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الشيف محمد الباشا طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
يحوّل «المطازيز» إلى 
رافيولي و«السليق» 

إلى ريزوتو على 
الطريقة السعودية

(مذاقات)

الرئيس الفرنسي شدد في جدة على إشراك دول المنطقة في محادثات إقليمية حول {نووي} إيران... واتصال هاتفي مع ميقاتي 

«الصبر الاستراتيجي» بسوريا نصائح أوروبية لأميركا بـ واشنطن تعيد فتح ملف الرهائن مع «حزب الله»

ماكرون ومحمد بن سلمان... تعميق الشراكة والاستقرار

لندن: إبراهيم حميدي

نصح مسؤولون أوروبــيــون 
وعــرب، الجانب الأميركي، خلال 
اجتماعات تخص الملف السوري 
في بروكسل، قبل يومين، بالتزام 
«الــــصــــبــــر الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي» فــي 
سوريا، الأمــر الــذي دفــع المبعوث 
الأميركي للملف السوري، إيثان 
غــــولــــدريــــش، إلــــــى ضـــبـــط إيـــقـــاع 

التنسيق بــين الحلفاء والتأكيد 
عــلــى أن الــعــقــوبــات لـــن تــرفــع عن 
دمــشــق، وأن واشــنــطــن لــن تطبّع 

معها.
وعقدت ثلاثة اجتماعات في 
بروكسل يومي الأول والثاني من 
الــــجــــاري؛ الأول اجــتــمــاع  الــشــهــر 
لــلــمــبــعــوثــين والـــخـــبـــراء الأجــانــب 
فـــــــي مــــــركــــــز أبـــــــحـــــــاث أوروبـــــــــــــي، 
والـــــثـــــانـــــي اجــــتــــمــــاع المـــبـــعـــوثـــين 

العرب والغربيين وتركيا بدعوة 
أميركية، والثالث مؤتمر التحالف 

الدولي ضد «داعش».
ولم يتضمن البيان الختامي 
لــلــمــبــعــوثــين مــوقــفــاً تــوافــقــيــاً من 
التطبيع مع دمشق أو العقوبات. 
وكانت المفاجأة حصول جدل كبير 
إزاء تــمــويــل مــشــاريــع «الــتــعــافــي 

المبكر» للمساعدات الإنسانية.
(تفاصيل ص ٥)

 بيروت: نذير رضا

أعــــــــــــــــادت واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــتـــح 
مــلــف الـــرهـــائـــن الأمـــيـــركـــيـــين مع 
الــلــه» فــي مرحلة الحرب  «حـــزب 
الــلــبــنــانــيــة فـــي بــــيــــروت، مــذكــرة 
بمكافأة كانت أعلنتها في وقت 
سابق ومقدارها خمسة ملايين 
دولار، لقاء الإدلاء بمعلومات عن 
المسؤولين عن عمليات الخطف 

الــتــي طــالــت غربيين بين  والقتل 
بينهم  و١٩٩٢،   ١٩٨٢ الــعــامــين 

ثلاثة أميركيين. 
 ونـــشـــر حـــســـاب «ريــــــــواردز 
فــور جاستيس» الأميركي على 
«تــويــتــر» أمـــس، إعــلانــاً قـــال فيه 
(حزب  إن «إرهابيين مرتبطين بـ
الـــلـــه) الــلــبــنــانــي قـــامـــوا بخطف 
وقتل مواطنين أميركيين خلال 
فــتــرة احــتــجــاز رهــائــن استمرت 

عقداً من الزمن، وبدأت في أوائل 
الثمانينات»، ودعت الأشخاص 

الـــــذيـــــن لــــديــــهــــم مــــعــــلــــومــــات عــن 
هؤلاء الخاطفين والقتلة للإدلاء 

بـــمـــعـــلـــومـــات، والــــحــــصــــول عــلــى 
مكافأة.  

وتـــعـــيـــد واشـــنـــطـــن الإعـــــلان 
عـــن هــــذه الـــجـــائـــزة، عــلــمــاً أنــهــا 
«لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يتم 
نشر معلومات عن هذه الجائزة 
المــتــصــلــة بــهــذا المـــلـــف»، بحسب 
مـــا قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــشــرق  أمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت لـــ
الأوســــــــــط». وتــــعــــرض لــلــخــطــف 

والــقــتــل فــي تــلــك المــرحــلــة كــل من 
مدير مكتب وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
ولــيــام بــاكــلــي، ومــســؤول مكتبة 
الجامعة الأميركية فــي بيروت 
بــيــتــر كــلــبــورن، والــعــقــيــد ولــيــام 
الـــذي كــان فــي سيارته  هيغينز 
الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات حـــفـــظ الـــســـلام 

للأمم المتحدة.
(تفاصيل ص ٦)

جدة: «الشرق الأوسط»

ركــــــــــزت مــــبــــاحــــثــــات ولــــي 
الـــــعـــــهـــــد الــــــســــــعــــــودي الأمـــــيـــــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان والــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
فـــــي قــــصــــر الـــــســـــلام فـــــي جــــدة 
أمــــس، عــلــى تــعــمــيــق الــتــعــاون 
والــــــــشــــــــراكــــــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
المنطقة، حيث  والاستقرار في 
تم بحث آفاق التعاون الثنائي 
وفــــرص تــطــويــره وفـــق «رؤيـــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، واســتــعــراض 
مـــســـتـــجـــدات أوضــــــــاع الـــشـــرق 
الأوســــــط والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والــســلــم 

الدوليين.
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق أمـــــس، 
بــيــان مشترك فــي ختام  صــدر 
زيـــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي إلــى 
المــمــلــكــة أكـــــد اتــــفــــاق الـــريـــاض 
وبـــــــــــاريـــــــــــس عــــــلــــــى ضــــــــــــرورة 

الــتــصــدي لــلأنــشــطــة الإيــرانــيــة 
المـــزعـــزعـــة لـــلأمـــن فـــي المــنــطــقــة 
وضـــــــــــــرورة قـــــيـــــام الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة بــإجــراء إصــلاحــات 

شاملة. 
كما أشار البيان إلى اتفاق 
الطرفين على العمل مع لبنان 
لضمان تطبيق هذه التدابير، 
وضــــــرورة حــصــر الـــســـلاح في 

مؤسسات الدولة الشرعية.
كما أشار البيان إلى اتفاق 
الشراكة  تعزيز  على  البلدين 
القطاع  الاقتصادية ومشاركة 
الخاص وتبادل الخبرات. وفي 
هـــــذا الـــســـيـــاق شـــهـــدت ورشــــة 
الفرنسية   - السعودية  العمل 

تــوقــيــع ٢٧ اتــفــاقــيــة ومـــذكـــرة 
تفاهم شملت قطاعات الطاقة 
والنقل والصناعات الكيماوية 

المتخصصة. 
الفرنسي  الــرئــيــس  وشـــدد 
إعــلامــيــة على  فــي تصريحات 
عــــدم إمــكــانــيــة مــعــالــجــة مــلــف 
إيران النووي من دون التطرق 
إلـــــــى الاســـــتـــــقـــــرار الإقـــلـــيـــمـــي، 

واقترح إشراك الحلفاء، ومنهم 
الــــســــعــــوديــــة، فــــي المـــحـــادثـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــالمــلــف 

النووي. 
وقـــــال الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون: 
مـــنـــذ ٢٠١٧ وأنــــا  ذلـــــك  «أقــــــول 
مــــن أولــــئــــك الــــذيــــن يــــــرون أنـــه 

المـــســـألـــة  مـــعـــالـــجـــة  يـــمـــكـــن  لا 
الـــنـــوويـــة بـــــدون الـــتـــطـــرق إلــى 
الاستقرار الإقليمي ولا يمكن 
أن نمضي قدماً من دون إشراك 
جــــهــــد أصــــدقــــائــــنــــا فــــــي هــــذه 

المناقشات».
وخـــــلال لـــقـــاء ولــــي الــعــهــد 
والـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، أجــــري 
اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مـــــع رئـــيـــس 
ــــــــــــــوزراء الــــلــــبــــنــــانــــي نــجــيــب  ال
الـــذي عبر عــن تقدير  ميقاتي 
لـــبـــنـــان لمــــا تـــقـــوم بــــه الـــريـــاض 
وبـــــاريـــــس مــــن جــــهــــود كــبــيــرة 
لـــلـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب 
ـــــتـــــزام  الــــلــــبــــنــــانــــي، مــــــؤكــــــداً ال
الحكومة اللبنانية باتخاذ كل 
العلاقات  مــا مــن شأنه تعزيز 
المــــمــــلــــكــــة ودول مــجــلــس  مــــــع 
الـــتـــعـــاون ورفــــــض كــــل مــــا مــن 
ة إلــــــى أمـــنـــهـــا  شــــأنــــه الإســـــــــــاء

واستقرارها. 
(تفاصيل ص ٢)

تحدث عن «مخالفات كبيرة»... ومخاوف من تصعيداستبق قمتهما المرتقبة بالتلويح بمبادرات رادعة : السعودية قبلت التحدي ASHARQ AL - AWSAT مديره لـ

العامري يطالب بإلغاء نتائج انتخابات العراقبايدن يحذر بوتين من غزو أوكرانيا غداً... مهرجان جدة السينمائي الأول
واشنطن: إيلي يوسف

بــــــيــــــنــــــمــــــا كــــــشــــــفــــــت وثـــــيـــــقـــــة 
استخباراتية أميركية أن روسيا 
لــغــزو محتمل لأوكــرانــيــا،  تخطط 
عــبــر عـــدة جــبــهــات فــي وقـــت مبكر 
من العام الجديد، يشارك فيه نحو 
ألــف جــنــدي، استبق الرئيس   ١٧٥
الأميركي جو بايدن قمته الهاتفية 
المرتقبة الثلاثاء مع نظيره الروسي 
فلاديمير بــوتــين بتحذير الأخير 

من غزو أوكرانيا.
وتحدث بايدن عن مبادرات قال 
إنه يعدها مع الحلفاء «لرفع تكلفة 
أي غزو جديد». لكن بوتين رفض 

الـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة، ووصـــف 
الـــحـــديـــث عــــن غـــــزو مــحــتــمــل بــأنــه 
«شــائــعــات» وبـــأن روســيــا لا تهدد 
أحــداً. وقــال بايدن في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين لــــدى مـــغـــادرتـــه إلــى 
منتجع كامب ديفيد إنه سيجري 
«نقاشاً طويلاً» مع بوتين ، مضيفا 
أنه لن يقبل «خطوطاً حمراء» من 

جانب روسيا. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» عن مسؤول أميركي قوله 
إن «الخطط الروسية تحضر لشن 
هجوم عسكري على أوكرانيا في 
أقــــرب وقــــت مــمــكــن فـــي أوائـــــل عــام 

٢٠٢٢». (تفاصيل ص ١٠)

بغداد: فاضل النشمي

اتــهــم زعــيــم {تــحــالــف الفتح} 
هــــــــــــــادي الـــــــعـــــــامـــــــري مــــفــــوضــــيــــة 
بمخالفات  العراقية  الانتخابات 
قـــانـــونـــيـــة وفـــنـــيـــة خــــــلال عــمــلــيــة 
الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــبـــكـــرة الــــتــــي جـــرت 
فــي الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر (تشرين 
المـــاضـــي، مــقــتــرحــاً «إلــغــاء  الأول) 
النتائج» كحل للأزمة التي فجرها 
الـــــخـــــاســـــرون فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
وعلى رأسهم تحالفه، الرافضون 

للنتائج بدعوى التزوير.
وفي مؤتمر صحافي ببغداد 

أمس، قال العامري إن الانتخابات 
البرلمانية «لم تجر في ظل الأجواء 
التي كنا نطمح إليها، وقد ارتكبت 
مفوضية الانــتــخــابــات مخالفات 
كبيرة قانونية وفنية}. وأضــاف 
«سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية 
العليا وبــأي قــرار سيصدر منها 
حتى ولــو لــم ينصفنا». وقــال إن 
«إلــغــاء الانــتــخــابــات أحـــد مــخــارج 

بــنــتــائــج  نـــقـــبـــل  حـــــل الأزمــــــــــة ولا 
الانتخابات بهذه الصورة».

ورغم اكتفاء العامري بالتأكيد 
عـــلـــى الاعـــــتـــــراضـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة، 
تتوقع بعض الأوساط السياسية 
عودة القوى الخاسرة إلى الشارع 
وتصعيد الاحتجاجات، خصوصاً 
أبــواب المنطقة الخضراء في  على 

بغداد. (تفاصيل ص ٣)

جدة: أسماء الغابري

يـــنـــطـــلـــق غـــــــداً أول مـــهـــرجـــان 
سينمائي في السعودية تحتضنه 
مــديــنــة جـــدة ويــســتــمــر لمـــدة عــشــرة 

أيام. 
«مـــــهـــــرجـــــان الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي» ســـيـــقـــام فــــي «جــــدة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة»، الـــتـــي هــــي مــــن أهـــم 
المواقع الأثرية في المملكة ومسجلة 

ضمن «قائمة اليونيسكو للتراث 
الـــعـــالمـــي». فـــي هـــذه المــنــطــقــة، الــتــي 
وصــفــهــا رئــيــس لــجــنــة المــهــرجــان، 
الــتــركــي، بأنها تحمل إرثــاً  محمد 
إنسانياً عالمياً، يقدم صُناع أفلام 
أكثر من ٦٧ دولة بـ٣٤ لغة مخزونهم 
الـــفـــنـــي الــســيــنــمــائــي لــــــــ١٣٨ فــيــلــمــاً 
طويلاً وقصيراً، من خلال تظاهرة 
ثقافية فنية تختزل عراقة الماضي 
وأصالة الحاضر، بلغة سينمائية 

تجمع الشعوب.
وقال التركي، الذي أنتج أفلاماً 
كثيرة في هوليوود بمشاركة كبار 
نجوم السينما في أميركا وأوروبا، 
«الــشــرق الأوســــط» إن  فــي حــديــث لـــ

«المهرجان كان بمثابة تحدٍ، قبلت 
بــه الــســعــوديــة، وســابــقــت مــن أجله 
الــزمــن كــي تتخطى دورتــــه الأولـــى 
مرحلة التواضع وتصل للمستوى 

الدولي».
ووصف برنامج المهرجان بأنه 
«قــــوي، ومــتــنــوّع، وغــنــي بــالأفــكــار 
والأساليب واللغات السينمائية، 
بــمــا فــيــهــا أعـــمـــال الــــواقــــع الــتــقــنــي 
والافـــتـــراضـــي. ولــكــن الأجـــمـــل أنــنــا 
كنا أمام كثير من الخيارات، حتى 
فيما يتعلق بــالأعــمــال السعودية 
والــعــربــيــة، وهـــذا دلــيــل عــلــى حالة 

الحراك التي تشهدها المنطقة». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة أمس (واس)
ً
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مستقبلا

عرضت مكافأة مالية 
مقابل معلومات عن قاتليهم

توقيع ٢٧ اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت قطاعات الطاقة 
والنقل والصناعات الكيماوية المتخصصة

(ص  ٣)«الاتفاق النووي» على المحك في ثامن جولات «فيينا»

(ص  ٧)تعليق قيود السفر على أرملة القذافي ٦ أشهر
9 771319 081370
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بيان مشترك يؤكد ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية وحصر السلاح بأيدي المؤسسات الشرعية في لبنان

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والسلم
جدة: «الشرق الأوسط»  

الرياض: فتح الرحمن يوسف

اســــتــــعــــرض الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
الــعــزيــز، ولــي العهد  سلمان بــن عبد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
الدفاع السعودي، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون، في قصر السلام 
بـــجـــدة، أمــــس، مــســتــجــدات الأوضــــاع 
في منطقة الشرق الأوسط والجهود 
المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم 
إلــى جانب تبادل وجهات  الدوليين، 
النظر حول عدد من القضايا والمسائل 

ذات الاهتمام المشترك.
وأكــــــــدت الـــســـعـــوديـــة وفـــرنـــســـا، 
فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك صـــــدر فــــي خــتــام 
المـــحـــادثـــات، اتــفــاقــهــمــا عــلــى ضـــرورة 
التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة 
لـــلأمـــن فـــي المــنــطــقــة، وضــــــرورة قــيــام 
الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات 
شــامــلــة، كــمــا اتــفــقــتــا عــلــى الــعــمــل مع 
لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، 
وشددتا على ضرورة حصر السلاح 
فـــــي مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الـــشـــرعـــيـــة. 
وشــــــددت الـــريـــاض وبـــاريـــس أيــضــاً، 
فــــي الـــبـــيـــان المــــشــــتــــرك، عـــلـــى تــعــزيــز 
وتــــرســــيــــخ الــــتــــعــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
وتنسيق مواقفهما في القضايا ذات 
الــســلام  المــشــتــرك لتحقيق  الاهــتــمــام 
والأمــــــن فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بشكل 
خاص والعالم بشكل عام، والتصدي 
لــلــســيــاســات والــــتــــدخــــلات المـــزعـــزعـــة 
للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ورحّب ولي العهد السعودي، في 
بداية الاستقبال، بالرئيس الفرنسي 
في زيارته للمملكة، فيما عبّر الرئيس 
مــاكــرون عــن سعادته بــزيــارة المملكة 
ولــقــائــه ولـــي الــعــهــد. وتـــنـــاول الــلــقــاء 
اســـــتـــــعـــــراض أوجــــــــه الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين ومجالات الشراكة القائمة بين 
الرياض وبــاريــس، إضافة إلــى بحث 
آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره 

وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ونقل الأمير محمد بن سلمان، 
في مستهل اللقاء، للرئيس إيمانويل 
مـــــاكـــــرون تـــحـــيـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
فيما حمله الرئيس الفرنسي تحياته 

لخادم الحرمين الشريفين.
وشــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي، 
خــلال زيــارتــه للسعودية التي كانت 
مــحــطــتــه الأخـــيـــرة فـــي جـــولـــة شملت 
أيــــضــــاً الإمــــــــــارات وقــــطــــر، عـــلـــى عـــدم 
إمــكــان مــعــالــجــة مــلــف إيــــران الــنــووي 
دون التطرق إلى الاستقرار الإقليمي 
و«اقــتــرحــنــا إشـــراك الــحــلــفــاء، ومنهم 
السعودية، في محادثات إقليمية». 
وتـــابـــع: «أقـــــول ذلـــك مــنــذ عـــام ٢٠١٧، 
وأنـــــا مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يـــــرون أنــــه لا 
يمكن معالجة المسألة النووية دون 
التطرق إلى الاستقرار الإقليمي، ولا 
يــمــكــن أن نــمــضــي قــدمــاً دون إشـــراك 
جهد أصدقائنا في هذه المناقشات». 
وأضــــــاف: «إذن، بــكــل وضـــــوح، ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي كـــان واضـــحـــاً كما 
كـــان دائـــمـــاً بــشــأن الــتــعــبــيــر عـــن قلقه 
وكذلك رغبته في الحفاظ على السلم، 
وهو من أولئك الذين يتبنون مواقف 
واضــــحــــة فــــي هـــــذا الــــشــــأن. تــبــادلــنــا 
سيناريوهات محتملة، ونحن نعمل 
كعضو في البلدان الخمسة المشاركة 
فـــــي مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا، ونـــنـــاقـــش 
الــتــي شاركت  الــبــلــدان  باستمرار مــع 
فـــي مــؤتــمــر بـــغـــداد فـــي نــهــايــة شهر 
أغسطس (آب) الماضي وسنمضي في 
هذا الاتجاه، ولا أعتقد أن هناك حلولاً 
بسيطة وسريعة بشأن هذه القضية، 
ولكنّ هناك مساراً للحفاظ على هذه 
المقاييس: ألا يكون هناك سلاح نووي 
في إيران وألا يكون هناك تصعيد في 

المنطقة».
وأكد الرئيس الفرنسي أن جولته 
الخليجية كانت مفيدة، مشيراً إلى 
أن الأهـــداف التي حددها للزيارة تم 
تحقيقها بــشــأن الاســتــقــرار والــســلام 
في المنطقة. ونــوه بأن مناقشاته مع 
القادة الثلاثة الذين قابلهم في جولته 
الخليجية، وهم ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد وولـــــي عهد 

أبـــوظـــبـــي الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايـــــد، 
تــضــمــنــت جــمــيــع الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
بــإيــران ولــبــنــان والــســلــم فــي الخليج 
وقضية الطاقة، مضيفاً: «حضورنا 
الــوقــت جيوسياسي  الــيــوم فــي هـــذا 
وكـــــان مــهــمــاً، وأعـــتـــقـــد أنـــنـــا أطــلــقــنــا 
بعض المناقشات الاستراتيجية في 
الوقت المناسب». وقال: «الآن سننتظر 
النتائج على الصعيد الاستراتيجي 
والــجــيــوســيــاســي والإقــلــيــمــي وكــذلــك 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي وعــلــى 
مـــســـتـــوى الــــطــــاقــــة وعــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــعــســكــري أيـــضـــاً، وأعـــتـــقـــد أن هــذه 

الجولة كانت مفيدة، (وهــي جــاءت) 
فــي وقـــت تــشــهــد هـــذه المــنــطــقــة إعـــادة 
تشكل. هناك قلق تجاه إيــران ما زال 
قائماً. وهناك الأزمــة الأفغانية التي 
عــشــنــاهــا فــي الــصــيــف المــاضــي ولها 
تـــداعـــيـــات عــلــى بـــلـــدان دون غــيــرهــا. 
كل هذه العناصر تعيد تشكيل هذه 
المنطقة، وفرنسا موجودة هناك كما 
كــنــا مــوجــوديــن خـــلال مــؤتــمــر بــغــداد 
بــلــدان المنطقة بمن فيهم  مــع مجمل 
أولئك الذين لم يتحاوروا فيما بينهم. 

وأعتقد أن النتائج مفيدة للجميع».
حــضــر الاســتــقــبــال، مــن الجانب 
الـــســـعـــودي، الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، 
والأمــيــر تركي بن محمد بن فهد بن 
عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن 

عبد الله وزير الخارجية، والأمير بدر 
بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن 
الــوطــنــي، والــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيـــر الــتــجــارة وزيـــر الإعـــلام المكلف، 
والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة، والمهندس 
خالد الفالح وزير الاستثمار، وياسر 
بن عثمان الرميان محافظ صندوق 
الاستثمارات العامة، وفهد الرويلي 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 

فرنسا.

فـــــيـــــمـــــا حــــــضــــــر مـــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
الــــفــــرنــــســــي، جـــــــان إيـــــــف لــــــو دريـــــــان 
وزيـــر أوروبــــا والـــشـــؤون الــخــارجــيــة، 
وفــــلــــورانــــس بــــارلــــي وزيـــــــرة الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة، وروزلــــــــين بـــاشـــلـــو وزيـــــرة 
الثقافة، وفــرانــك ريستير المكلف عن 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة والاســتــقــطــاب 
والـــــــشـــــــؤون  أوروبـــــــــــــــا  وزارة  لـــــــــدى 
الخارجية، ولــودوفــيــك بــوي السفير 
الــفــرنــســي لــــدى المــمــلــكــة، والأمــــيــــرال 
جــــان فــيــلــيــب رولان رئـــيـــس الأركـــــان 
الــخــاصــة لــلــرئــيــس، وإيــمــانــويــل بــون 
المـــســـتـــشـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــرئــيــس 
الــفــرنــســي، وألــيــس روفـــو المستشارة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــــعــــاونــــة مـــســـؤولـــة 
الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح، 
وبــــاتــــريــــك دوريـــــــل مــســتــشــار شــمــال 
أفريقيا والشرق الأوســط في رئاسة 

بـــراديـــل  الـــجـــمـــهـــوريـــة، وآن ســـوفـــي 
مستشارة الإعــلام الدولي في رئاسة 

الجمهورية.
وكــان الرئيس الفرنسي وصــل، 
أمــــــس، إلـــــى جـــــدة وغـــــادرهـــــا لاحـــقـــاً، 
وكان في مقدمة مستقبليه ومودعيه 
فـــي مـــطـــار المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بــجــدة 
الأمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة 
المكرمة، والأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان وزير الثقافة، الوزير المرافق، 
وصالح التركي أمين محافظة جدة، 
واللواء صالح الجابري مدير شرطة 
المــكــرمــة، وفــهــد الرويلي  منطقة مكة 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
فرنسا، ولودوفيك بوي سفير فرنسا 

لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

بيان مشترك
وأوضــح بيان مشترك في ختام 
الزيارة أن السعودية وفرنسا اتفقتا 
عـــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــصـــدي لــلأنــشــطــة 
الإيــــرانــــيــــة المـــزعـــزعـــة لأمـــــن المــنــطــقــة، 
اللبنانية  الــحــكــومــة  قــيــام  وضـــــرورة 
بإجراء إصلاحات شاملة، كما اتفق 
الطرفان على العمل مع لبنان لضمان 
الــتــدابــيــر، وشــــددا على  تطبيق هـــذه 
ضرورة حصر السلاح في مؤسسات 

الدولة الشرعية.
وشـــــــــددت الـــــريـــــاض وبـــــاريـــــس، 
فــــي الـــبـــيـــان المــــشــــتــــرك، عـــلـــى تــعــزيــز 
وتــــرســــيــــخ الــــتــــعــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
وتنسيق مواقفهما في القضايا ذات 
الــســلام  المــشــتــرك لتحقيق  الاهــتــمــام 
والأمــــــن فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بشكل 
خاص والعالم بشكل عام، والتصدي 
لــلــســيــاســات والــــتــــدخــــلات المـــزعـــزعـــة 
للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 
وأشــــادتــــا بــأهــمــيــة قــمــة بـــغـــداد الــتــي 
المــاضــي لتعزيز  عقدت فــي أغسطس 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــــعـــــراق وتــشــجــيــع 

الحوار الإقليمي. كما شدد الجانبان 
عـــلـــى تــصــمــيــمــهــمــا لـــبـــذل المــــزيــــد مــن 
الجهود الحثيثة المشتركة للوقوف 
في وجه الإرهاب والتطرف بمختلف 
أشكالهما وصورهما محلياً وإقليمياً 
ودولـــــــيـــــــاً، ومــــكــــافــــحــــة تـــمـــويـــلـــهـــمـــا. 
الــتــعــاون التقني  واتفقا على تعزيز 
والــعــمــلــيــاتــي فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 

والجريمة المنظمة.
وأكد الجانبان دعمهما لتحقيق 
الــســلام فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة 
للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً 
لــحــل الــدولــتــين، والـــقـــرارات الشرعية 
ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، 
الــشــعــب الفلسطيني  يــكــفــل حــق  بــمــا 
فــي إقــامــة دولــتــه على حـــدود ١٩٦٧م 
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة. وفــي 
هذا السياق، دعا الجانبان إلى وضع 
حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي 

التي تهدد حل الدولتين.
وعـــــبّـــــر الـــــطـــــرفـــــان عـــــن قــلــقــهــمــا 
الشديد أمام تطوير البرنامج النووي 
الــتــعــاون والشفافية  الإيــرانــي وعـــدم 
تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وأكدت فرنسا على تصميمها على ألا 
تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ 
على ســلاح نـــووي. واتــفــق الجانبان 
عـــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــصـــدي لــلأنــشــطــة 
الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، 
الــطــائــرات  بما فيها استعمال ونــقــل 
المـــســـيـــرة والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
التي أدت إلى اعــتــداءات على المملكة 

العربية السعودية.
وفـــــــــي الـــــــشـــــــأن الـــــيـــــمـــــنـــــي، أكـــــد 
الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة دعـــم الجهود 
المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث 
الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى 
حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومـــخـــرجـــات 

الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، وقـــــرارات 
الــصــلــة بــمــا فيها  مجلس الأمـــن ذات 
القرار (٢٢١٦). وأكدت فرنسا دعمها 
الكامل لمبادرة السلام السعودية التي 
تم تقديمها في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠٢١، 
كــمــا أدانــــت الاعـــتـــداءات بــالــصــواريــخ 
الباليستية والطائرات المسيرة التي 
الــحــوثــي، وأكــدت  ترتكبها ميليشيا 
الــتــزامــهــا الــتــاريــخــي بــالــحــفــاظ على 

أمن المملكة.
وفــــــي الــــشــــأن الـــلـــبـــنـــانـــي، شـــدد 
الجانبان على ضرورة قيام الحكومة 
اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا 

سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن 
على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي 
فـــي لــبــنــان، وأن تــشــمــل الإصـــلاحـــات 
المــالــيــة والــطــاقــة ومكافحة  قــطــاعــات 
الـــفـــســـاد ومـــراقـــبـــة الـــــحـــــدود، واتـــفـــق 
الطرفان على العمل مع لبنان لضمان 
تطبيق هذه التدابير. وأكــدا ضرورة 
حــصــر الـــســـلاح بــمــؤســســات الـــدولـــة 
الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي 
أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار 

المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات.
كــمــا شـــــددا عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز 
دور الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى أمـــن واســـتـــقـــرار لــبــنــان، واتــفــقــا 
على استمرار التشاور بــين البلدين 
فــي جميع تــلــك الــقــضــايــا، كــمــا اتفقا 
على إنــشــاء آلية سعودية - فرنسية 
للمساعدة الإنسانية في إطــار يكفل 

الــشــفــافــيــة الـــتـــامـــة، وعـــزمـــهـــمـــا عــلــى 
إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع 
الــدول الصديقة والحليفة للتخفيف 
من معاناة الشعب اللبناني. كما أكدا 
الــحــفــاظ على اســتــقــرار لبنان  أهمية 
واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق 
مــع قــــرارات مجلس الأمـــن والــقــرارات 

الدولية ذات الصلة.
وفــــــي الـــــشـــــأن الـــــعـــــراقـــــي، أبـــــدى 
الجانبان دعمهما لجهود الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهــــــــاب، 
والجهود الرامية للحفاظ على أمن 
واســتــقــرار الـــعـــراق ووحــــدة وســلامــة 

أراضــــيــــه، وأهـــمـــيـــة وقــــف الــتــدخــلات 
الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. 
وعبّرا عن أملهما في تشكيل حكومة 

جديدة في وقت سريع.
وفــــــــي الــــــشــــــأن الــــــــســــــــوري، أكــــد 
الــجــانــبــان أهــمــيــة الـــوصـــول إلـــى حل 
ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة فــــي ســــوريــــا وفــقــاً 
لإعـــــلان جــنــيــف (١)، وقــــــرار مجلس 
المــعــانــاة  الأمـــــن رقــــم (٢٢٥٤) لإنـــهـــاء 
الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ 
على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، 
ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص 
بــســوريــا. وفـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي، أكـــدا 
أهــمــيــة الــــوصــــول إلــــى حـــل ســيــاســي 
للأزمة الليبية وفق قــرارات الشرعية 
الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار 
في المنطقة. ورحّب الجانب الفرنسي 
بـــــــدعـــــــوة المــــمــــلــــكــــة لــــعــــقــــد اجــــتــــمــــاع 

استثنائي للمجلس الــوزاري لمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي لمناقشة الوضع 
الإنــســانــي فــي أفغانستان والإســهــام 
فــــي تـــقـــديـــم الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 

المناسبة.
وفي الشأن الدفاعي والأمني، أكد 
الجانبان، في البيان المشترك، أهمية 
وضرورة التقييم المستمر للتهديدات 
المـــشـــتـــركـــة لمـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن ولأمــــن 
واســتــقــرار المنطقة. وأشــــادا بشراكة 
الــتــي تجمعهما.  الــتــاريــخــيــة  الــدفــاع 
الــحــوار لتعميق  واتــفــقــا على تعزيز 
التقارب الاستراتيجي بينهما. وأكدا 
أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع 
بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة إلــــى مـــزيـــد من 
التعاون الوثيق والبناء المبني على 
الثقة والمصالح المشتركة، بما يأخذ 
بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين 

إلى آفاق جديدة واعدة.
وأشـــــــاد الـــجـــانـــبـــان بـــمـــا تــحــقــق 
مــنــذ زيــــارة ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي 
نــتــائــج  لـــفـــرنـــســـا عــــــام ٢٠١٨م، مـــــن 
إيجابية ومثمرة أسهمت في توسيع 
نطاق التعاون بين البلدين في شتى 

المجالات.
وفــــــــــي الــــــــشــــــــأن الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
أشـــــاد الـــجـــانـــبـــان بــمــتــانــة الــعــلاقــات 
الاقتصادية بين البلدين. واتفقا على 
الــشــراكــة الاقتصادية،  أهمية تعزيز 
وتــعــزيــز مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص، 
وتــبــادل الــخــبــرات، وتطوير الــقــدرات 
البشرية، واستغلال الفرص النابعة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، والــخــطــة  مــــن رؤيــــــة 
الاقتصادية لفرنسا ٢٠٣٠ في العديد 
من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واتــــفــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى تــعــزيــز 
تـــعـــاونـــهـــمـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــإنـــتـــاج 
الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة فــــي إطــــــار ســلــمــي 
الــنــفــايــات الإشــعــاعــيــة  وآمــــن، وإدارة 
ومـــــــجـــــــال الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـــــنـــــوويـــــة، 
والرقابة النووية، وتطوير القدرات 
البشرية في إطــار الاتــفــاق الحكومي 
الموقع في عام ٢٠١١م. وفيما يخص 
قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان 
أهــمــيــة الالــــتــــزام بـــمـــبـــادئ الاتــفــاقــيــة 
المــنــاخــي واتفاقية  الإطـــاريـــة للتغير 
بـــاريـــس، وضــــــرورة تــطــويــر وتنفيذ 
المــنــاخــيــة بالتركيز على  الاتــفــاقــيــات 
الانــبــعــاثــات دون المـــصـــادر، بــمــا في 
ذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري 
لـــلـــكـــربـــون كــــإطــــار مــتــكــامــل وشـــامـــل 
لمعالجة انبعاث الاحتباس الحراري. 
وأشــاد الرئيس الفرنسي بمبادرتي 
«الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» و«الـــشـــرق 

الأوسط الأخضر». 

اتفاقات
إلى ذلك، كشف لوران جيرمان، 
رئــيــس أصـــحـــاب الــعــمــل الــفــرنــســي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عــــن تــوقــيــع  لـــــ
الجانبين السعودي والفرنسي على 
٢٧ اتــفــاقــيــة أو مــذكــرة تــفــاهــم خــلال 
ورشة العمل السعودية - الفرنسية 
فـــي جـــــدة، أمـــــس. وشـــــدد جــيــرمــان، 
وهــو عضو الــوفــد المــرافــق للرئيس 
الـــ٢٧ اتفاقية تعد  مــاكــرون، على أن 
خــــطــــوة عــــلــــى مــــســــتــــوى كـــبـــيـــر مــن 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  شأنها دفــع 
وبـــين قــطــاعــات الأعـــمـــال الــســعــوديــة 
- الفرنسية إلــى آفــاق أرحــب، مؤكداً 
أنها شملت قطاعات الطاقة والنقل 
والصناعات الكيميائية المتخصصة 
الــدوائــيــة، مشيراً إلى  والــصــنــاعــات 
مشاركة أكثر من ١٠٠ شركة فرنسية 

في الحدث.
وشــــهــــدت الـــــريـــــاض وبــــاريــــس، 
في الفترة الأخــيــرة، زيـــارات متبادلة 
كــانــت بــمــثــابــة أرضــيــة صــلــبــة لجني 
ثــــمــــار مـــبـــاحـــثـــات الأمـــــــــس. ووقـــعـــت 
الـــريـــاض وبـــاريـــس، قــبــل ٣ أســابــيــع، 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون فـــي مــجــال الــطــيــران 
المدني والنقل الجوي، واللوجستيات 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــرقــمــنــة، بــجــانــب 
التعاون في مشاريع السلامة والأمن 
الــطــيــران، لتعزيز التعاون  فــي قطاع 
في مجالات منظومة النقل والخدمات 
اللوجستية، والاستفادة من التقنيات 
الــحــديــثــة والمــســتــقــبــلــيــة فـــي تــطــويــر 

وسائط النقل المتعددة.

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي
 والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء لبنان

جدة: «الشرق الأوسط» 

جــرى أمــس، اتــصــال هاتفي ضــم كلاً 
من الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني محمد 

نجيب ميقاتي.
ـــــــــــوزراء  وأبـــــــــــدى رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس ال
اللبناني، خلال الاتصال، تقدير لبنان لما 
تقوم به المملكة وفرنسا من جهود كبيرة 
لـــلـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما 
من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة ودول 
مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه 

الإساءة إلى أمنها واستقرارها.
وتــم الاتــفــاق بــين الـــدول الــثــلاث على 
العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة 
الضرورية في لبنان. كما تم التأكيد على 

أمــن لبنان  حــرص المملكة وفــرنــســا على 
واستقراره.

وعدّ رئيس الوزراء اللبناني الاتصال 
الهاتفي بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة 
إحــيــاء العلاقات الأخــويــة التاريخية مع 
المملكة، حيث قال ميقاتي عبر «تويتر» رداً 
على تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون: «الاتصال الذي جرى بيني وبين 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء 
العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة 

العربية السعودية».
بــالــشــكــر   وأضـــــــاف: «أود أن أخــــص 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون وولـــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة 
الصداقة تجاه لبنان. وإنني أود أن أؤكد 
الــــتــــزام حــكــومــتــي بـــاحـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا 

بالإصلاح».

تشمل فنون العمارة والتصميم والتراث والأدب والفنون البصرية 

الرياض وباريس تعززان التعاون في المجالات الثقافية
جدة: «الشرق الأوسط» 

وقــع الأمير بــدر بن عبد الله بن 
فرحان وزير الثقافة السعودي أمس 
مــذكــرة تفاهم مــع الــدكــتــورة روزلــين 
بــاشــلــو وزيــــــرة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، 
لتعزيز التعاون بين الرياض وباريس 

في المجالات الثقافية.
وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون 
والتبادل الثقافي السعودي الفرنسي 
في قطاعات ثقافية متعددة، تشمل 
فنون العمارة والتصميم، والتراث، 
والإنتاج الثقافي السمعي البصري، 
الــبــصــريــة، وفـــنـــون الأداء،  والــفــنــون 
إلــى جانب تنفيذ  والأفـــلام، والأدب. 
المشاريع الاستراتيجية المشتركة في 

مختلف المجالات الثقافية.
كــمــا تــضــمــنــت المـــذكـــرة الــتــعــاون 
والــــتــــنــــســــيــــق بــــــين الــــطــــرفــــين بـــشـــأن 

الأنــظــمــة والتنظيمات والسياسات 
ذات العلاقة بالجانب الثقافي، إضافة 
لتنمية التعاون في المشاريع المتعلقة 
بــالمــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث الــســعــودي 
بجميع أنواعه، والعمل على تعزيز 
الــتــعــاون بــين الــفــنــانــين والمــؤســســات 
الثقافية، وزيـــادة مشاركة الفنانين 
السعوديين والفرنسيين فــي برامج 

الإقامة في كلا البلدين.
وتـــــــأتـــــــي المــــــــذكــــــــرة فـــــــي ســــيــــاق 
عـــــلاقـــــات الـــــصـــــداقـــــة المــــتــــمــــيــــزة بــين 
المملكة وفرنسا، خاصة في مجالات 
الــتــراث والــثــقــافــة، والــتــي شــهــدت في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة نــمــواً مــطــرداً من 
خلال المشاريع والبرامج والمبادرات 
المشتركة، ومن أبرزها توقيع اتفاقية 
تعاون تاريخية عام ٢٠١٨م لتطوير 
مــحــافــظــة الـــعُـــلا وتــنــمــيــة عــنــاصــرهــا 

الثقافية والتراثية.

الثقافة الفرنسية  وكانت وزيــرة 
زارت فــي وقـــت ســابــق أمـــس المنطقة 
التاريخية بمحافظة جدة، في إطار 
زيارتها للمملكة، وتجولت بمختلف 
أنـــحـــاء جـــدة الــقــديــمــة، مــطــلــعــة على 
بــيــوتــهــا الــتــاريــخــيــة ومــــا اشــتــمــلــت 
عليه من نمط بناء أصيل يعبر عن 
هــويــة المــنــطــقــة وعــراقــتــهــا، الــتــي تم 
الــتــراث لمنظمة  تسجيلها فــي قائمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

«اليونسكو».
وشــمــلــت الـــزيـــارة بــيــت نصيف، 
ومسجد الشافعي، مستمعة لشرحٍ 
من المسؤولين في المنطقة التاريخية 
حــول مــا تضمه مــن مــرافــق وحـــارات 
ومعالم تراثية ما زالــت قائمة حتى 
الوقت الحالي، إضافة لتقديم نبذة 
عن نتائج أعمال الحفر والكشف عن 

الآثار بجدة.

جانب من مراسم ضيافة الرئيس الفرنسي لدى وصوله الى جدة أمس وفي مقدم مستقبليه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة ... والرئيس ماكرون يستمع لأحد المسؤولين في الطائرة الرئاسية أمس (صور خاصة بـ «الشرق الأوسط»: عمار عبدربه)

ولي العهد خلال مراسم استقبال الرئيس الفرنسي في قصر السلام الملكي بجدة (تصوير: بندر الجلعود)

٢٧ اتفاقية ومذكرة تفاهم تعزز التعاون 
السعودي - الفرنسي الاستراتيجي... شملت 
قطاعات الطاقة والصناعات الكيميائية 

المتخصصة والنقل

بيان سعودي ـ فرنسي يشدد على ضرورة 
التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن 
في المنطقة وضرورة قيام الحكومة اللبنانية 

بإجراء إصلاحات شاملة
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طهران انقلبت على المبادئ الرئيسية وعلى إنجازات ٦ جولات سابقة

 مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة
باريس: ميشال أبونجم

نعى الرئيس الفرنسي سريعاً 
الـــجـــولـــة الــســابــعــة مـــن مــفــاوضــات 
فــيــيــنــا الــنــوويــة الــتــي الــتــأمــت بعد 
مــمــاطــلــة إيـــرانـــيـــة دامــــــت أكـــثـــر مــن 
خمسة أشــهــر، مــا يجعل مستقبل 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي عـــلـــى المـــحـــك فــي 
الثامنة. وقــال ماكرون، في  الجولة 
لــقــاء صحافي مــن دبـــي، حيث كان 
فــي زيــــارة رســمــيــة لــدولــة الإمــــارات 
إنــــه «لا يتعين  المـــتـــحـــدة،  الــعــربــيــة 
المــفــاوضــات  استبعاد ألا تسـتأنف 
ســريــعــاً»، فـــي إشـــــارة إلـــى الــتــاريــخ 
المبدئي الذي اتفق عليه للعودة إلى 
العاصمة النمساوية فيينا أواخــر 
الأسبوع الجاري، وذلك بعد خمسة 
أيام فقط من المفاوضات التي شهدت 
اجــتــمــاعــين فــقــط لــلــجــنــة المــشــتــركــة 
المشكلة مــن مجموعة خمسة زائــد 
واحد (الأوروبيون الثلاثة وروسيا 
والصين) من جهة، وإيران من جهة 
أخرى. وبين الجلستين، عقد لقاءان 
الثلاثاء والأربعاء، الأول للمجموعة 
المــكــلــفــة الــنــظــر فـــي رفــــع الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــثـــانـــي لــلــمــجــمــوعــة 
الــــنــــاظــــرة فــــي تــــراجــــع طــــهــــران عــن 
الــنــووي المبرم  انتهاكاتها للاتفاق 

صيف عام ٢٠١٥.

الانقلاب على الأسس

تقول مصادر أوروبية متابعة 
لمسار فيينا إن القشة التي قصمت 
ظــهــر الــبــعــيــر تــتــمــثــل فـــي أن إيــــران 
«انــقــلــبــت عــلــى الأســــس الــتــي قــامــت 
الــجــولات  المــفــاوضــات خـــلال  عليها 
الـــســـت المـــاضـــيـــة»، بــحــيــث تــبــين أن 
الوفد الإيراني المفاوض «يريد إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء»، وهو ما 
كــــان يــتــخــوف مــنــه الــغــربــيــون منذ 
ما قبل العودة إلى فيينا. وما قبل 
المــفــاوضــات بشهرين على  مــعــاودة 
الأقل، كانت الدعوات الغربية لإيران 
إلــى المفاوضات تترافق مع  للعودة 
التركيز على البناء على مــا تحقق 

فــي الــجــولات الــســابــقــة. وفـــي الأيـــام 
المـــاضـــيـــة، صـــــدرت تــصــريــحــات عن 
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان، ونائبه رئيس الوفد 
المــــفــــاوض عــلــي بـــاقـــري كــنــي تلمح 
إلـــى قــبــول طـــهـــران نــتــائــج الـــــدورات 
الــســابــقــة، وهـــو مـــا أعــلــنــه الــوســيــط 
الأوروبــــــي أنــريــكــي مــــورا مــن فيينا 
قــبــيــل بــــدأ المـــفـــاوضـــات. إلا أن الـــرد 
بــاقــري كني  جــاء قاطعاً على لسان 
الذي أعلن أن «كل ما تم التوافق عليه 
(سابقاً) مسودة خاضعة للتفاوض» 
ما يعني، عملياً، أن طهران تعطي 
لنفسها حق النقض لما تحقق ما بين 
أبــريــل (نــيــســان) ويونيو (حــزيــران) 
والذي يقدره الغربيون بـ٧٠ : ٨٠ في 

المائة من مضمون الاتفاق.

إخفاء حقيقة النوايا

وتعرب المــصــادر المشار إليها 
عن دهشتها مما حصل في الأيام 
الــخــمــســة الأخـــيـــرة، وتــتــســاءل عن 
معنى المــشــاورات التمهيدية التي 
جــــــرت طـــيـــلـــة أســــابــــيــــع لــتــحــضــيــر 
أرضــــيــــة اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات، 
وتــقــدر أن الــطــرف الإيــرانــي «أخفى 
حقيقة نواياه»، التي بانت بوضوح 
مــع تسليم ممثلي مجموعة ٥+١ 
والوسيط الأوروبــي يوم الخميس 
المـــــــاضـــــــي، مــــقــــتــــرحــــين يــــتــــنــــاولان 
مــــــا تــــــريــــــده طــــــهــــــران لــــجــــهــــة رفــــع 
الــعــقــوبــات والــضــمــانــات المطلوبة 
من واشنطن، وهي كثيرة، وما هي 
مستعدة للقيام به لجهة التراجع 
الــنــوويــة؛ وآخرها  عــن انتهاكاتها 
الــيــورانــيــوم فــي منشأة  تخصيب 
فوردو بالغة التحصين وبنسبة ٢٠ 
في المائة، وفق تقرير قدمه رافاييل 
غـــروســـي، مــديــر الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية. وأفتى باقري كني 
بـــأن الــورقــتــين المــقــدمــتــين يــجــب أن 

تشكلا أساس المفاوضات المقبلة.
وكانت ثمة قناعة غربية بأن 
مــطــلــب إيــــــران رفــــع كـــل الــعــقــوبــات 
المفروضة عليها، أكانت ذات علاقة 

بالملف النووي أو بمسائل الإرهاب 
وحقوق الإنسان دفعة واحدة، وأن 
يوفر لها الوقت الكافي للتأكد من 
فـــعـــلاً، وأن  أن واشـــنـــطـــن رفــعــتــهــا 
طـــهـــران عـــــادت لــتــتــمــتــع بــتــصــديــر 
النفط، والــحــصــول على عائداتها 
والـــــوصـــــول إلـــــى الأســــــــواق المــالــيــة 
الــدولــيــة، بمثابة موقف تفاوضي 
عـــــالـــــي الــــســــقــــف، وأنـــــهـــــا ســتــقــبــل 
التراجع عنه أو عن بعضه لتسهيل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق هــــي بــأمــس 

الحاجة إليه.
والحال أن الورقة التي قدمتها 
تستعيد كل النقاط المذكورة، الأمر 
الذي دفع الغربيين الثلاثة، وأيضاً 
واشــنــطــن إلـــى اعــتــبــار أنــهــا تطيح 
الــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة. والــســبــب 
الأســــــاســــــي فـــــي ذلــــــك أنــــهــــا تــعــنــي 
التخلي عن مبدأين: التماثلية من 
جـــهـــة، والــــتــــدرج مـــن جــهــة أخــــرى. 
ولـــــذا، فـــإن الــجــانــب الــغــربــي يـــرى، 
وفق الأوساط الأوروبية، أن القبول 
بــالــشــروط الإيــرانــيــة يسقط أيضاً 
مبدأ ثالثاً هو «التكافؤ»، في تليين 
المواقف وتقديم التنازلات، بحيث 
إن إيران تريد الحصول سلفاً على 
مـــا يــــرى الــغــربــيــون أنــــه يــتــعــين أن 
تــتــويــجــاً لعملية «تــطــبــيــع»  يــكــون 
الــعــلاقــات مــع طــهــران والاطــمــئــنــان 
الـــنـــووي، لا بل  لمصير بــرنــامــجــهــا 

الــــرئــــيــــس جـــــو بـــايـــدن  إن طــــمــــوح 
الأســــــــاســــــــي، ومـــــعـــــه المـــــســـــؤولـــــون 
الأوروبيون والخليجيون أن يُفتح 
ملفان إضافيان للتفاوض: الأول، 
برامج إيران للصواريخ الباليستية 
والآخــــــــــر ســـيـــاســـتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
وتـــدخـــلـــهـــا فــــي شـــــــؤون جــيــرانــهــا 

وخوضها حروباً «بالوكالة».

تطابق موقفي أميركا وأوروبا

انـــــطـــــلاق أول  مــــــرة مـــنـــذ  لأول 
جولة مفاوضات في أبريل (نيسان) 
الماضي، تطلب واشنطن، التي تشارك 
بـــالمـــفـــاوضـــات بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
وعبر الوسيط الأوروبي، وضع حد 
لجولة سابعة اعتبرت أنها وصلت 
ســريــعــاً إلـــى طــريــق مـــســـدودة. وبــدا 
ذلك واضحاً في تصريحات الوزير 
الأميركي أنتوني بلينكن والمتحدثة 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض جــين ســاكــي. 
وقــــال الأول: «لا تــبــدو إيــــران جـــادّة 
بشأن ما يتعينّ عليها فعله للعودة 
إلى الالتزام بالاتفاق، ولهذا السبب 
أنهينا هــذه الجولة مــن المحادثات 
فــــي فـــيـــيـــنـــا». والــنــتــيــجــة المـــبـــاشـــرة 
للتشدد الإيراني والانقلاب ما تحقق 
الــتــام في  سابقاً عنوانها التطابق 
المـــواقـــف الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، لا 
بل إن الأوروبيين كانوا سباقين في 

الإعــلان عن خيبتهم من أداء الوفد 
الإيــــرانــــي، ومـــن مــحــتــوى الــورقــتــين 

اللتين قدمهما باقري.
وتجدر الإشــارة إلــى أن الأخير 
الــعــودة إلى  أيـــام قليلة مــن  زار قبل 
فيينا ثــلاث عــواصــم أوروبـــيـــة، هي 
بـــرلـــين ولـــنـــدن وبــــاريــــس، للتمهيد 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات، ولــــــعــــــرض مـــوقـــف 
بلاده ولمحاولة الحصول على دعم 
أوروبـــــــي لـــهـــا. والــــحــــال أن الــتــشــدد 
الإيـــرانـــي لــيــس فــقــط فــي فــيــيــنــا، بل 
أيــضــاً فـــي رفــــض تــقــديــم أي إنــجــاز 
لـــرافـــايـــيـــل غــــروســــي الــــــذي عـــــاد مــن 
طــهــران فــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة بخفي 
حــــنــــين، ثـــــم الــــلــــجــــوء إلــــــى تــشــغــيــل 
طــــــــاردات مـــنـــشـــأة فـــــــوردو المـــركـــزيـــة 
لتخصيب اليورانيوم مباشرة بعد 
انـــطـــلاق المـــفـــاوضـــات، كـــل ذلـــك عهد 
بمثابة «استفزاز»، ويعكس ما ركز 
إيــران  عليه الوزير الأميركي من أن 
الــنــووي للضغط  تسرع برنامجها 
الــتــي تستخدمها  المــفــاوضــات  على 
كوسيلة للتسويف وكسب الوقت. 
وخلاصة بلينكن أن أمــراً كهذا «لن 
يكون ممكناً»، محذراً طهران من أن 
قـــرارات مهمة جــداً يجب أن  «لديها 

تتخذها في الأيام المقبلة».
كما في كل مرة، يتبادل الطرفان 
الأمـــيـــركـــي والإيـــــرانـــــي الاتـــهـــامـــات، 
وهــذه المــرة كــان التركيز على جدية 
الطرف الآخر في المفاوضات. بلينكن 
يــقــول إن طــهــران «غــيــر جـــادة بشأن 
مـــا يــتــعــين عــلــيــهــا فــعــلــه»، ونــظــيــره 
الإيــــرانــــي يــــرد لـــه الــتــحــيــة بــأحــســن 
منها بتغريدة جاء فيها أن «اتفاقاً 
جيداً في متناول اليد إن أبدى الغرب 
حسن نية. نسعى إلــى إجــراء حوار 
مــنــطــقــي ومـــتّـــزن وهـــــادف لــلــوصــول 
اتــصــال بنظيره  إلــى نتيجة». وفــي 
الياباني، قال عبد اللهيان: «ذهبنا 
إلــــى فــيــيــنــا بــعــزيــمــة جــــــادة، لكننا 
لــســنــا مــتــفــائــلــين إزاء إرادة ونــوايــا 
الــولايــات المــتــحــدة وأطــــراف الاتــفــاق 
الأوروبــــيــــة الـــثـــلاثـــة». بــنــاء عــلــى ما 
ســـبـــق، تـــبـــدو الانـــطـــلاقـــة الـــجـــديـــدة 
لــلــمــفــاوضــات مــتــعــثــرة حــقــيــقــة. فما 

بين خيبة الأمــل والقلق الأوروبيين 
«الــلــجــوء  والــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة بـــ
إلــــى خــــيــــارات أخـــــــرى»، والــضــغــوط 
المــتــزايــدة الــتــي تــمــارســهــا إســرائــيــل 
على واشنطن والعواصم الأوروبية، 
ومطالبتها بلينكن بأن يضع فوراً 
حـــداً لــلــمــفــاوضــات، وتــأكــيــدهــا أنها 
اتــفــاق،  بــأي  لــن تعد نفسها معنية 
تــبــدو الأمـــــور ذاهـــبـــة، وفـــق الـــقـــراءة 

الأوروبية، إلى التصعيد. 

مخاطر الطريق المسدود

ورغــم أن جــين ســاكــي، الناطقة 
باسم البيت الأبيض، قالت: «لا نزال 
ها دائماً 

ّ
نأمل بمقاربة دبلوماسيّة، إن

الــخــيــار الأفـــضـــل»، وإن الأوروبــيــين 
«مــــا زالـــــوا مــنــخــرطــين بــالــكــامــل في 
الــبــحــث عـــن حـــل دبــلــومــاســي»، فــإن 
الـــطـــريـــق المـــــســـــدودة لــلــمــفــاوضــات 
يــمــكــن أن تـــدفـــع الأمــــــور فـــي اتــجــاه 
آخر. لكن ثمة من يذكر بأن التفاوض 
على اتفاق ٢٠١٥ دام سنوات وهذا 
صحيح.  إلا أن الصحيح أيضاً أن 
البرنامج الــنــووي الإيــرانــي لــم يكن 
قد حقق التطور التكنولوجي الذي 
وصل إليه اليوم، بحيث إن كثيراً من 
المتابعين يرون أن طهران على وشك 
الــوصــول إلــى العتبة الــنــوويــة، وأن 
مــا يسمى «بــريــك أوت» (أي الفترة 
الـــلازمـــة لــهــا لــلــحــصــول عــلــى ســلاح 
نــووي عندما تقرر السير بمشروع 
كــــــهــــــذا)، قـــــد تـــقـــلـــصـــت كــــثــــيــــراً رغــــم 
حــاجــة طــهــران لــوقــت قــد يــصــل إلــى 
القنبلة  عامين لتوفير وسيلة تنقل 
النووية، وهــي بالضرورة يفترض 
أن تـــكـــون صـــاروخـــيـــة بــاعــتــبــار أن 
سلاح الجو الإيراني ضعيف للغاية، 
ولا يملك القدرات المطلوبة. لذا، فإن 
القليلة المقبلة ستكون بالغة  الأيــام 
الأهمية لمعرفة مصير فيينا، وما إذا 
كــان الغربيون سيبقون متمسكين 
بــالــبــحــث عـــن وســيــلــة لـــلـــعـــودة إلــى 
الاتفاق مع إدخال تحسينات، أم أن 
طــهــران تــعــد نفسها فــي مــوقــع قــوة 

يسمح لها بمزيد من المناورات.

الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات 
النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)

زعيم التيار الصدري يعتبرها «الوصفة الفاشلة» للحكومات السابقة

«خلطة العطار» محور الخلاف
 بين الصدر والإطار التنسيقي الشيعي

بغداد: «الشرق الأوسط»

لم تعد حسابات حقل خصوم 
زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى 
الــــصــــدر تـــتـــطـــابـــق مــــع حــســابــات 
البيدر. فمنذ أول زيـــارة مفاجئة 
لــه إلـــى بــغــداد بــعــد ظــهــور نتائج 
الانتخابات المبكرة الأخيرة بيوم 
وذهابه هو شخصياً إلى الزعيم 
السني الشاب محمد الحلبوسي 
ومــن بعده ذهابه إلــى زعيم قوى 
الـــــدولـــــة عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم وحـــيـــدر 
الـــوزراء الأسبق،  العبادي رئيس 
بــدا أن الــصــدر بــدأ بقلب الطاولة 
تدريجياً نحو الذهاب بعيداً في 

العمل السياسي المباشر.
خطوات الصدر هذه لا سيما 
بعد فــوزه الكبير في الانتخابات 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــأعــلــى الأصـــــوات 
(حاز في انتخابات عام ٢٠١٨، ٥٤ 
مقعداً وفــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
٧٤ مـــقـــعـــداً) لـــم تــكــن مــتــوقــعــة من 
قبل خصومه في البيت الشيعي. 
والبيت الشيعي الذي كان يسمى 
«الائـــتـــلاف الــوطــنــي المــوحــد» منذ 
أول انتخابات برلمانية عام ٢٠٠٥ 
طـــرأت عليه تــحــولات كــبــيــرة أدت 
إلى انقسامات عديدة بين أطرافه، 
كـــانـــت أبــــرزهــــا تــــحــــولات الـــصـــدر 
وعــــدم انــســجــامــه مـــع الــعــديــد من 
تــوجــهــات أعــضــاء الائــتــلاف حتى 
بـــعـــد إعــــــــادة هــيــكــلــتــه وتــســمــيــتــه 
«التحالف الوطني» منذ انتخابات 
٢٠١٠ حتى ٢٠١٨، لينتهي عملياً 
بــعــد تــلــك الانـــتـــخـــابـــات. الــنــتــائــج 
الــتــي أظــهــرتــهــا انــتــخــابــات ٢٠١٨ 
أفــرزت تحالفين عابرين للقومية 
والـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة، هـــــمـــــا «الــــــبــــــنــــــاء» 
و«الإصـــــــلاح». لــكــن الــتــحــالــفــين لم 
يـــصـــمـــدا أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن حــين 
تــشــكــلــت الــحــكــومــة المــاضــيــة عبر 
 بين كتلة «سائرون» 

ّ
تحالف هش

المدعومة من مقتدى الصدر التي 
كــانــت جـــزءاً مــن تحالف الإصــلاح 
وكـــتـــلـــة «الـــفـــتـــح» بـــزعـــامـــة هــــادي 
الـــعـــامـــري، الـــتـــي كـــانـــت جـــــزءاً من 
تحالف البناء. لم تصمد الحكومة 
أكثر من ثلاث سنوات بسبب الفشل 
والاحتجاجات الجماهيرية، كما 
ارتبك وضع كل البيوت المكوناتية 
(الشيعة والــســنــة والـــكـــرد)، حيث 
دبــت الخلافات العميقة فيها ولا 

تزال قائمة.
حاولت القوى الشيعية إعادة 
ترتيب أوضاعها أكثر من مرة عبر 
صيغة تنظيمية هشة هي «الإطار 

الـــذي يــضــم (ائــتــلاف  التنسيقي» 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي 
و«الفتح» بزعامة هادي العامري 
و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم 
و«سائرون» المدعومة من الصدر، 
و«النصر» بزعامة حيدر العبادي 
وحـــزب الفضيلة وعــطــاء بزعامة 
فالح الفياض). الصدريون خرجوا 
مــنــذ وقــــت مــبــكــر مـــن هــــذا الإطــــار 
الــذي وحــدت الانتخابات الأخيرة 
مـــواقـــفـــه، وبـــــدلاً مـــن أن يــجــد هــذا 
الإطــــار نــفــســه فــي حــالــة خصومة 
مــع أطــــراف سياسية خـــارج إطــار 
الــــبــــيــــت الـــشـــيـــعـــي مــــثــــل الــبــيــتــين 
المــفــكــكــين أيــضــاً الــســنــي والـــكـــردي 
فإنه وجد نفسه في حالة خصومة 
مــع بعضهم وبـــالـــذات مــع الــتــيــار 
الصدري، وهو القوة الجماهيرية 

الأكبر في الوسط الشيعي.
الانــتــخــابــات الأخــيــرة عمقت 
الــفــوارق والــخــلافــات وصـــولاً إلى 
مــســاعــي الــتــهــدئــة مـــن جــهــة عبر 
وساطات لإقناع الصدر بالعودة 
إلــــــــى هــــــــذا الإطـــــــــــار والـــتـــصـــعـــيـــد 
مــــن جـــهـــة أخــــــرى عـــبـــر مــحــاصــرة 
المنطقة الخضراء من بوابتين مع 
تصعيد أكثر شدة كل يوم جمعة، 
إلــى حــد التهديد باقتحام  يصل 
المنطقة الخضراء. وبــين مساعي 
كـــان كــل من  التصعيد والــتــهــدئــة 
الطرفين يعلن موقفه من تشكيل 
الحكومة القادمة. فالصدر يريد 
تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة 
بينما يريد خصومه داخل الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي حـــكـــومـــة تـــوافـــقـــيـــة. 
وخــــــــلال لــــقــــاء جـــمـــعـــه فـــــي مـــقـــره 
الــنــجــف مع  بالحنانة فــي مــديــنــة 
الــــنــــواب المــســتــقــلــين، قــــال الــصــدر 
إنــه لا يريد للحكومة القادمة أن 
تــتــشــكــل طــبــقــاً لمـــا ســـمّـــاه «خــلــطــة 
الــعــطــار». و«خــلــطــة الــعــطــار» هي 
الوصفة الفاشلة التي بُنيت عليها 
كــل الحكومات العراقية الماضية 
منذ أول دورة انتخابية عام ٢٠٠٥، 
وقوام تلك الخلطة أن تشترك في 
الــحــكــومــة كــل المــكــونــات الــعــراقــيــة 
دون استثناء والأقليات حتى لو 
تطلب ذلـــك اســتــحــداث المــزيــد من 
الوزارات دون حقائب حتى بلغت 
إحدى الــوزارات (٢٠١٠) ٤٢ وزارة 
قــبــل أن يــبــدأ الــتــرشــيــق بــعــد أول 
احـــتـــجـــاجـــات جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة 
دعــمــتــهــا المــرجــعــيــة الــديــنــيــة في 

النجف عام ٢٠١٥.
الآن، وفــــي ضــــوء مـــا أفــرزتــه 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة مــن إحــجــام 

وبــســبــب الــخــســارة الــكــبــيــرة التي 
مُنيت بها قوى الإطار التنسيقي، 
فـــإنـــهـــا فــــي الــــوقــــت الــــــذي لا تــــزال 
تعلن رفضها نتائج الانتخابات 
وتــهــاجــم مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
ومــــن بــعــدهــا الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة 
وتـــتـــجـــه أنـــظـــارهـــا إلـــــى المــحــكــمــة 
الاتــــحــــاديــــة، فـــــإن الـــحـــل لأزمــتــهــا 
الــعــطــار» التي  يكمن فــي «خــلــطــة 

يرفضها الصدر. 
وطبقاً لكواليس ما قبل اللقاء 
الذي جمع الصدر مع قوى الإطار 
التنسيقي في منزل زعيم تحالف 
الــفــتــح هــــادي الـــعـــامـــري، حــيــث لا 
الــرجــلان يحتفظان بعلاقة  يـــزال 
ودّ قــويــة، فـــإن الــصــدر كـــان وجــه 
دعوة لقوى الإطار التنسيقي لأن 
يذهبوا إليه إلى مقره في مدينة 
النجف، لكن قسماً من قوى الإطار 
وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة 
الـــقـــانـــون نــــــوري المـــالـــكـــي وزعـــيـــم 
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي 
طلبا أن يأتي هو إلى بغداد وهو 
مــــا لــــم يــــتــــردد فــــي قـــبـــولـــه. كــانــت 
هــذه هي المفاجأة الأولــى التي لم 
يــتــوقــعــهــا بــعــض قـــــادة الإطــــــار لا 
ســيــمــا أنــهــم يــعــرفــون أن الــصــدر 

عنيد ولا يتنازل بسرعة.
وطــــبــــقــــاً لــــــــقــــــــراءات غـــالـــبـــيـــة 
المــــــراقــــــبــــــين والمـــــتـــــابـــــعـــــين لـــلـــشـــأن 
السياسي العراقي، فإن لقاء منزل 
الـــعـــامـــري لــــم يــتــمــكــن مــــن تــفــكــيــك 
«خــــلــــطــــة الـــــعـــــطـــــار»، ولـــــذلـــــك فــــإن 
التصعيد اســتــمــر وكـــأن شيئاً لم 

يكن.
إلــــى  تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار  والآن 
مكانين منفصلين؛ الأول المحكمة 
الاتحادية التي ألقى الجميع الكرة 
يــتــعــين عليها  فــي ملعبها والــتــي 
المصادقة على نتائج الانتخابات 
بـــعـــد إعــــــلان المـــفـــوضـــيـــة والــهــيــئــة 
الـــنـــتـــائـــج مــطــابــقــة  الــقــضــائــيــة أن 
تـــمـــامـــاً، أمـــــا المــــكــــان الـــثـــانـــي فــهــو 
الــنــجــف، حيث يفترض أن  مدينة 
يــلــبــي قـــــادة «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» 
دعــوة الــصــدر لــغــداء فــي منزله. لا 
أحد يعرف ما إذا كانت المصادقة 
على النتائج سوف تتم قبل اللقاء 
أم بعده. وفي كلتا الحالتين فإنه 
فــي حـــال تــم الــلــقــاء قــبــل المــصــادقــة 
فــإن نتائجه الأولــيــة تتوقف على 
مـــن يــحــضــر الــلــقــاء مـــن الــزعــامــات 
الـــشـــيـــعـــيـــة. وفـــــــي حـــــــال صــــادقــــت 
المحكمة الاتحادية فــإن المؤشرات 
تــقــول إن الــلــقــاء لــم تــعــد لــه فــائــدة 

سواء عقد أم لم يعقد.

في إطار مساعيه المتكررة لتجاوز خسارة تحالفه في اقتراع أكتوبر

العامري يوظف تقريراً «قديماً» ضد مفوضية الانتخابات العراقية 
بغداد: فاضل النشمي

فـــــي إطـــــــار مـــســـاعـــيـــه الـــرامـــيـــة 
إلـــــى تـــلافـــي الـــخـــســـارة الـــتـــي مــنــي 
بــهــا تــحــالــف «الـــفـــتـــح» المـــؤلـــف من 
غالبية القوى والفصائل المسلحة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
جرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، عـــقـــد رئــــيــــس الـــتـــحـــالـــف 
ومــنــظــمــة «بـــــدر» هــــادي الــعــامــري، 
أمس، مؤتمراً صحافياً، انتقد فيه 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات وشــكــك في 

عملها ونتائج الانتخابات.
ورغم اكتفاء العامري بالتأكيد 
على الاعتراضات القانونية وعدم 
تــطــرقــه إلـــى مــســار الــتــصــعــيــد عبر 
الاحتجاجات والمــظــاهــرات، تتوقع 
بـــعـــض الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
بــــغــــداد، عــــــودة جـــمـــاعـــات «الإطــــــار 
التنسيقي» إلى المسار الاحتجاجي 
لــفــرض شــروطــهــا فـــي الاســتــحــقــاق 
الــحــكــومــي المـــقـــبـــل، خــصــوصــاً مع 
مـــصـــادقـــة مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
على النتائج النهائية التي أظهرت 
حـــصـــول «الـــفـــتـــح» عــلــى ١٧ مــقــعــداً 
فقط في مقابل حصوله في الدورة 
النيابية المــاضــيــة على ٤٨ مقعداً. 
ولوحظ أن تحالف «الفتح» ركز في 
حججه الجديدة على تقرير «قديم» 
بـــشـــأن فــاعــلــيــة أجـــهـــزة الــتــصــويــت 
لــــشــــركــــة «هــــنــــســــولــــدت» الألمــــانــــيــــة 

الفاحصة.
وقــــــال الـــعـــامـــري فــــي مــؤتــمــره 
الــذي عقده بمقر حركة  الصحافي 
«عــصــائــب أهـــل الــحــق» بــبــغــداد إن 
«المفوضية كانت غير مهيأة لإجراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي الـــــوقـــــت المـــحـــدد 
ولــم تــجــرِ الانــتــخــابــات فــي الأجـــواء 
الــتــي كنا نطمح لــهــا». وأضـــاف أن 
«التخوف من التزوير لم يكن وليد 

الصدفة، بل كان لدينا الشك في هذه 
الأجهزة منذ البداية، والمفوضية لم 
تقدم أي تقرير عن الانتخابات لغاية 
حــل مجلس الــنــواب وهــذه مخالفة 
قــانــونــيــة». وتـــابـــع، أن «المــفــوضــيــة 
كـــان يــجــب عليها تسليم النتائج 
إلى جميع المرشحين لكنها لم تلتزم 
بهذا الــشــيء، هناك فــرق واســع في 
أشرطة الأصـــوات التي سلمت إلى 

المرشحين وعن إعلانها للنتائج».
قــيــام تحالفه  الـــعـــامـــري  وأكــــد 
«تــــقــــديــــم طــــعــــون إلـــــــى المــحــكــمــة  بـــــ
الاتـــــحـــــاديـــــة ولــــديــــنــــا الأدلـــــــــة عــلــى 
الــــتــــزويــــر وفـــــق الــــعــــرف الــقــانــونــي 
ولدينا ٦ تقارير على ملف التزوير 

ومخالفات المفوضية لقانونها».
بــــــــدوره، قـــــال الـــعـــضـــو الــفــائــز 
في الانتخابات عن «عصائب أهل 
الحق» عدنان فيحان، خلال المؤتمر: 
إن «الشركة الألمانية الفاحصة أكدت 

فــي تــقــاريــرهــا وجـــود مشكلات في 
قــراءة بصمات أصابع الناخبين». 
وأعــاد التذكير بجميع الملاحظات 
والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي ذكــــرهــــا تــقــريــر 
ســــــابــــــق لـــــشـــــركـــــة «هـــــنـــــســـــولـــــدت» 
الألمانية الفاحصة لمجمل الأجهزة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــيــة 

التصويت.
ويــلاحــظ أن تــحــالــف «الــفــتــح» 
ورغــم اعتراضه المبكر على نتائج 
الانــتــخــابــات وقــيــامــه بــدفــع اتباعه 
ومؤيديه إلى التظاهر والاحتجاج 
واتهام أطراف عديدة في المساهمة 
بــــتــــزويــــرهــــا، لـــــم يـــحـــاجـــج ســابــقــاً 
بتقرير الشركة الألمــانــيــة، مــا يعزز 
فـــرضـــيـــة أن «الــــفــــتــــح» وجـــمـــاعـــات 
الإطــار التنسيقي قد انتبهوا لهذه 
فـــي أحــد  «الـــحـــجـــة» بــعــد أن وردت 
الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة الــتــلــفــزيــونــيــة 

الأسبوع الماضي.

وكانت مفوضية الانتخابات، 
ردت الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــلــى ما 
ورد بشأن تقرير الشركة الألمانية، 
وأكـــــــدت «عــــــدم وجــــــود أي تــلاعــب 
بـــنـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات وقـــــــــرارات 
القضاء هي الحد الفاصل والملزم 
لــلــجــمــيــع». وقــــــال عـــضـــو فــريــقــهــا 
الإعلامي عماد جميل بخصوص 
الــشــركــة الــفــاحــصــة إن «مـــا يــشــاع 
وينقل عن الشركة كان ملاحظات 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، إذ تـــم إحــضــار 
الشركة لمركز عد البيانات واطلعت 
عــــلــــى الأجــــــهــــــزة وقـــــطـــــع غـــيـــارهـــا 
ودققتها وهي وضعت ملاحظات 
وتمت معالجتها من قبل الشركة 
الكورية المنتجة للأجهزة». وأكد أن 
«المفوضية لم تخف تقرير الشركة 
الألمانية والشركة قالت في تقريرها 
النهائي بــوجــه عـــام، إن إجـــراءات 
الـــفـــتـــح والإغــــــــلاق ونـــقـــل الــنــتــائــج 

ومــطــابــقــتــهــا والــعــمــلــيــات الأخـــرى 
ذات الــصــلــة كــانــت تــعــمــل بــصــورة 
صحيحة خلال التصويتين العام 

والخاص».
وأضــــاف جــمــيــل «رغــــم حــدوث 
مـــــشـــــكـــــلات فـــــــي الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــقـــد 
استجابت المفوضية لهذه المشكلات 
في الوقت المناسب ولم يكن لمشكلات 
النظام الانتخابي تأثير مادي على 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات». وتــــابــــع، أن 
«الشركة لفتت في تقريرها إلى أن 
المفوضية تصرفت بسرعة وفاعلية 
وعالجت بنجاح جميع المشكلات 
والتي أتاحت القدرة على التحقق 
مــن مــدخــلات ومخرجات البيانات 
على مستويات متعددة توفر درجة 
عالية مــن الثقة بسلامة البيانات 
الانــتــخــابــيــة ولــــم تـــحـــاول أي جهة 
خارجية في أي وقــت التأثير على 

التدقيق أو التدخل فيه».

زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)  

 أميركا تتهم إيران بـ «الخداع» 
في مفاوضات فيينا النووية

واشنطن: علي بردى

فـــيـــمـــا يــــرقــــى إلــــــى اتـــهـــامـــهـــا 
بــالــخــداع، رأى مــســؤول أمــيــركــي 
رفيع أن إيــران سرّعت برنامجها 
النووي {بطرق استفزازية} تحت 
غـــطـــاء أنـــهـــا تـــريـــد وقـــتـــاً مـــن أجــل 
الاستعداد للعودة إلى محادثات 
فيينا الخاصة بعودتها المتزامنة 
مع الولايات المتحدة إلى {الامتثال 
التام} للاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

وقدم مسؤول رفيع في وزارة 
الخارجية الأميركية إحاطة غلب 
قــاتــم حــيــال الجولة  عليها طــابــع 
السابعة من المحادثات بين القوى 
الــكــبــرى وإيــــــران لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي، مـــــذكـــــراً بـــــــأن حـــكـــومـــة 
الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم 
رئـــيـــســـي طـــلـــبـــت وقــــتــــاً مـــــن أجـــل 
{الاســتــعــداد} لــلــمــفــاوضــات. غير 
أن الجانب الأميركي والمشاركين 
الآخــريــن، وبينهم ممثلو روسيا 
والصين {شهدوا ما تعنيه إيران 
بالاستعداد. كان يعني الاستمرار 
فــــي تـــســـريـــع الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
بــطــرق اســـتـــفـــزازيـــة}، مــضــيــفــاً أن 
الــتــقــريــر الأخـــيـــر الـــــذي أصـــدرتـــه 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، أظـــهـــر عــوض 
ذلك {الاستعداد لمضاعفة طاقتها 
الإنتاجية بنسبة ٢٠ في المائة من 
اليورانيوم المخصب}، في منشأة 

فوردو بضواحي مدينة قم.
ورأى أن إيران اختارت {عدم 
الإصغاء} للوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريّـــة، رغـــم {الــجــهــود الــبــنــاءة} 
الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا أطــــــــراف الــــنــــووي 
{مجموعة ٥ + ١}، من أجل {إيجاد 
طــريــق للمضي قــدمــاً} بــين المدير 
الــعــام للوكالة رافــائــيــل غروسي، 

والمسؤولين الإيرانيين.
وفـــــي المـــقـــابـــل، قـــدمـــت إيـــــران 
فـــي فــيــيــنــا {مــقــتــرحــات تــراجــعــت 
فيها} عن التسويات التي كانت 
وافـــــقـــــت خــــــلال الـــــجـــــولات الـــســـت 
المــفــاوضــين  الــســابــقــة، مضيفاً أن 

الإيرانيين {وضعوا في الجيب كل 
الــتــنــازلات التي قدمها الآخـــرون، 
بما في ذلك الولايات المتحدة، ثم 
طلبوا المــزيــد}. وأكــد أن استقامة 
المبرر لدى إيران بأنه {يمكنها أن 
تواصل تقدمها النووي ما دامت 
الولايات المتحدة ليست في حال 
امـــتـــثـــال}، مـــوضـــحـــاً: {إنـــنـــا على 
استعداد للعودة إلى الامتثال إذا 
وافــقــت إيـــران على اتــفــاق معقول 
لـــلـــعـــودة المـــتـــبـــادلـــة، وهـــــذا مـــا لم 

تفعله}.
ولفت المسؤول الأميركي إلى 
أن الشركاء التقليديين للولايات 
المـــتـــحـــدة والــــــــروس والــصــيــنــيــين 
وكــذلــك فــي دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي دعـــــمـــــوا {الانـــــخـــــراط 
اقتصادياً ودبلوماسياً مع إيران 
مــن أجــل ذلـــك}، مضيفاً أنــه يجب 
عــلــى الأخــــيــــرة أن {تــظــهــر جــديــة 
على الطاولة وأن تكون مستعدة 
للعودة فــي وقــت قصير، امتثالاً 
أبـــــدى اســتــعــداداً  لـــلاتـــفـــاق}. وإذ 
لـــلـــعـــودة إلـــــى فــيــيــنــا، أكـــــد أنـــــه لا 
يــعــرف مــنــى ســيــقــرر المــفــاوضــون 
الأوروبيون ذلك. وقال إن {موعد 
تلك المحادثات أقل أهمية مما إذا 
إيـــران مستعدة للتفاوض  كــانــت 

بجدية، أم لا}.
ورداً عــــلــــى ســـــــــــؤال، أجــــــاب 
المسؤول الأميركي الرفيع أنه إذا 
تراجعت إيران عن كل التسويات 
السابقة {سيجري فرض مزيد من 

العقوبات}.
 وسئل عن رد فعل المفاوضين 
الـــروس والصينيين على الموقف 
الإيـــرانـــي الــجــديــد، فــقــال إنـــه {مــن 
الإنصاف القول إنهم فوجئواً أيضاً 
بــدرجــة تــراجــع إيـــــران}، مضيفاً: 
{أنـــــا لا أقـــــول إنـــهـــم يــشــاركــونــنــا 
وجهة نظرنا تماماً، لكنني أعتقد 
أنهم يشاركوننا الشعور بخيبة 
الأمـــل}. ولــم يوضح مــا إذا كانت 
الــولايــات المتحدة ستنسحب من 
لـــم تظهر  المـــفـــاوضـــات، أم لا، إذا 

إيران جدية فيها.

وفد من أربيل في بغداد لرسم خطط مواجهة «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــجـــر  مـــــخـــــمـــــور  دق هــــــجــــــوم 
الجمعة الماضية، ناقوس الخطر في 
أربيل عاصمة إقليم كردستان، مما 
قــوات البيشمركة  عجل بلقاء بــين 
الكردية وقيادة العمليات المشتركة 
الاتـــحـــاديـــة، لــرســم خــطــة مــواجــهــة 
مخاطر تنظيم «داعش» الذي نشط 
مؤخراً في عدد من مناطق العراق. 
وقـــتـــل ١٣ شــخــصــاً بــيــنــهــم عــشــرة 
من عناصر البيشمركة في هجوم 
على قرية«خدرجيجة» فــي قضاء 

مخمور بمحافظة نينوى جنوب 
أربــــيــــل، حــســبــمــا أعـــلـــن مــحــافــظــهــا 

أوميد خوشناو.
وذكــــرت خلية الإعــــلام الأمــنــي 
العراقية في بيان أن قيادة العمليات 
المشتركة عقدت اجتماعاً عسكرياً 
وأمنياً «رفــيــع المــســتــوى» مــع قــادة 
أمنيين فــي وزارة البيشمركة، في 
إطـــــار المـــســـاعـــي المـــبـــذولـــة مـــن قبل 
الطرفين لتوحيد الجهود وتنسيق 
المــــواقــــف لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم داعـــش 

«الإرهابي». 
 وأضــــاف الــبــيــان أن «الــفــريــق 

الأول الــركــن عــبــد الأمــيــر الــشــمــري 
نـــائـــب قـــائـــد الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
وبـــحـــضـــور مـــعـــاون رئـــيـــس أركــــان 
الــقــوات  الــجــيــش للعمليات وقــائــد 
الــــبــــريــــة ومــــــديــــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الــعــســكــريــة وقــــــادة الــعــمــلــيــات في 
ديـــــالـــــى وكـــــركـــــوك اســـتـــقـــبـــل وفـــــدا 
أمـــنـــيـــا رفــــيــــع المــــســــتــــوى بـــرئـــاســـة 
الفريق جبار ياور أمين عام وزارة 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة فـــــي حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كــردســتــان الــعــراق، وقـــادة المــحــاور 
الأول والثاني والثالث والرابع في 
قــوات البيشمركة وبحضور قائد 

قوات التحالف في العراق».
وأشار البيان إلى أن «الاجتماع 
جرى خلاله بحث توحيد الجهود 
الأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة لمـــواجـــهـــة 
هجمات داعش الإرهابي، وتعزيز 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــاون والــتــفــاهــم 
الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري فــــي مــنــاطــق 
قـــوات المركز  التنسيق الأمــنــي بــين 
والإقليم» موضحا أن «التفاهمات 
ســــادهــــا الــــحــــرص المــــشــــتــــرك عــلــى 
تــأمــين الـــتـــراب الــوطــنــي فــي جميع 

محافظات البلاد».
ولـــــفـــــتـــــت الــــخــــلــــيــــة إلــــــــــى أنـــــه 

«جـــرى الاتــفــاق على تعزيز العمل 
الاستخباري وزيـــادة التعاون في 
هذا الإطار بين قوات المركز والإقليم 
لمكافحة العمليات الإرهابية ومنع 
وقوعها». كما جرى خلال الاجتماع 
«بحث تعاون القوات الصديقة (في 
إشــــارة إلـــى الــتــحــالــف الـــدولـــي) في 
إطــار الدعم اللوجيستي وتوحيد 
جــهــود مــحــاربــة داعــــش الإرهـــابـــي 
والاتـــفـــاق عــلــى اســتــمــرار الــلــقــاءات 
الــثــنــائــيــة بــــين الــــقــــيــــادات الأمــنــيــة 
والعسكرية المشتركة لوضع رؤية 

واضحة للتصدي للإرهاب».
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أخبار
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المتحور الجديد يعيد «عدالة توزيع اللقاحات» إلى الواجهة

«أوميكرون» يصيب الأطفال أكثر من سابقيه
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

قالت مسؤولة صحة أمس 
(الــــســــبــــت)، إن زيـــــــادة مـــعـــدلات 
دخــــــول الأطــــفــــال المــســتــشــفــيــات 
خــلال موجة رابــعــة مــن جائحة 
فــــــي جـــنـــوب  «كـــــوفـــــيـــــد – ١٩» 
أفريقيا، بسبب تفشي السلالة 
«أومــيــكــرون»، ينبغي أن يدفع 
إلى الحذر، لكنه لا يثير الذعر، 
نـــظـــراً لأن الأعــــــــراض بــســيــطــة. 
ودخـــــل عــــدد كــبــيــر مـــن الــرضــع 
إلى المستشفيات بعد إصابتهم 
بــــمــــرض «كــــوفــــيــــد – ١٩»، فــي 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي فــــــي مــنــطــقــة 
تـــشـــوان الـــتـــي تــضــم الــعــاصــمــة 
بريتوريا، مما عزز مخاوف من 
أن تكون السلالة «أومــيــكــرون» 
تشكل خطراً أكبر على الأطفال 
الـــصـــغـــار مـــقـــارنـــة بــغــيــرهــا من 

سلالات فيروس كورونا.
وذكـــــــــــــــــــرت نــــتــــســــاكــــيــــســــي 
مالوليك خبيرة الصحة العامة 
فــي إقــلــيــم جــوتــنــغ، الـــذي يضم 
تـــشـــوان وجـــوهـــانـــســـبـــرغ، أكــبــر 
مـــدن الـــبـــلاد، أن ١١٣ مـــن أصــل 
بــــــالمــــــرض فــي  ١٥١١ مــــصــــابــــاً 
المستشفيات من الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن تسعة أعــوام، 
وهـــي نــســبــة أكــبــر مــن المــوجــات 
الــــســــابــــقــــة لـــلـــجـــائـــحـــة. لــكــنــهــا 
أضافت: «تنفسنا الصعداء لأن 
تــقــاريــر اخــتــصــاصــيــي الــرعــايــة 
السريرية أشارت إلى أن الأطفال 
يــعــانــون مـــن أعـــــراض طــفــيــفــة». 
وتابعت: «على الناس أن يكونوا 

أقل ذعراً لكن يتوخون الحذر».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اعـــتـــبـــر 
مــســؤول إحـــدى أكــبــر الشبكات 
الإنسانية في العالم، الجمعة، 
أن ظهور المتحورة «أوميكرون» 
هو «الدليل المطلق» على خطر 
مــعــدلات التلقيح غير المنصفة 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. وقـــــــــال رئـــيـــس 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــجــمــعــيــات 
الــــصــــلــــيــــب الأحـــــــمـــــــر والــــــهــــــلال 
الأحــــمــــر، فــرانــشــيــســكــو روكـــــا، 
في مقابلة مع وكالة الصحافة 

الفرنسية، إن «المجتمع العلمي 
حــــــــذر المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي فــي 
مناسبات مختلفة من مخاطر 
المتحورات الجديدة في الأماكن، 
حيث معدلات التلقيح منخفضة 

جداً».
وتــلــقــى نــحــو ٦٥ فـــي المــائــة 
من الأشــخــاص في البلدان ذات 
الدخل المرتفع جرعة واحدة على 
الأقل من اللقاح المضاد لفيروس 
كـــورونـــا، مــقــابــل أكــثــر مــن ٧ في 
المائة في البلدان الفقيرة، وفق 

مــا تظهر أرقــــام الأمـــم المــتــحــدة. 
والدول الغربية متهمة بتخزين 
فـــي حـــين حضتها  الـــلـــقـــاحـــات، 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة على 
تــــجــــنــــب الـــــتـــــســـــرع فــــــي إعــــطــــاء 
جرعات معززة، بينما لم يتلق 
ملايين في جميع أنحاء العالم 
جــرعــة واحـــدة بــعــد. وقـــال روكــا 
«هـــــذه مـــقـــاربـــة أنـــانـــيـــة مـــن قبل 
المــجــتــمــع الــغــربــي، بــل ومــقــاربــة 
عمياء أيضاً». وأضاف: «إنه أمر 
لا يصدق، ما زلنا لا ندرك مدى 

ترابطنا. ولهذا السبب اعتبرت 
المــتــحــورة (أومـــيـــكـــرون) الــدلــيــل 

المطلق».
و«أومـــــــــيـــــــــكـــــــــرون» نـــســـخـــة 
مــتــحــورة مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
أبـــلـــغ عــنــهــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
جنوب أفريقيا في ٢٤ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، وهـــــي الآن 
أكــثــر مــن ٣٠ بلداً.  منتشرة فــي 
وأدى انتشار «أوميكرون» إلى 
الــســفــر والتشكيك  إعــــادة حــظــر 
بـــــــالانـــــــتـــــــعـــــــاش الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 

الــعــالمــي، إضــافــة إلــى تحذيرات 
بـــأنـــهـــا قــــد تــتــســبــب بـــأكـــثـــر مــن 
«كــوفــيــد»  نــصــف الإصــــابــــات بـــ
فــي أوروبـــا فــي الأشــهــر القليلة 
المقبلة. وأشار روكا إلى أنه «من 
الــــضــــروري والـــحـــيـــوي تــحــديــد 
حـــلـــول جـــديـــدة لإيـــجـــاد نــهــايــة 
للجائحة، والــطــريــقــة الوحيدة 
فـــي أي  الــتــلــقــيــح، للجميع  هـــي 

مكان».
وقال إن أحد الخيارات هو 
الفكرية  الملكية  تعليق حــقــوق 
للقاحات «كوفيد – ١٩» من أجل 

تعزيز الإنتاج.
ــــــفــــــكــــــرة قــــوبــــلــــت  وهـــــــــــــذه ال
بمعارضة شــديــدة مــن شركات 
الأدويــــــــــــــة الــــعــــمــــلاقــــة والــــــــــدول 
المضيفة لها التي تصر على أن 
بــراءات الاختراع ليست العائق 
الرئيسي لتوسيع نطاق الإنتاج، 
مــــحــــذرة مــــن أن هـــــذه الــخــطــوة 
يمكن أن تعرقل الابتكار. وأكد 
روكا: «إنه واجب أخلاقي. لست 
ساذجاً. أعرف أن هناك شركات 
أدوية تحمي براءات اختراعها». 
وقال «الجانب الآخر من الصورة 
هـــو أن الـــحـــكـــومـــات اســتــثــمــرت 
المليارات في الأبحاث. لذا أعتقد 
أنه من غير الأخلاقي ما يحدث 
حول براءات الاختراع». ويدعم 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــجــمــعــيــات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 
وهـــــــو إحــــــــدى أكــــبــــر الـــشـــبـــكـــات 
الإنــســانــيــة فـــي الــعــالــم، أنشطة 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر 

المحلية في ١٩٢ دولة.

ملصق للتوعية ضد مخاطر المتحور الجديد «أوميكرون» (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع آراء ٣ خبراء حول المتحور الجديد

جنيف: شوقي الريّس

بــــــــــوادر  كــــــانــــــت  بـــــعـــــد أن 
الانفراج قد بدأت تظهر في أفق 
الــعــالمــي، عاد  الــوبــائــي  المشهد 
القلق ليتملك من جديد الدوائر 
الصحية إثــر عاصفة انتشار 
«أوميكرون» الذي أطلق موجة 
من الهستيريا دفعت عشرات 
الـــدول إلــى فــرض حظر شامل 
على السفر مع بلدان الجنوب 
الأفريقي، بل ذهب بعضها إلى 
حد إقفال مجاله الجوي أمام 
الــطــيــران حتى  جميع رحـــلات 

إشعار آخر.
وفـــــي انـــتـــظـــار أن تــنــجــلــي 
الشكوك والتساؤلات المحيطة 
بـــــمـــــتـــــحـــــور «أومـــــــــيـــــــــكـــــــــرون»، 
استطلعت «الــشــرق الأوســـط» 
الـــخـــبـــراء في  كـــبـــار  آراء ٣ مـــن 
منظمة الصحة العالمية، وهم: 
كبيرة العلماء الدكتورة سمية 
ســــوامــــيــــنــــاتــــان، والـــــدكـــــتـــــورة 
ماريا فان كيركوفي المسؤولة 
فـــريـــق «كــوفــيــد - ١٩» في  عـــن 
بــرنــامــج الــــطــــوارئ الــصــحــيــة، 

والدكتورة ماريا نييرا مديرة 
قــســم الــصــحــة الــعــامــة. وفيما 
يــلــي خــلاصــة مـــا هـــو مــعــروف 
حتى الآن عن هذا المتحور، وما 

لا يزال مجهولاً عنه.
> اللغز الأول الذي ينتظر 
إجــــــــابــــــــة حـــــاســـــمـــــة هــــــــــو: هـــل 
المتحور الجديد أسرع سرياناً 
أو هــو أقــــدر عــلــى الــتــهــرب من 
الـــدفـــاعـــات؟ يــقــول الــخــبــراء إن 
ســــرعــــة انــــتــــشــــاره فــــي جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا قــــد تـــعـــود إلـــــى أحـــد 
ســبــبــين: أن يــكــون فــي أســاســه 
سريع الانــتــشــار، أو لأنــه أقــدر 
على إصابة المعافين من المرض. 
وقـــد يــكــون أســـرع ســريــانــاً من 
متحور «دلتا» الذي هو أسرع 
مـــن الـــطـــفـــرات الــســابــقــة، وهــو 
ينقل الـــوبـــاء إلـــى ٦ أشــخــاص 
ـــــعـــــاديـــــة؛ أي  فـــــي الــــــظــــــروف ال
ضــعــف الـــطـــفـــرات الأخــــــرى. أو 
أنـــه يتميز بــقــدرة عــالــيــة على 
إصابة المحصنين الذين يعجز 
متحور «دلتا» عن إصابتهم. 
لكن لا يستبعد بعض الخبراء 
أن يــكــون «أومـــيـــكـــرون» أســرع 

سرياناً، وفي الوقت نفسه أكثر 
قـــدرة على إصــابــة المــعــافــين أو 

الملقحين.
> الـــلـــغـــز الـــثـــانـــي هـــــو: مــا 
مــــدى خـــطـــورة الإصـــابـــة الــتــي 
تنشأ عن «أومــيــكــرون»؟ يقول 
الـــخـــبـــراء إن الإجـــابـــة عـــن هــذا 
الـــــــســـــــؤال ســــتــــكــــون حـــاســـمـــة 
لــتــحــديــد شــــروط المــعــركــة ضد 
هذا المتحور الجديد. فإذا تبين 
أن إصــابــة المعافين والملقحين 
ليست خطرة، فتكفي مواصلة 
الـــــجـــــهـــــود الـــــراهـــــنـــــة لــتــلــقــيــح 
الجميع في أسرع وقت ممكن. 
أمـــا إذا كــانــت الإصـــابـــات أشــد 
خطورة، فلا بد من إعادة النظر 

في تركيبة اللقاحات.
مـــــــــتـــــــــحـــــــــور  ظـــــــــــــهـــــــــــــر   <
«أومـــــيـــــكـــــرون» لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، لــكــن هــذا 
لا يــعــنــي أن مــنــشــأه الأصــلــي 
كــان هــنــاك، فقد يكون فــي بلد 
آخــر لا يملك الــقــدرات العلمية 
لإجـــــــــراء الـــتـــســـلـــســـل الـــــوراثـــــي 
لـــــلـــــفـــــيـــــروس. وتـــــــــــدل شــــجــــرة 
الــــتــــطــــور الــــبــــيــــولــــوجــــي لـــهـــذا 

المـــتـــحـــور أنـــــه يــخــتــلــف كــثــيــراً 
عن «دلــتــا»، لكنه يحمل أوجه 
شبيهة مع الطفرات السابقة؛ 
أي أنه انفصل عنها منذ أشهر. 
لكن يتساءل العلماء في هذه 
كـــــانـــــت ســـلالـــة  الـــــحـــــالـــــة: إذا 
«أومــــــيــــــكــــــرون» قـــــد انــفــصــلــت 
منذ أشــهــر، فــأيــن كــانــت طــوال 
الفترة؟ مجلة «ساينس»  هذه 
تـــــطـــــرح فــــــي عــــــددهــــــا الأخــــيــــر 
الفرضيات الثلاث للإجابة عن 
هـــذا الـــســـؤال، وهــــي: أن يكون 
الفيروس في إحدى الإصابات 
الــتــحــولات، كما  المزمنة يــراكــم 
حــصــل مــع مــتــحــور «ألـــفـــا»؛ أو 
أنـــه كـــان ســاريــاً بــين مجموعة 
مــنــعــزلــة مـــن الأشــــخــــاص، من 
اتـــصـــال مـــع مــتــحــور  دون أي 
«دلتا»؛ أو أنه كان سارياً بين 
الحيوانات، ثم انتقل من البشر 
إلــــى ثــديــيــات أخـــــرى، وتــحــول 
فــيــهــا قــبــل أن يـــعـــود ويــنــتــقــل 

مجدداً إلى البشر.
> مـــــــا نـــــــدركـــــــه هـــــــو أنــــنــــا 
لا نــــعــــرف ســــــوى الـــقـــلـــيـــل عــن 
ــــــــــذي شــكــل  «أومــــــــيــــــــكــــــــرون» ال

رصــده السريع إنجازاً علمياً، 
الــوقــت مبكراً جداً  لكن مــا زال 
لكشف مواصفاته البيولوجية 
الثابتة. وكان المركز الأوروبي 
لمــكــافــحــة الأمــــــــراض الـــســـاريـــة 
والــوقــايــة منها قــد أشـــار، يوم 
إلــى أن ثمة غموضاً  الجمعة، 
كثيفاً ما زال يحيط بسريانه 
وخطورته وقدرته على التهرب 

من الحماية المناعية.
> يحمل جينوم المتحور 
الجديد مجموعة من التحولات 
التغيرات  للقلق، مثل  المثيرة 
الكثيرة في البروتين الشوكي 
الــــــــــــذي يـــــعـــــد المــــــفــــــتــــــاح الـــــــذي 
يستخدمه الفيروس للدخول 
إلى الخلايا البشرية. وبعض 
هــــــــذه الـــــتـــــغـــــيـــــرات لــــهــــا صــلــة 
بـــأنـــمـــاط الـــســـريـــان وســرعــتــه، 
وبــعــضــهــا الآخــــر يــوحــي بــأنــه 
الــتــهــرب جزئياً من  قـــادر على 
الدفاعات الطبيعية والناشئة 

عن اللقاحات.
يــنــتــشــر «أومــــيــــكــــرون»   <
فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا بــســرعــة 
تــفــوق ســرعــة جميع الــطــفــرات 

الــســابــقــة. وتفيد  الــفــيــروســيــة 
آخـــــــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات بـــــــــأن عـــــدد 
الإصابات الجديدة يتضاعف 
كــل ٣ أو ٤ أيــــام، ويــرتــفــع معه 
عـــدد الـــحـــالات الــتــي تستدعي 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى. ومــا 
يـــثـــيـــر الــــقــــلــــق بـــشـــكـــل خــــاص 
المــوجــة السابقة  المـــوازنـــة بــين 
والمـــوجـــة الـــراهـــنـــة فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، حــيــث تــرتــفــع نسبة 
الإصابات وحــالات العلاج في 
الــرغــم مــن أن  المستشفى، على 
اللقاحية قد ارتفعت  التغطية 
من ١ إلى ٢٤ في المائة. ويلفت 
أيضاً أن ارتفاع عدد الإصابات 

يشمل جميع الولايات.
والإجابات عن هذه الأسئلة 
تــقــتــضــي بــضــعــة أســـابـــيـــع فــي 
تــقــديــر عــلــمــاء منظمة الصحة 
الــــذيــــن يــــذكــــرون بــأهــمــيــة عـــدم 
الــتــراخــي فــي تطبيق التدابير 
الفردية للوقاية، واللجوء إلى 
المشورة العلمية دائماً، وضرورة 
توسيع دائرة التغطية اللقاحية 
على جميع البلدان، واليقين في 

أن «الوقاية خير من العلاج».

بسبب قدرته على الانتقال بين الأنواع

علماء لا يستبعدون تطور «أوميكرون» في مضيف حيواني
القاهرة: حازم بدر

عندما تظهر متحورات جديدة 
مــن فــيــروس كــورونــا المستجد، مثل 
تــحــور «أومـــيـــكـــرون»، فـــإن الاعــتــقــاد 
الــســائــد هـــو أن مــجــمــوعــة الــطــفــرات 
الـــتـــي يــحــتــويــهــا قــــد تــــطــــورت لـــدى 
شـــخـــص مـــنـــقـــوص المـــنـــاعـــة أصــيــب 
بالفيروس، ولم يتمكن من التخلص 
من العدوى. لكن لدى بعض العلماء 
نظرية بديلة عن المكان الذي قد يكون 
قد أحدث متغير «أوميكرون» المثير 
للقلق، وأكسبه طفرات غير عادية في 
بروتين «الأشـــواك»، حيث يتكهنون 
بــــأن الـــفـــيـــروس يــمــكــن أن يـــكـــون قد 
تطور في نوع حيواني. وتذهب هذه 
النظرية إلى أن نوعاً من الحيوانات، 
مــن المــحــتــمــل أن تــكــون قـــــوارض، قد 
أصيب بفيروس «كورونا المستجد» 
في وقت ما في منتصف عام ٢٠٢٠. 
وفـــي هـــذه الأنـــــواع الــجــديــدة، تطور 
الـــفـــيـــروس، وراكـــــم مـــا يــقــرب مـــن ٥٠ 
طفرة، منها أكثر من ٣٠ طفرة على 
بروتين «الأشواك»، قبل أن ينتقل مرة 

أخرى إلى البشر.
وتــــعــــد كـــريـــســـتـــيـــان أنـــــدرســـــن، 
عالم المناعة في معهد «سكريبس» 
للأبحاث، من بين أولئك الذين أثاروا 
فكرة أن «أومــيــكــرون ربما يكون قد 
ظـــهـــر مـــــن حــــــدث عـــكـــســـي حـــيـــوانـــي 
المـــنـــشـــأ». ويـــحـــدث المــــرض حــيــوانــي 
المــصــدر عــنــدمــا يــبــدأ أحـــد مسببات 
الأمـــــــراض الــحــيــوانــيــة فـــي الـــعـــدوى 
والانتشار بين الناس، ويحدث مرض 
عكسي حيواني المنشأ، عندما ينتقل 
هـــذا الــفــيــروس مـــرة أخـــرى إلـــى نــوع 

حيواني.
وتـــــقـــــول أنــــــدرســــــن فـــــي تـــقـــريـــر 
نشره أول من أمس الموقع الأميركي 

بــــالــــشــــؤون  المــــعــــنــــي   «statnews»
الــصــحــيــة، «أعـــلـــم أن مــعــظــم الــنــاس 
يــعــتــقــدون أن الـــتـــحـــورات تـــأتـــي من 
الأفــــــــراد الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن نــقــص 
المناعة، وأعتقد أن هذا أمر معقول، 
 تماماً، أعتقد في 

ً
ولكن لأكون صادقة

الواقع أن سيناريو المرض الحيواني 
الـــعـــكـــســـي يــــبــــدو أكــــثــــر احـــتـــمـــالـــيـــة 
بالنسبة لي بالنظر إلى الطفرات، لأن 
بعضها غير عادي تماماً». وتضيف: 
«لا أعتقد أننا يجب أن نستبعد هذا 

الاحتمال، فهو بالتأكيد مطروح على 
الطاولة».

واختلف عدد من العلماء الذين 
 «statnews» استطلع الموقع الأميركي
آراءهـــــــم مـــع رأي أنــــدرســــن، وقـــالـــوا 
أكــبــر للنظرية  إنــهــم «يـــولـــون وزنــــاً 
الــقــائــلــة بـــأن المــتــغــيــرات تــطــورت في 
الأشخاص الذين يعانون من نقص 
المناعة»، بينما أيدها البعض الآخر، 
ومـــال فــريــق ثــالــث إلــى عــدم التسرع 
في الحكم، لغياب الأدلة الكافية في 

هذه المرحلة لتفضيل أحد الخيارات 
على الآخر. وتقول إيما هودكروفت، 
عــالمــة الأوبـــئـــة الــجــزيــئــيــة فــي معهد 
الطب الاجتماعي والوقائي في برن 
بسويسرا، «أعتقد أنه من المرجح أنه 
كان ينتشر دون أن يتم اكتشافه، في 

شخص يعاني من نقص المناعة».
ويـــــمـــــيـــــل أنــــــــــــــدرو رامــــــــبــــــــاوت، 
الــتــطــور الجزيئي فــي معهد  أســتــاذ 
الــتــطــوريــة فــي إدنــبــرة،  البيولوجيا 
إلى عدم ترجيح كفة أحد المصدرين. 

وقـــال «ســأعــتــبــر المــصــدر الــحــيــوانــي 
لـــلـــتـــحـــور بـــالـــتـــأكـــيـــد فـــرضـــيـــة، لــكــن 
الـــخـــروج بــإجــابــة نــهــائــيــة لـــن يــكــون 
ســريــعــاً». ويــضــيــف: «لــســت مــتــأكــداً 
مـــن أنــنــا ســنــكــون فـــي وضـــع يسمح 
لــنــا بــقــول حـــاســـم، لأن ذلـــك يحتاج 
لبعض الوقت، ولكن إحدى السمات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــفـــيـــروس تــجــعــلــنــا لا 
نــســتــبــعــد المـــصـــدر الـــحـــيـــوانـــي، مثل 

القوارض».
ويـــصـــف عـــلـــمـــاء الـــفـــيـــروســـات، 

«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، بــالــفــيــروس 
المختلط، فهو قادر على إصابة عدد 
مـــن الأنـــــــواع، مــثــل الـــكـــلاب والــقــطــط 
المـــنـــزلـــيـــة والـــقـــطـــط الـــكـــبـــيـــرة والمـــنـــك 
والأيـــــل ذي الـــذيـــل الأبـــيـــض، ونــظــراً 
لمـــدى ســهــولــة انــتــقــال الــفــيــروس من 
نـــــوع إلـــــى آخـــــــر، يـــفـــتـــرض الــعــلــمــاء 
الـــذيـــن يـــدرســـون هــــذا الـــفـــيـــروس أن 
هــــذه الــقــائــمــة ســتــنــمــو. والــفــيــروس 
الأصلي الذي خرج من مدينة ووهان 
الصينية نهاية عام ٢٠١٩ لم يصب 
القوارض، ولكن مع ظهور المتغيرات 
«ألفا» و«بيتا» و«دلــتــا»، أصبح من 

الممكن أن يصيب القوارض.
ويــقــول روبــــرت جــــاري، أســتــاذ 
علم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية 
تولين الطبية بأميركا، الذي يتتبع 
طــفــرات المتغير الــجــديــد، «ســبــع من 
الــتــي ترتبط بالتكيف مع  الــطــفــرات 
القوارض، أي أنها تسمح للفيروس 
الفئران والجرذان والأنــواع  بإصابة 
الـــصـــلـــة، تـــوجـــد جــمــيــعــهــا فــي  ذات 
(أوميكرون)». ويضيف: «أعتقد أنه 
مــن المــهــم مــعــرفــة مــا إذا كـــان البديل 
تطور في حيوان أو مضيف بشري، 
ولــكــن إذا كـــان هـــو الأول، فسيكون 

رهاني على القوارض».
ولا تــمــيــل أنــجــيــلا راســمــوســن، 
عـــــــالمـــــــة فـــــــيـــــــروســـــــات فــــــــي مـــنـــظـــمـــة 
اللقاحات والأمراض المعدية بجامعة 
ســاســكــاتــشــوان، إلـــى تــرجــيــح خيار 
عن الآخــر، ولكنها تقول إن «المؤكد 
هــو قـــدرة الــفــيــروس عــلــى الــقــفــز بين 
الأنــــــواع، وســـــواء كـــان (أومـــيـــكـــرون) 
مصدراً حيوانياً أم لا، فمن الممكن أن 
يــواجــه العالم متغيرات مشتقة من 
الــحــيــوانــات فــي المستقبل، ونتيجة 
ذلك هو أننا سنضطر إلى مواصلة 

التغيير والتبديل في اللقاحات».

أحد مراكز التطعيم في نيودلهي بالهند (أ.ف.ب)

المغرب يحظر الفعاليات الاجتماعية خشية تفشي «أوميكرون»
الرباط - «الشرق الأوسط»: قررت الحكومة المغربية حظر 
كــلّ المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية خشية 
تفشي المتحورة أوميكرون لفيروس كــورونــا، بحسب 
بيان لها. وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية أن 
القرار اتخذ «استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة 
الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من 
البيان الوجيز لم يحدد تاريخ بدء  انتشار وبــاء كورونا». لكن 
سريان الحظر أو نهايته والفعاليات الثقافية والفنية المعنيّة. 
ويشتهر المغرب بكثافة وجــودة مهرجانات الموسيقى والرقص 
والسينما. وجددت الحكومة دعوة المغاربة «للانخراط القوي في 
الحملة الوطنية للتلقيح» والالتزام بالتدابير الوقائية بما يحافظ 
على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة 
الطبيعية ببلادنا. وأغلقت السلطات المغربية ابتداء من الاثنين 
الــحــدود الجوية والبحرية لمــدة أسبوعين بسبب تجدد تفشي 
الجائحة. ويخشى الفاعلون فــي السياحة أن يــقــوّض الإجـــراء 
الصارم تعافي هذا القطاع الحيوي للاقتصاد نتيجة تداعيات 

نحو عامين من الأزمة الصحية.

«كورونا» العراق يسجل ٣٧٤ إصابة جديدة بـ
بغداد - «الشرق الأوسط»: أفادت وزارة الصحة والبيئة في 
العراق، أمس السبت، بتسجيل ٦ حــالات وفــاة جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا خـــلال الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن 
الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق 
إلــى ٢٣ ألفا و٨٧٣ حــالــة. وقــالــت الـــوزارة فــي تقرير أمــس إنــه تم 
تسجيل ٣٧٤ إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 
إلــى شفاء ٨١٦  التقرير  مليونين و٨٣ ألفا و٨٨٩ إصابة. وأشــار 
شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و٤٩ ألفا و١٩٤ 
الـــ٢٤  الــســاعــات  إلــى أن المستشفيات أجــرت خــلال  التقرير  ولفت 
ألــفــا و٨٢٢ فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من  الماضية ١٢ 
التقرير أن إجمالي الذين  الإصــابــة بفيروس كــورونــا. وأوضـــح 
تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى سبعة 

ملايين و٦٦٠ ألفا و١٤٢ شخصا.

إصابات المتحور الجديد تتضاعف في إنجلترا

زاد عـــدد الإصـــابـــات بــعــدوى  ــط»:  لندن - «الشرق الأوس
متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بأكثر من الضعف 
في إنجلترا. وأعلنت وكالة الأمن الصحي اكتشاف ٧٥ 
حالة إصابة أخرى بأوميكرون ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة 
المعروفة في إنجلترا إلى ١٠٤ حالات. وبالإضافة إلى ذلك، وصل 
إلــى ٢٩ حالة  عــدد الإصــابــات بالمتحور الجديد فــي اسكوتلندا 
أي إلــى أكثر من ضعف عــدد الــحــالات التي كانت معروفة حتى 
الآن، فضلا عن تسجيل حالة واحــدة في ويلز، بينما لم تثبت 
الإصابة بالمتحور في آيرلندا الشمالية حتى الآن. من جانبها، 
قالت رئيسة الوكالة جيني هــاريــس إن هناك حــالات ليس لها 
علاقة برحلات قادمة من الخارج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل 
على انــتــقــال المــتــحــور محليا. ودعـــت هــاريــس ســكــان الــبــلاد إلى 
الالتزام بتدابير النظافة الصحية والإسراع إلى عزل أنفسهم في 
حال الإصابة بالعدوى وأخذ التطعيم أو الجرعة التنشيطية في 
أقــرب وقت ممكن. وعــادت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا 
في بريطانيا إلى الارتفاع فوق مستوى الـ٥٠ ألف حالة يوميا.  

نصب تذكاري في إندونيسيا لضحايا الجائحة
جاكرتا  - «الشرق الأوسط»: أزيح الستار أمس السبت عن 
نصب تذكاري، منقوش عليه أسماء موظفي الصحة، 
الــذيــن تــوفــوا بسبب جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، فــي مدينة 
«بــانــدونــغ» الإندونيسية. وافتتح نائب الرئيس الإندونيسي، 
معروف أمين رسميا، النصب الذي يقع في ميدان جاسيبو، وهو 
حديقة عامة في مدينة «باندونغ، عاصمة مقاطعة جاوة الغربية» 
وكانت عملية تشييد البناء قد بدأت قبل الجائحة، لكن الحكومة 
«أبطال كوفيد - ١٩».  المركزية قررت تحويله إلى نصب تذكاري لـ
وطبقا لجماعة «لابور كوفيد - ١٩»، وهي جماعة ترصد بيانات 
الــجــائــحــة فـــي الـــبـــلاد، فــقــد قــتــل أكــثــر مـــن ألــفــي عــامــل فـــي قــطــاع 
الصحة في إندونيسيا، بسبب كوفيد - ١٩. وسجلت إندونيسيا 
وهــي رابــع أكبر دولــة في العالم من حيث تعداد السكان، حيث 
يبلغ عددهم ٢٧٠ مليون نسمة، حوالي ٤٫٢ مليون حالة إصابة 

بفيروس كورونا، وحوالي ١٤٤ ألف حالة وفاة.

«أوميكرون» يصل إلى الهند
أحمد آباد (الهند) - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون 
حكوميون إن الهند رصــدت ثالث إصابة بالمتحور 
أوميكرون أمس السبت، في حين يقترب العدد الكلي 
للإصابات بمرض كوفيد - ١٩ من ٣٥ مليونا. وذكر مسؤولون 
في ولاية جوجارات بغرب البلاد أن المصاب بالسلالة الجديدة 
من فيروس كورونا رجل من أصل هندي يبلغ من العمر ٧٢ 
عــامــا كــان يعيش فــي زيــمــبــابــوي منذ عــشــرات السنين وعــاد 
الــثــانــي). وسجلت الهند  إلــى الهند فــي ٢٨ نوفمبر (تشرين 
٨٦٠٣ إصابات جديدة بمرض كوفيد - ١٩ أمس ليصل إجمالي 

الإصابات إلى ٣٤٫٦٢ مليون. 
كما سجلت البلاد ٤١٥ وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية 
إلــى ٤٧٠٥٣٠. وطــلــب رئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي الشهر 
الــبــلــدان المصنفة عالية  المــســؤولــين التركيز على  المــاضــي مــن 
الخطورة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور 

أوميكرون «مثير للقلق».

«كورونا» في إيران  أكثر من ألفي إصابة يومية بـ
الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة  طهران - «الــشــرق الأوســـط»: 
الإيرانية تسجيل ٥٨ وفاة جديدة بفيروس كورونا 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات 
جراء الوباء في البلاد إلى ١٣٠ ألفا و١٢٤ حالة وفاة. وقالت 
العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: 
«منذ ظهر الجمعة وحتى ظهر السبت، تم تسجيل ٢١٥٧ إصابة 
جديدة بفيروس كوفيد - ١٩ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ٦ 
ملايين و١٣١ ألفا ٣٥٦ إصابة مؤكدة»، بحسب ما أوردته وكالة 
التقرير إلى تعافي ٥ ملايين  «مهر» الإيرانية للأنباء. ولفت 

و٩١٦ ألفا و١٩٩ من المصابين حتى الآن.

أحد مراكز التطعيم في لندن أمس (أ.ف.ب)
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الإفراج عن ٢١ موقوفاً في درعا
درعا - لندن: «الشرق الأوسط»

أفرجت السلطات السورية بمحافظة درعا 
جــنــوب الــبــلاد، عــن ٢١ موقوفا «مــمــن لــم تتلطخ 
الــســوريــين» بــإطــار عملية تسوية  أيديهم بــدمــاء 
رعــتــهــا روســيــا خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة. وأكــد 
محافظ درعــا المهندس لؤي خريطة في كلمة له 
على «المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في 
مجال تقديم النصح والإرشاد للمخلى سبيلهم 
ليكونوا فاعلين في المجتمع بالتوازي مع الدور 
الذي يجب أن يضطلع به المجتمع المحلي لإرساء 

وتثبيت دعائم الأمــن والاســتــقــرار». وأشــار أمين 
فـــرع حـــزب «الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي» حسين 
الرفاعي في كلمته إلــى أن هــذه هي الدفعة الـــ١٤ 
من الموقوفين المخلى سبيلهم و«هم اليوم يعودون 
إلى حضن الوطن لممارسة حياتهم الطبيعية». 
وشهدت محافظة درعا خلال الشهرين الماضيين 
الــبــلــد ومعظم  عملية تــســويــة شملت حــي درعـــا 
قرى وبلدات ومــدن ريف المحافظة بالتوازي مع 
قـــوات النظام  عمليات تمشيط نفذتها وحـــدات 
لعودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة إلى 

عملها في جميع أرجاء المحافظة.

إلـــى ذلـــك، أعــلــن فــاديــم كــولــيــت نــائــب رئيس 
مركز المصالحة الروسي في سوريا إصابة أربعة 
جنود للنظام في هجمات قنص شنها المسلحون 
فـــي مــنــاطــق تــابــعــة لمــحــافــظــات إدلــــب والــلاذقــيــة 

وحلب.
وقال كوليت في بيان الجمعة: «في محافظة 
إدلـــــــب، أصـــيـــب جـــنـــديـــان ســــوريــــان بـــنـــار قــنــص 
الإرهابيين من منطقة فطيرة على مواقع للقوات 
الحكومية في محيط ملجة. وفي محافظة حلب، 
أصيب جندي سوري جراء هجوم قناص إرهابي 
من منطقة كيتيان على مواقع للقوات الحكومية 

في محيط قرية كفر حلب. وفي محافظة اللاذقية، 
أدى هجوم قناص إرهابي من منطقة قرة مانلي 
(الحياة)، في ريف اللاذقية الشمالي على مواقع 
إلــى إصــابــة جــنــدي ســـوري».  للقوات الحكومية 
وأوضح أنه خلال اليوم الماضي في منطقة وقف 
الــتــصــعــيــد بـــإدلـــب، ســجــلــت ثــمــانــي هــجــمــات من 

مواقع جماعة «جبهة النصرة».
وقال كوليت إن «المركز الروسي للمصالحة 
قـــادة التشكيلات المسلحة غــيــر الشرعية  يــدعــو 
إلى نبذ الاستفزازات والسير في طريق التسوية 

السلمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم».

الترحيل إلى سوريا «يعني الموت» 
للاجئين في الدنمارك

فوردينغبوري (الدنمارك) 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــد عـــائـــلـــة بـــــلال الــقــلــعــي بــــين مــئــات 
اللاجئين السوريين في الدنمارك العالقين 
في وضع قانوني مزرٍ، إذ سحبت السلطات 
لــكــن لا يمكن ترحيلهم،  المــؤقــتــة،  إقــامــتــهــم 
وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق. 
الــذي كــان يدير شركة نقل  القلعي  اكتشف 
صغيرة خاصة به في الدنمارك، في مارس 
(آذار) الماضي، أنه لن يُسمح له بالبقاء في 
البلد الاسكندنافي، حيث أقام بصفة لاجئ 
منذ عــام ٢٠١٤، إذ باتت كوبنهاغن حالياً 
تعد أن دمشق آمنة، ويمكن بالتالي العودة 
إليها. ويشمل القرار الذي اتخذته السلطات 

الدنماركية أيضاً زوجته وأطفاله الأربعة.
ومـــنـــذ تـــم تــثــبــيــت الــحــكــم فـــي محكمة 
الاستئناف أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي 
(على غرار ٤٠ في المائة من نحو ٢٠٠ قضية 
أخرى تم النظر فيها حتى الآن)، صدر أمر 

للقلعي وعائلته بالمغادرة.
وتم إبلاغهم بأنه إن لم يغادروا طوعاً، 
فــســيــتــم نــقــلــهــم إلــــى مـــركـــز احـــتـــجـــاز، ولــكــن 
الـــعـــائـــلـــة تـــرفـــض المـــــغـــــادرة. وفـــــي الأحــــــوال 
الطبيعية، كان من المفترض أن تكون العائلة 
رُحلت، لكن بما أن كوبنهاغن لا تقيم علاقات 
دبلوماسية مع دمشق، لم يكن ذلك ممكناً. 
وبــالــتــالــي، عليهم الانــتــظــار. وفـــي الأثــنــاء، 
الــدنــمــارك،  جُـــردت العائلة مــن حقوقها فــي 
الــنــوم فيما ينظر  ولــم يعد بإمكان القلعي 
مرة تلو الأخرى إلى هاتفه، ويتفقد رسائله.

ويتساءل الوالد البالغ ٥١ عاماً: «ماذا 
سيحل بي الآن؟»، ويقول: «كل شيء توقف؛ 
لم يعد الأولاد يــرتــادون المــدرســة، ولــم يعد 
الــيــأس جلياً على  لـــدي عــمــل»، فيما يــبــدو 
وجهه المتعب بينما يجلس في منزل فرشه 
بــنــفــســه فـــي قــريــة لــونــدبــي الــصــغــيــرة الــتــي 
تبعد ساعة ونصف الساعة عن كوبنهاغن 
بــالــســيــارة، ويــضــيــف: «الــهــدف مــن كــل ذلــك 
إزعــــاج الــنــاس بــمــا يــكــفــي لــدفــعــهــم لمــغــادرة 

الدنمارك».
وبــالــنــســبــة إلــــيــــه، تــعــنــي الــــعــــودة إلـــى 
ســـوريـــا المـــــوت الــحــتــمــي، إذ يـــقـــول لــوكــالــة 
الــعــودة؛  الصحافة الفرنسية: «لا يمكنني 
أنا مطلوب». ومع ذلك، لا طريقة لديه لكسب 

العيش في الدنمارك.
ويــشــيــر محاميه نيلز - إريـــك هانسن 
الذي تقدم بطلب لمنح العائلة إقامات جديدة: 
«كونك أجنبياً مقيماً بشكل غير قانوني في 
الدنمارك يعني أن حقوقك محدودة للغاية». 
وفي منتصف عام ٢٠٢٠، باتت الدنمارك أول 
بلد فــي الاتــحــاد الأوروبـــي يعيد النظر في 
ملفات نحو ٥٠٠ سوري من دمشق الخاضعة 
لسلطة نظام الرئيس بشار الأسد، قائلة إن 
«الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر منح 

تأشيرة إقامة أو تمديدها».
وتم لاحقاً توسيع نطاق القرار ليشمل 
محافظة ريـــف دمــشــق أيــضــاً. وعــلــى الــرغــم 
مــن مــوجــة انــتــقــادات واســعــة تعرضت لها، 

ســـواء مــن الــداخــل أو دولــيــاً، فــإن الحكومة 
الاشتراكية الديمقراطية التي اتبعت سياسة 
هــجــرة تــعــد بــين الأكــثــر تــشــدداً فــي أوروبــــا 

رفضت التراجع.
وحالياً، تفكر عائلة القلعي في المغادرة 
إلى بلد أوروبي آخر، حتى إن كان ذلك يحمل 
خطر إعادتها إلى الدنمارك. وكانت الابنة 
فـــوق ١٨ عــامــاً عندما  الأكــبــر للعائلة تبلغ 
وصـــلـــت إلــــى الــــدنــــمــــارك، وبـــالـــتـــالـــي لــديــهــا 
الــتــي تخضع حالياً  إقامتها الخاصة بها 

لإعادة نظر.
ومن بين الأبناء الثلاثة الآخرين، تبدو 
وحــدهــا الأصــغــر سناً (روان - ١٠ ســنــوات) 
الـــتـــي تــعــيــش حــيــاتــهــا بــبــســاطــة، مـــن دون 
الاكتراث لما يدور حولها. وفي المقابل، يؤكد 
شقيقها ماجد (١٤ عاماً) أنه «محبط»، فيما 
الـــذي كــان يستعد  يشير سعيد (١٧ عــامــاً) 
لــدخــول مــدرســة للطهاة المــحــتــرفــين إلـــى أن 

المستقبل ضبابي تماماً بالنسبة إليه.
ولــــــم تـــنـــقـــل الـــســـلـــطـــات إلا حـــفـــنـــة مــن 
إلــى مــراكــز الاحتجاز  الــســوريــين حتى الآن 
التي تتعرض لانتقادات لظروفها الصحية 
الــنــاطــور، وزوجها  السيئة. وكــانــت أســمــاء 
عــمــر، مــن بــين هـــؤلاء، حيث يقيم الــزوجــان 
في مخيم سيالمارك الذي كان ثكنة للجيش 
تحيط بها الأسلاك الشائكة، وتشرف عليها 
إدارة السجون منذ أواخــر أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وتــقــول الــنــاطــور: «عــلــى هـــذا المــركــز أن 
يختفي؛ إنه غير مناسب للبشر، ولا حتى 
الــحــيــوانــات. هــنــاك جــــرذان حــتــى». ووصــل 
الزوجان، ولديهما ابنان يبلغان من العمر 
٢١ و٢٥ عاماً، إلى الدنمارك عام ٢٠١٤. وقالت 
الناطور: «فتحنا، أنا وزوجي، متجراً لبيع 
المــنــتــجــات الــعــربــيــة، وكـــانـــت الأمـــــور تسير 
بشكل جــيــد. ثــم قـــررت استئناف دراســتــي، 
لكن كل شيء توقف الآن»، مشيرة إلى أن كل 
ما تريده هو «استعادة حياتها»، مؤكدة أن 
«العودة إلى سوريا تعني السجن، أو حتى 
الموت، بما أننا معارضان لبشار الأسد؛ إنه 

مجرم». 
ويشير نيلز - إريك هانسن الذي يمثل 
الزوجين أيضاً إلى أن «السلطات الدنماركية 
تحتجز (موكليه) بصفتهم رهائن»، ويوضح 
أن الحكومة تحاول «نشر رسالة مفادها أننا 
في الدنمارك، نرحل إلى سوريا». وانتقدت 
منظمة العفو الدولية مؤخراً استخدام قوات 
الأمن السورية العنف بحق عشرات اللاجئين 

الذين عادوا إلى بلدهم.
وبدروها، تشدد السلطات الدنماركية 
لــعــودة السوريين  الــوضــع مناسب  على أن 
بشكل آمــن. وقــال المتحدث باسم الحكومة 
بشأن الهجرة، راســمــوس ستوكلوند: «إن 
لــم تكن ملاحقاً شخصياً، لا تــوجــد أعمال 
مرتبطة بــالــحــرب فــي دمــشــق مــنــذ ســنــوات 
الآن. ولهذا السبب يمكن لبعضهم العودة».
نــــحــــو ٣٥٥٠٠ ســـــــــوري فــي  ويــــعــــيــــش 
الدنمارك حالياً، وصل أكثر من نصفهم عام 

٢٠١٥، وفق الإحصائيات الرسمية.

البوكمال محطتها الثالثة في شمال شرقي سوريا

 «تسويات» دير الزور شملت ١٠ آلاف شخص
القامشلي: كمال شيخو

تــــصــــاعــــدت حــــــدة المـــــواقـــــف بــين 
الجهات السورية والداعمة الدولية 
فــي مــديــنــة ديـــر الــــزور شـــرق الــبــلاد، 
بعد إعلان الحكومة مواصلة عمليات 
الـــتـــســـويـــة، حـــيـــث افــتــتــحــت الــلــجــان 
الأمــنــيــة مكتباً فــي مدينة البوكمال 
الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق والــخــاضــعــة 

لسيطرة القوات النظامية.
وأفادت الوكالة السورية للأنباء 
الرسمية (سانا) بأن اللجان الأمنية 
تواصل عمليات التسوية وقد بلغت 
الأرقـــام نحو ١١ ألــفــاً مــن أهــالــي دير 
الزور منذ انطلاق عمليات التسوية 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، «وقـــــد 
وصل العدد إلى نحو ٤٠٠٠ شخص 
فــي المــيــاديــن، وكــانــت الــلــجــنــة قامت 
بتسوية أوضاع ٦٥٠٠ شخص، خلال 
وجــودهــا فــي مــركــز ديـــر الــــزور ممن 

كانوا مطلوبين».
الثالثة  والبوكمال؛ هي المحطة 
بعد مركز المحافظة ومدينة الميادين، 
عــلــى أن تنتقل الأســبــوع المــقــبــل إلــى 
ريـــف ديـــر الــــزور الــشــمــالــي وستحط 
ببلدة حطلة المقابلة لمناطق سيطرة 
«قسد»، وستتجه إلى ريف دير الزور 
الغربي لفتح مكتب مماثل في بلدة 
الـــتـــبـــنـــي. وأظــــهــــرت «ســــانــــا» صــــوراً 
ومــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو مــــن داخـــــــل مــركــز 
التسوية بمدينة الميادين، وقالت إن 
هؤلاء الأشخاص ممن قاموا بتسوية 
أوضاعهم مع اللجان الأمنية، وكانوا 
مطلوبين للسلطات السورية، بينهم 
الـــفـــارون مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة أو 
الاحتياطية، والمتخلفون عن الخدمة 
الإلزامية وغيرهم من الذين شاركوا 
فــــي الأحـــــــــداث خـــــلال الـــــــــ١٠ ســـنـــوات 
الماضية، قدموا من مناطق سيطرة 

«قسد».
وتــعــد هـــذه الــتــســويــات الأولـــى 
مــن نــوعــهــا الــتــي تــشــهــدهــا الضفة 
الــغــربــيــة لــنــهــر الــــفــــرات، بــحــضــور 

ومشاركة ضباط أمنيين وعسكريين 
يترأسهم اللواء حسام لوقا رئيس 
الــعــامــة»، وكــان  المــخــابــرات  «إدارة 
ــــلــــه شـــــــلاش رئــــيــــس مـــركـــز  عــــبــــد ال
«المصالحة السورية الروسية» قال 
شرت أول من 

ُ
في إفــادة صحافية ن

أمس (الجمعة)، «إن أبناء العشائر 
العربية وبعد إقبالهم على مراكز 
التسوية تعبيراً عن رفضهم لوجود 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة وعـــلـــى رأســـهـــا 
القوات الأميركية، يؤكدون وقوفهم 
إلى جانب الدولة السورية»، لافتاً 
إلى تنسيقهم المباشر مع الراغبين 
فـــــي الــــتــــســــويــــة بـــــهـــــدف «تـــســـهـــيـــل 
وصـــولـــهـــم مــــن مـــنـــاطـــق الـــجـــزيـــرة 
السورية، عبر المعابر النهرية إلى 
مـــراكـــز الــتــســويــة وعـــــدم الــتــعــرض 
لــهــم مــن قــبــل الــحــواجــز العسكرية 

وتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى 
حياتهم الطبيعية».

وســـيُـــمـــنـــح كــــل شـــخـــص يــقــوم 
بـــتـــســـويـــة وضـــعـــه الأمــــنــــي بــطــاقــة 
تـــســـويـــة تـــتـــيـــح لــــه الـــتـــنـــقـــل داخــــل 
المــــــنــــــاطــــــق الـــــخـــــاضـــــعـــــة بـــــالأصـــــل 
لــســيــطــرة الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، كما 
تخوله التنقل دون مساءلة أمنية 
بــعــد كــف الــبــحــث الأمــنــي والــفــيــش 
الرباعي الصادر بحقه سابقاً، غير 
أن الكاتب فراس علاوي المتحدر من 
«الشرق  دير الزور يقول في حديثه لـ
الأوســــط» إن الــتــســويــات «نـــوع من 
أنـــواع إعـــادة السيطرة الجغرافية 
والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لــلــنــظــام الــحــاكــم 
أكــثــر مــن الــســيــطــرة الــعــســكــريــة، إذ 
يبني سياسته الحالية في المنطقة 
عــــلــــى نــــمــــط واحــــــــــد، وهـــــــو إعـــــــادة 

السيطرة»، وأضــاف في حديثه أن 
التسويات الحالية «تندرج ضمن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــروســــيــــة لأنــهــم 
الـــنـــظـــام لتحقيق  دخـــلـــوا لــصــالــح 
هدفين؛ الأول إعادة سيطرة النظام 
ومن ثم إعادة تأهيله، وهنا تندرج 

التسويات في الهدف الأخير».
ومنذ مارس (آذار) ٢٠١٩، باتت 
ديــــر الـــــزور مــنــقــســمــة الــســيــطــرة بين 
جــــهــــات عـــســـكـــريـــة مــحــلــيــة ودولــــيــــة 
متعددة، إذ يخضع مركز المحافظة 
وجهتها الجنوبية وجزء من الشرقية 
لــلــنــظــام، تــدعــمــه الــــقــــوات الــروســيــة 
انــتــشــار  إلـــى جــانــب  بتغطية جــويــة 
كثيف لميليشيات إيرانية وحرسها 
الــــثــــوري، مــثــل «فــاطــمــيــون» و«لــــواء 
الله» العراقي في  العباس» و«حــزب 

ريفها المحاذي للحدود العراقية.

أمــــا الـــجـــزء الـــشـــرقـــي وقـــســـم من 
الــريــف الــغــربــي والــشــمــالــي فتسيطر 
عـــلـــيـــهـــا «قــــــســــــد»، وتـــتـــمـــركـــز قـــــوات 
التحالف الدولي والجيش الأميركي 
فــي قــاعــدتــي حــقــل «الــعــمــر» النفطي 
وحقل غاز «كونيكو»، وتحول مجرى 
نــهــر الـــفـــرات وســهــلــه لــنــقــطــة تــمــاس 

تفصل بين مناطق النفوذ.
بدوره؛ أصدر «مجلس دير الزور 
الذاتية شرق  التابع لــلإدارة  المدني» 
الــفــرات، بياناً في ١٨ الشهر الماضي 
شدد على أنه «بناءً على مقتضيات 
المصلحة العامة وحفاظاً على الأمن 
قــــرار بالفصل  والاســـتـــقـــرار، يــصــدر 
الـــنـــهـــائـــي بـــحـــق كــــل شـــخـــص يــعــمــل 
ضمن الإدارة المدنية بدير الزور وقام 
بإجراء مصالحة مع النظام»، مشيراً 
إلى عدم أحقية الشخص الذي أجرى 
التسوية في «العمل بأي مفصل من 
مفاصل الإدارة أو المنظمات المحلية 
العاملة ضمن مناطق الإدارة المدنية 

بدير الزور».
وقال مسؤول بارز من «مجلس 
دير الزور المدني» طلب عدم الإفصاح 
عن اسمه، إن جهاز الأمــن العسكري 
في دير الزور أرسل قائمة أسماء لعدد 
مــن المــدن والــبــلــدات، تطالب عشرات 
الأشخاص الذين عــادوا مؤخراً إلى 
مسقط رأســهــم بــمــوجــب المصالحة، 
«بـــــضـــــرورة مـــراجـــعـــة المــــفــــارز خـــلال 
مــــدة أقــصــاهــا أســـبـــوع تــحــت طــائــلــة 
المـــســـؤولـــيـــة لــلــمــتــخــلــفــين، وبــحــســب 
القائمة تضم نحو  المــعــلــومــات، فــإن 
الــعــشــارة  ٢٥ شــخــصــاً جميعهم مـــن 
والـــبـــوكـــمـــال، تــســبــبــت فـــي حــالــة من 
القلق لديهم وخــوفــاً مــن الاعــتــقــال»، 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن عــــــدداً مــــن الأشـــخـــاص 
هــربــوا خــلال الأيـــام الماضية لمناطق 
الإدارة عبر طــرق التهريب والمعابر 
النهرية رغم إغلاقها، وقــال: «وصل 
لمــا يــقــارب ١٠ أشــخــاص إلــى مناطق 
 من اعتقالهم من قبل 

ً
الإدارة خشية

سلطات النظام».

سوريون يراجعون مركزاً لتسوية أوضاعهم الأمنية في دير الزور شمال شرقي سوريا 

تفاصيل المناقشات في مؤتمرات بروكسل الأسبوع الماضي

نصائح أوروبية وعربية لأميركا بالتزام «الصبر الاستراتيجي» في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

كــــشــــفــــت اجـــــتـــــمـــــاعـــــات كـــبـــار 
المــــبــــعــــوثــــين والــــــخــــــبــــــراء بـــالمـــلـــف 
السوري في بروكسل، قبل يومين، 
عــن وجـــود فــجــوة فــي الأولــويــات 
بين واشنطن من جهة، وعواصم 
أوروبــيــة وبــعــض الـــدول العربية 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، الأمـــــــــر الــــــذي 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي للملف  دفــــع 
الــســوري، إيــثــان غــولــدريــش، إلى 
«ردم جــزء منها»، وضبط إيقاع 
التنسيق بين الحلفاء عبر سلسلة 
اجــتــمــاعــات، ودعــــوة الأوروبـــيـــين 
«الصبر الاستراتيجي»، وتأكيده  لـ
أن واشنطن «لــن ترفع العقوبات 
عن دمشق»، و«لــن تطبع» معها، 
و«لن ترسل إشارات خاطئة» لها.

٣ اجتماعات

عــقــدت ثــلاثــة اجــتــمــاعــات في 
بروكسل يومي الأول والثاني من 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي: 
لـــلـــمـــبـــعـــوثـــين  اجـــــتـــــمـــــاع  الأول، 
والـــــخـــــبـــــراء الأجـــــانـــــب فـــــي مـــركـــز 
أبحاث أوروبي؛ والثاني، اجتماع 
المـــبـــعـــوثـــين الـــــعـــــرب والـــغـــربـــيـــين 
الـــســـوري بــدعــوة  وتــركــيــا للملف 
أميركية، في ظل غياب الإمــارات؛ 
والثالث، اجتماع كبار الموظفين 
عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر الــتــحــالــف 

الدولي ضد «داعش».
وسبق أن عقد اجتماع وزاري 
بشأن سوريا على هامش مؤتمر 
التحالف ضد «داعش» في روما، 
في ٢٨ يونيو (حزيران) الماضي. 
ووقــــتــــذاك، ركـــز وزيــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بلينكن على  الأمــيــركــي، 
٣ أولـــويـــات لأمــيــركــا فــي ســوريــا، 
هــــــــــي: مـــــنـــــع عــــــــــــودة «داعــــــــــــــش»، 
ودعـــــــم المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
الــنــار. ولــم توافق  وتثبيت وقــف 
أميركا -وقــتــذاك- على اقتراحات 
الــخــتــامــي موقفاً  الــبــيــان  تضمين 
واضحاً ضد «التطبيع»، أو ضد 

الانتخابات الرئاسية في سوريا، 
لأنــهــا كــانــت تــراهــن عــلــى الــحــوار 
السري مع روسيا للاتفاق حول 
تمديد قرار المساعدات الإنسانية.

مـــنـــذ ذلــــــك الـــــوقـــــت، حــصــلــت 
فـــي واشـــنـــطـــن، بينها  تــغــيــيــرات 
انتهاء المؤسسات الأميركية من 
مراجعة سياساتها بشأن سوريا، 
والوصول إلى ٥ أهداف، هي: منع 
عودة «داعــش»، ودعم المساعدات 
النار الشامل،  الإنسانية، ووقــف 
والمساءلة والمحاسبة في سوريا، 
ودعم العملية السياسية بموجب 
إلـــى ذلــك  الــقــرار (٢٢٥٤). يــضــاف 
أهداف ملحقة: الأول، دعم الحوار 
بين الأكراد أنفسهم، وبين الأكراد 
ودمشق برعاية روسية - أميركية؛ 
وتــــقــــديــــم الــــــدعــــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
للغارات الإسرائيلية ضد «مواقع 
إيــران» في سوريا؛ والإغــارة على 

قياديين في «القاعدة».
أيضاً، بين الاجتماع الوزاري 
فــــي رومــــــا ولــــقــــاء المـــبـــعـــوثـــين فــي 
بــروكــســل، عــقــدت ٣ جلسات غير 
مــعــلــنــة بـــين مــبــعــوثــي الــرئــيــســين 
فلاديمير بوتين وجــو بايدن في 
جنيف، أسفرت عن الاتــفــاق على 
تـــمـــديـــد قـــــــرار المــــســــاعــــدات «عــبــر 
ــــــحــــــدود» و«عـــــبـــــر الــــخــــطــــوط»،  ال
مـــقـــابـــل مـــوافـــقـــة واشـــنـــطـــن عــلــى 
تمويل «التعافي المبكر» للأمور 

الإنسانية.
وبــــدأت دول عــربــيــة خــطــوات 
انـــفـــتـــاح نـــحـــو دمــــشــــق، وعـــقـــدت 
لــــقــــاءات ســيــاســيــة رفـــيـــعـــة، فيما 
عــــــادت واشـــنـــطـــن إلـــــى لـــعـــب دور 
لــــة فــي  قــــيــــادي فــــي مـــلـــف المــــســــاء
مجلس الأمن، ودعم دول أوروبية 
مــحــاكــم وطــنــيــة لمــلاحــقــة متهمين 

«جرائم ضد الإنسانية». بـ

ماذا قال المشاركون؟

فــــــــي اجــــــتــــــمــــــاع المــــبــــعــــوثــــين 
والــــخــــبــــراء، جـــــرى تـــقـــديـــم قـــــراءة 
للوضع المــيــدانــي فــي ســوريــا، ثم 

قـــــدم كــــل مـــبـــعـــوث مـــوقـــف بـــــلاده. 
وحــســب المــعــلــومــات، فــإن الفجوة 
كـــــــانـــــــت واضــــــــحــــــــة بــــــــين مــــوقــــف 
غــولــدريــش ونــظــرائــه الأوروبــيــين 
والــعــرب. بــدايــة، انتقد مبعوثون 
أوروبـــــيـــــون فـــــرض أمـــيـــركـــا عــلــى 
دولهم أولويات تمويل المساعدات، 
خــصــوصــاً فــي ظــل «غــيــاب الـــدور 
الــقــيــادي الأمــيــركــي»، إضــافــة إلى 
عقد أمــيــركــا اتــفــاقــات مــع روسيا 
مـــن «وراء ظـــهـــرهـــم»، خــصــوصــاً 
قرار تمديد المساعدات الإنسانية.

وقال مبعوثون أوروبيون إن 
دولــهــم هــي «المــجــاورة لــســوريــا»، 
وستضع أولوياتها، بحيث إنها 
لـــن تــرفــع الــعــقــوبــات عـــن دمــشــق، 
ولن تغير موقفها. وقال أحدهم: 
«لن نصرف أمــوالاً على النظام»، 
رداً عــلــى اقـــتـــراح أحـــد المــشــاركــين 
«التطبيع مع الواقع» و«قبول أن 

النظام باقٍ».

وكــــــــــان الــــــــــرد مــــــن المـــعـــســـكـــر 
الأوروبــــــي تــجــديــد الـــدعـــوات إلــى 
«الــــصــــبــــر الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي» فــي 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع المــــلــــف الــــســــوري، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي لـــــم يــــعــــد مـــــوجـــــوداً 
لــــدى دول عــربــيــة مــــجــــاورة. كما 
اســـتـــنـــد مــمــثــلا ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
إلــى تجربة بلادهما للحوار مع 
روســيــا، للقول بــضــرورة «تحرك 
روسيا أولاً». كما ظهرت دعوات 
بـــأدوات الضغط الثلاث  للتمسك 
على دمشق - موسكو: العقوبات، 

والعزلة، والإعمار.

ما هي المطالب من دمشق؟

بـــعـــد الاتــــــصــــــالات الــثــنــائــيــة 
الــتــي أجــراهــا المــبــعــوث الأمــيــركــي 
مـــع نـــظـــرائـــه، وبـــعـــدمـــا ســمــع في 
اجــتــمــاع مـــركـــز الأبــــحــــاث، وأمــــام 
تــــشــــدد المــــوقــــف الأوروبــــــــــــي، قـــال 

الـــعـــقـــوبـــات  غــــولــــدريــــش إن رفــــــع 
عـــــن دمــــشــــق لـــيـــس عـــلـــى طـــاولـــة 
الــــحــــوار مـــع روســــيــــا، وإن بـــلاده 
ضـــد الــتــطــبــيــع مـــع دمـــشـــق، وإن 
ما تفعله هو تقديم إعفاءات من 
نظام العقوبات الأميركي لأغراض 
إنسانية، بل إنه ذهب في بعض 
الأحيان إلى تقييد الاستثناءات 
إلى الحد الأدنى. ونقل عنه القول 
إن واشنطن «لن تقدم أي تنازلات 
لــــــلــــــروس»، و«يـــــجـــــب ألا يــعــطــي 

الحلفاء أي إشارات خاطئة».
وفـــي الــنــقــاشــات، كـــان ممثل 
الــــــعــــــراق الأكـــــثـــــر حــــمــــاســــاً لـــرفـــع 
العقوبات عــن دمــشــق، وعودتها 
إلــى الجامعة العربية، فيما بدا 
ممثل الأردن الأكثر قناعة بمقاربة 
«خطوة مقابل خطوة» بين عمان 
ودمشق. وعندما حــاول الإشــارة 
إلـــى أن هـــذا يشمل عـــودة دمشق 
إلى الجامعة العربية، قوبل ذلك 

الــدول العربية  بتشدد من بعض 
الـــتـــي جـــــدد مــمــثــلــوهــا الــــقــــول إن 
الـــظـــروف لــم تــنــضــج بــعــد، مــع أن 
الــجــزائــر تــواصــل سعيها لــدعــوة 
دمـــشـــق إلــــى المـــؤتـــمـــر فـــي مـــارس 

(آذار) المقبل.
القرار النهائي لذلك في أيدي 
الدول العربية الكبرى. وبالنسبة 
لــبــعــض المــــشــــاركــــين، قـــامـــت دول 
عربية بخطوات أولى، ويجب أن 
تقوم دمشق بخطوات من جهتها، 
تشمل أموراً داخلية، مثل تسهيل 
عــــبــــور المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
وإطــــــــــــــــــلاق ســـــــجـــــــنـــــــاء، وعــــــــــــودة 
الــــلاجــــئــــين، ودفــــــع عـــمـــل الــلــجــنــة 
الدستورية والعملية السياسية، 
وتــثــبــيــت وقـــــف الــــنــــار. وقـــيـــل إن 
هناك حرصاً على «عودة سوريا 
إلى الحضن العربي»، لكن هناك 
أيــضــاً تــوقــعــات بــأن تــقــوم دمشق 
بــــخــــطــــوات مـــعـــيـــنـــة، بـــيـــنـــهـــا «ألا 

تكون جزءاً من الأجندة الإيرانية 
الإقــلــيــمــيــة». وفــهــم مــشــاركــون أن 
هناك احتمالاً لتعاون مع دمشق 
في ملفي تفكيك شبكات المخدرات 
ومحاربة الإرهاب و«طي موضوع 
إدلــب»، لكن أحــد المنظمين اقترح 
تــتــم مناقشة هـــذا فــي المؤتمر  أن 
الخاص بالتحالف ضد «داعش» 
الذي عقد بالتوازي مع الاجتماع 
الـــــســـــوري، حـــيـــث جـــــدد المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى الـــتـــحـــالـــف جـــون 
«حملة هزيمة  كودفري الالتزام بـ
(داعش)، إلى جانب (قوات سوريا 
الديمقراطية)، والــقــوى الشريكة 
الأخـــــرى الــتــي تـــواصـــل الــتــصــدي 
الــذي يشكله التنظيم».  للتهديد 
وفــــي هــــذه المـــنـــصـــة، جــــرى بحث 
معتقلي «داعش»، وخطط توفير 
الاستقرار والتنمية الاقتصادية 
في المناطق المحررة من «داعش».

قنبلة «التعافي المبكر»

لم يتضمن البيان الختامي 
لــلــمــبــعــوثــين مــوقــفــاً تــوافــقــيــاً من 
التطبيع مع دمشق أو العقوبات، 
لـــكـــن الـــجـــديـــد هــــو الــــجــــدل حـــول 
«الــتــعــافــي المــبــكــر» الــــذي أضــيــف 
إلـــــــى الــــــقــــــرار الــــــدولــــــي الــــخــــاص 
بــالمــســاعــدات فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، حــيــث بـــدا واضـــحـــاً أنــه 
لـــيـــس هــــنــــاك «تــــعــــريــــف مـــوحـــد» 
«الــتــعــافــي المـــبـــكـــر»، وتــأرجــحــه  لـــ
بـــين دعــــم مــشــاريــع بــنــيــة تحتية 

واقتصاره على أمور إنسانية.
وكانت المفاجأة حصول جدل 
كبير بين ممثل الأردن ونظيرته 
الــــفــــرنــــســــيــــة، ذلـــــــك أن الأخـــــيـــــرة 
تشددت بضرورة القول صراحة 
إن تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع «الــتــعــافــي 
المبكر» يجب أن تشمل فقط الأمور 
الإنسانية، وأن تبتعد تماماً عن 
البنية التحتية، علماً يــأن هناك 
قراراً من المجلس الأوروبي يرفض 
«تمويل مشاريع البنية التحتية 
قــبــل حــصــول تــقــدم جـــوهـــري في 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة». ولـــم يكن 
هـــــذا المــــوقــــف الــــواضــــح الــوحــيــد 
لــلــمــبــعــوثــة الــفــرنــســيــة، بـــل شمل 
أمــــوراً أخــــرى. وكـــان لافــتــاً تــزامــن 
ذلك مع قرار الخارجية الفرنسية 
تعيين السفيرة بريجيت كورمي 
سفيرة جديدة غير مقيمة للملف 

السوري.
وأمــــام الانــقــســام الــفــرنــســي - 
الأردني، تدخل غولدريش واقترح 
عبارة وسطية في البيان الختامي 
تــــقــــول: «شـــــددنـــــا عـــلـــى ضــــــرورة 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
المنقذة للحياة بالسبل كافة، بما 
فــي ذلـــك مــشــاريــع الإنـــعـــاش عبر 
الــحــدود وعبر الخطوط، وكذلك 
مشاريع الإنعاش المبكرة المتوافقة 
مع قرار مجلس الأمن رقم (٢٥٨٥) 

في مختلف أنحاء سوريا».

ماذا بعد؟

على الرغم من الجدل والتوتر 
الدبلوماسي الذي شهده اجتماع 
بــروكــســل، فــإنــه ســـاد اعــتــقــاد بين 
المــشــاركــين بـــأن الــلــقــاء أظــهــر بــدء 
الفريق الأميركي في بلورة أفكاره 
في الملف السوري، وأطلق عملية 
سياسية بين الدول المعنية بالملف 
الــذي كان  بقيادة أميركية، الأمــر 
غائباً منذ أكثر من سنة، ما ذكر 
بعضهم بــالمــســار التنسيقي بين 
واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا الـــــذي كــان 

موجوداً قبل سنوات.
وهـــنـــاك تــوقــعــات بــــأن يعقد 
اجتماع آخــر فــي واشنطن بداية 
العام المقبل، بهدف ضبط إيقاع 
المواقف للدول المعنية تحت مظلة 
أمــيــركــيــة، إضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار 
الحوار الروسي - الأميركي الذي 
تـــعـــززه مــوســكــو بــتــنــســيــقــهــا مع 
شــركــائــهــا فــي مــســار آســتــانــة في 
مؤتمر وزاري في الـ٢١ من الشهر 
الــحــالــي، مــع حــديــث عــن قمة بين 
الرئيسين بوتين وبايدن الأسبوع 

المقبل.

المبعوث الأميركي إيثان غولدريش ونظراؤه العرب والأوروبيون ببروكسل في الثاني من الشهر الحالي (السفارة الأميركية بدمشق)
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«حزب الله» في الثمانينات قتلوا على أيدي عناصر مرتبطة بـ

واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت
بيروت: نذير رضا

أعادت واشنطن فتح ملف الرهائن 
الأميركيين في مرحلة الحرب اللبنانية، 
مذكرة بمكافأة كانت أعلنتها في وقت 
سابق ومقدارها خمسة ملايين دولار، 
لقاء الإدلاء بمعلومات عن المسؤولين 
عــــن عــمــلــيــات الـــخـــطـــف والـــقـــتـــل الــتــي 
طالت غربيين بين عامي ١٩٨٢ و١٩٩٢، 
وبــيــنــهــم ثـــلاثـــة أمـــيـــركـــيـــين، عـــلـــى يــد 
«حزب الله»، بحسب  عناصر مرتبطة بـ

ما قالت السلطات الأميركية.
ونــــشــــر حــــســــاب «ريـــــــــــــواردز فـــور 
جاستيس» (مكافآت من أجل العدالة) 
الأميركي على «تويتر»، أمس، إعلاناً 
قال فيه إن «إرهابيين مرتبطين بحزب 
الـــلـــه الــلــبــنــانــي قـــامـــوا بــخــطــف وقــتــل 
مواطنين أميركيين خلال فترة احتجاز 
رهــــائــــن اســـتـــمـــرت عــــقــــداً مــــن الــــزمــــن، 
وبدأت في أوائل الثمانينات»، ودعت 
الأشخاص الذين لديهم معلومات عن 
هؤلاء الخاطفين والقتلة لــلإدلاء بها، 

والحصول على مكافأة.
وتعيد واشنطن الإعــلان عن هذه 

الـــجـــائـــزة، عــلــمــاً بــأنــهــا «لــيــســت المـــرة 
الأولــى التي يتم فيها نشر معلومات 
عن هذه الجائزة المتصلة بهذا الملف»، 
بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط».  أميركية في بيروت لـ
فــبــرنــامــج المــكــافــآت كـــان قــد نــشــر على 
موقعه الإلكتروني بالنسخة العربية 
هــذا الإعـــلان عــن المــكــافــأة الــتــي «تصل 
إلــــى ٥ مـــلايـــين دولار مــقــابــل  قــيــمــتــهــا 
معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين 

عن هذه الهجمات إلى العدالة».
ووقــعــت عــدة أعــمــال خطف وقتل 
أثـــنـــاء أزمــــة الــرهــائــن فـــي لــبــنــان الــتــي 
امـــتـــدت مـــن ســنــة ١٩٨٢ حــتــى ١٩٩٢، 
وقـــالـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة إنــــه في 
«اخــتــطــف   ،١٩٨٤ (آذار)  مــــــارس   ١٦
إرهابيون ويليام باكلي، مدير مكتب 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
فــي بـــيـــروت»، لافــتــة إلـــى أنـــه «تــعــرض 
للاستجواب والتعذيب، حيث استمر 
احتجازه لمدة ١٥ شهراً قبل وفاته التي 

لم يعرف موعدها تحديداً».
وفــــي ٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
١٩٨٤، وردت أنباء عن اختفاء مسؤول 

مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت 
بيتر كلبورن. وبعد ذلــك بستة عشر 
شــهــراً، «تـــم إطــــلاق الــنــار عــلــيــه وعلى 
إلــى مقتلهم  أسيرين آخــريــن، مــا أدى 
جميعاً، ثــم ألقيت جثثهم فــي منطقة 

جبلية شرق بيروت».
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٨٨،  وفـــي ١٧ 
خـــطـــف إرهـــــابـــــيـــــون الـــعـــقـــيـــد ويـــلـــيـــام 
هيغينز مــن ســيــارتــه الــتــابــعــة لــقــوات 
حــفــظ الــســلام لــلأمــم المــتــحــدة. وقــالــت 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة إنـــه «إبــــان فترة 
احـــتـــجـــازه كــرهــيــنــة، تـــعـــرض الــعــقــيــد 
هيغينز للاستجواب والتعذيب، قبل 
يُــعــرف تــاريــخ وفاته  أن يتم قتله. ولا 

بالتحديد».
ويـــــصـــــف أســــــتــــــاذ الـــــتـــــاريـــــخ فــي 
الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور 
«الدقيقة»،  مكرم ربــاح، تلك المرحلة بـ
كــونــهــا شـــهـــدت نـــشـــوء «حـــــزب الـــلـــه»، 
إلــى أن عمليات الخطف «كانت  لافتاً 
تــحــدث تــحــت أســـمـــاء مــتــعــددة بينها 
«الجهاد الإسلامي» وغيره. وفي وقت 
الله» يعلن مسؤوليته  لم يكن «حــزب 
عــن عمليات الاخــتــطــاف، يؤكد ربــاح، 

«الشرق الأوسط»، أن  في تصريحات لـ
إيـــران فيما  «الجميع كــان يعرف دور 
يــتــعــلــق بـــأزمـــة الـــرهـــائـــن الأجــــانــــب، لا 
ســيــمــا أنــهــا ارتــبــطــت بـــــإدارة الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي الأســـــبـــــق رونـــــالـــــد ريـــغـــان 
وصفقة (إيران غيت)»، مضيفاً: «لذلك 
كان واضحاً أنها كانت محاولة إيرانية 
لإقــصــاء الـــولايـــات المــتــحــدة عــن لبنان 
ســـواء بتفجير مقر قـــوات المــاريــنــز أو 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة أو  بتفجير مــقــر 

بخطف الرهائن».
ويــــــــرى ربـــــــــاح، وهــــــو بــــاحــــث فــي 
اللبناني، أن «أهمية الكشف  التاريخ 
عـــنـــهـــا فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة تــتــمــثــل فــي 
تـــزامـــنـــهـــا مــــع المــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة 
مــع إيــــران، بــغــرض التذكير بــأن ملف 
(حزب الله) وكل الميليشيات الإيرانية 
أمــا التصنيف  غير مــطــروح للنقاش، 
التابعة لإيران  الإرهابي للميليشيات 
التي تتحمل مسؤولية قتل مواطنين 
أمـــيـــركـــيـــين ســــــــواء عـــبـــر الـــخـــطـــف أو 
الــتــفــجــيــر، فــهــو مـــوضـــوع غــيــر قــابــل 
لـــلـــتـــفـــاوض والـــــنـــــقـــــاش»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
التذكير بذلك «هو رسالة واضحة من 

قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
حول هذا الملف».

وتعد تلك المرحلة من أكثر المراحل 
سوداوية في الحرب اللبنانية بالنسبة 
لــلــرعــايــا الأجــانــب فــي لــبــنــان، وعــرفــت 
فــيــمــا بــعــد بــأزمــة الــرهــائــن. ووصــفــت 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية في 
ربيع عام ١٩٨٥، بيروت الغربية بأنها 
تحولت من مركز تجاري وثقافي في 
العالم العربي إلــى «منطقة عسكرية 
خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون تــتــنــازع عليها 
الفصائل الطائفية والآيديولوجية»، 
بـــحـــســـب مـــــا ذكــــــر «مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن 
الــشــرق الأدنـــى» فــي تقرير  لسياسات 

نشره في عام ٢٠١٥.
ويُقدر عــدد المختطفين بأكثر من 
مـــائـــة رهــيــنــة أجــنــبــيــة فـــي لــبــنــان بين 
عامي ١٩٨٢ و١٩٩٢، كان معظمهم من 
الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين الــغــربــيــين، 
ويـــمـــثـــلـــون ٢١ بــــلــــداً، وأفــــيــــد فــــي ذلـــك 
الــــوقــــت بــــوفــــاة ٨ رهــــائــــن فــــي الأســـــر، 
ـــلَ بــعــضــهــم، بــيــنــمــا تــوفــي آخــــرون  ـــتِ

ُ
ق

بسبب نقص الرعاية الطبية الكافية 
للأمراض، وذلك في أقل التقديرات عن 

الرهائن المتوفين. وأفــاد تقرير صادر 
الــفــيــدرالــي في  عــن مكتب التحقيقات 
عــام ١٩٩٤، في تلخيص للوضع، بأن 
«لحزب الله تاريخاً شهيراً باختطاف 
الرهائن الغربيين خلال الحرب الأهلية 
في بيروت». وبين عامَي ١٩٨٢ و١٩٩١، 
الــحــزب واحتجز ٤٤ رهينة  «اختطف 
غربية على الأقل، من بينهم ١٧ أميركياً 
تـــوفـــي ٣ مــنــهــم فـــي الأســـــــر»، بحسب 
الـــتـــقـــريـــر. وســـــاد اعـــتـــقـــاد عــلــى نــطــاق 
واسع أن هذه «العناصر المعينة» كانت 
تضم القيادي في الحزب عماد مغنية 
(الذي اغتيل في دمشق في عام ٢٠٠٨) 
وأفراداً آخرين من الفصيل المتشدد في 

الحزب.
أبـــرز الرهائن  ويُــعــد ولــيــم باكلي 
الأمـــيـــركـــيـــين، بــحــســب مـــا ذكــــر مــاثــيــو 
الــبــاحــث فــي قــضــايــا مكافحة  ليفيت، 
الإرهـــــاب والاســتــخــبــارات فــي «معهد 
الــشــرق الأدنـــى».  واشنطن لسياسات 
وقــال ليفيت، في تقرير نشره المعهد، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، إن اخــتــطــاف مــديــر 
مــحــطــة «وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة» 
ويليام باكلي في مارس ١٩٨٤ «دل على 

عناية في اختيار الهدف وفي المراقبة 
العملياتية، وعــلــى الأرجـــح بــدعــمٍ من 
ـــقـــل عن 

ُ
المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة». فــقــد ن

أحـــد المــصــادر أن «إيــــران زودت حــزب 
الله ببعض المعلومات الاستخباراتية 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الــتــنــظــيــم لــلــتــعــرف 
عـــلـــى بـــاكـــلـــي بــصــفــتــه المــــديــــر المــحــلــي 
لمحطة وكالة المخابرات المركزية، وذلك 
استناداً إلى المــواد التي تم الاستيلاء 
عليها خلال احتلال السفارة الأميركية 

في إيران عام ١٩٧٩».
وفي التقرير نفسه، يشير ليفيت 
رســـل إلــى بــيــروت في 

ُ
إلــى أن باكلي «أ

عام ١٩٨٣ لإنشاء محطة جديدة لوكالة 
المخابرات المركزية بعد تدمير المحطة 
السابقة في تفجير السفارة الأميركية 
في أبريل (نيسان) من ذلك العام، وتبين 
الله هو من يحتجز  للوكالة أن حــزب 
باكلي». وأشار إلى أن باكلي «تعرض 
للتعذيب على أيدي محققين لبنانيين 
وإيــرانــيــين»، لافــتــاً إلــى أن «حـــزب الله 
أرسل إلى وكالة المخابرات المركزية ٣ 
أشرطة مصورة تظهر عمليات تعذيب 

باكلي».

المشنوق يطالب بمقاومة «الاحتلال الإيراني» 
للقرار السياسي اللبناني 

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب النائب نهاد المشنوق 
رئــيــس الحكومة نجيب ميقاتي 
بـــالاســـتـــقـــالـــة قــــائــــلاً إنـــــه أول مــن 
طـــالـــب بـــهـــذه الاســـتـــقـــالـــة، ودعــــا 
إلى «مقاومة «الاحتلال الإيراني 
لــــلــــقــــرار الــــســــيــــاســــي الـــلـــبـــنـــانـــي، 
مضيفاً «هذه مسألة استراتيجية 
لا بد من مواجهتها بشكل واضح 
وصريح سياسياً، وأي كلام آخر 
لــلــوقــت ويستحيل  هـــو تــضــيــيــع 
أن نصل إلــى نتيجة»، ودعــا إلى 
الانخراط في مشروع «الاستقلال 
الــذي يقوم على شرعيات  الثالث 
ثلاث: القرارات الدولية والشرعية 
الـــعـــربـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 

للرئاسات الثلاث».
واعــــتــــبــــر نــــائــــب بـــــيـــــروت أن 
«استقالة الوزير جــورج قرداحي 
لا قيمة لها، ولــن تُغير شيئاً في 
العلاقات بين لبنان ودول الخليج، 
لأن المسألة لا تتعلق بوزير جاء 
مصادفة بل تتعلق بعروبة لبنان، 
وتتعلق فعلاً بتصرف الحكومة 
أنــهــا لا تقبل بما  اللبنانية على 
تــــتــــعــــرض لـــــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

الـــخـــلـــيـــج مــن  الـــســـعـــوديـــة ودول 
لبنان»، معتبراً أن قرداحي «هو 
واحد من هذه المنظومة ووجوده 

أو عدم وجوده لا يشكل فارقاً».
ودعــا المشنوق إلــى أن يكون 
شعار السياديين في الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة هـــــو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــدفـــاعـــيـــة، وأن تـــكـــون جـــــزءاً من 
البيان الــوزاري لأي حكومة، وإلا 
فلنذهب إلى عصيان سياسي من 
كل السنة ومن كثير من المسيحيين 
والأحرار من كل الطوائف، لرفض 
المشاركة في أي حكومة مقبلة إذا 
الدفاعية  لــم تكن الاستراتيجية 

جزءاً من بيانها الوزاري».
وتــابــع: «لــقــد أضــعــنــا الــوقــت 
عــــشــــر ســــــنــــــوات بـــــربـــــط الـــــنـــــزاع 
وعـــــــــــدم المــــــواجــــــهــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وتـــســـويـــات فـــارغـــة وســخــيــفــة، لا 
بـــد أن يـــكـــون المــفــصــل الــحــقــيــقــي 
الآن هــو الانــتــخــابــات»، وأضـــاف 
«اللبنانيون منهكون وجائعون 
وفقراء، وهذا كله لا يُحل إلا بقرار 
سياسي وليس بقرار اقتصادي 
أو هـــنـــدســـة مـــالـــيـــة مـــــن هـــنـــا أو 
هـــنـــاك، ولا بــاتــفــاق مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي حول هذا الموضوع 

أو ذاك». وقــال: «إذا لم يكن هناك 
قــرار سياسي بتحرير لبنان من 
هــــــذا الاحـــــتـــــلال الـــســـيـــاســـي، فــلا 
يمكن الوصول لأي اتفاق ولا لأي 
هــنــدســة مــالــيــة، يكفي مــا ارتــكــب 
حتى الآن، يجب أن نذهب جميعاً 

إلى مواجهة سياسية».
وقـــــال المـــشـــنـــوق إن «مــســألــة 
النأي بالنفس التي تحدث عنها 
الرئيس ميقاتي هي شعار قديم له 
منذ عام ٢٠١٠ ولم يُنفذ منذ ذلك 
الحين». وقال المشنوق إنه «عملياً 
وتقنياً لا يمكن إجراء الانتخابات 
النيابية فــي شــهــر مـــارس (آذار) 
المقبل، بعد ثلاثة أشهر من الآن، 
بــــل إن مـــوعـــدهـــا الــطــبــيــعــي هــو 
مــايــو (أيــــار)، وقـــال: «إذا لــم تُجرَ 
الانـــتـــخـــابـــات فــأتــوقــع وأنـــــا شبه 
متأكد من أن لبنان سيشهد المزيد 
من الحصار، والمزيد من العقوبات 
على كل الذين عملوا لتمديد ولاية 
المـــجـــلـــس وفـــــوقـــــه تـــمـــديـــد ولايـــــة 
رئيس الجمهورية، كما طلب هو 
من مجلس النواب إذا كانت لديه 
رغــبــة، وهـــذا يعني أن العقوبات 
ستطال الجميع، رؤســـاء ونواباً 

ووزراء».

«المجلس الأعلى» يوقف «احتجاز» الحكومة حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بـ
بيروت: محمد شقير

لــــم يــفــقــد رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
نجيب ميقاتي، الأمــل فــي رهانه 
على دور القضاء في الفصل بين 
التحقيق العدلي في انفجار مرفأ 
بــيــروت والــتــحــقــيــق مــع الــرؤســاء 
والـــــــوزراء، اســتــنــاداً إلـــى مــا نص 
عليه الدستور بمحاكمتهم أمام 
«المــجــلــس الأعــلــى» الــخــاص بهم، 
متكاملة  بصفته يشكل محكمة 
مؤلفة من ٨ قضاة من أعلى الرتب 
نـــواب. ويــرى -كما  القضائية و٧ 
يُنقل عنه- أن الدمج بين التحقيقين 
أثــار تباينات كانت وراء تعطيل 
جــلــســات مــجــلــس الـــــــــوزراء، على 
خلفية إصرار الوزراء المحسوبين 
على «الثنائي الشيعي» على ربط 
حــضــورهــم الجلسات بتصحيح 

مسار التحقيق القضائي.
الـــذي يُصر  رئــيــس الحكومة 
لــدى القضاء،  الــتــدخــل  على عــدم 
الـــتـــزامـــاً مــنــه بــمــبــدأ الــفــصــل بين 
الـــســـلـــطـــات، يـــشـــتـــرط فــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه تـــصـــويـــب الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
انــفــجــار المــرفــأ، لــتــفــادي استمرار 
الإخــــــلال بـــالـــدســـتـــور. وقــــد بـــادر 
إلى تطوير موقفه، عبر مطالبته 
بضرورة الفصل بين التحقيقين، 

بـــمـــا يـــســـمـــح لـــلـــمـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
بــحــصــر صـــلاحـــيـــتـــه بــالــتــحــقــيــق 
مع الموقوفين والمتهمين من غير 
الـــــرؤســـــاء والـــــــــــوزراء الــــذيــــن تــتــم 

ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى.
يــــقــــول مــــصــــدر نــــيــــابــــي، فــي 
مواكبته للموقف المتطور لميقاتي 
بدعوته للفصل بين التحقيقين، 
إنه يتوخى من موقفه هذا ملاقاة 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
فــــي مــنــتــصــف الــــطــــريــــق، ويـــؤكـــد 
«الــشــرق الأوســــط» أن التطابق  لـــ
بينهما في وجهات النظر يعني 
أن لا جلسة لمجلس الوزراء ما لم 
يحسم القضاء أمره، ويبادر إلى 

تحقيق الفصل بين التحقيقين.
ويلفت المــصــدر النيابي إلى 
أن تطابق مــوقــف بــري وميقاتي 
لا يعني أنــهــمــا قـــررا الاتــفــاق من 
تحت الطاولة لتشكيل رأس حربة 
فــي مــواجــهــة رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون، ويقول إنه لا صحة 
لوجود تواطؤ بينهما لاستهداف 
الــرئــاســة الأولــــى. ويــعــزو السبب 
إلى أن مبادرة البطريرك الماروني 
بــشــارة الــراعــي بــاتــجــاه الــرؤســاء 
الــثــلاثــة قــد أســفــرت عــن توافقهم 
عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـــواجـــب 
اتباعها لإخراج التحقيق العدلي 

مــن الــتــأزم الـــذي أدى إلـــى إقــحــام 
الــبــلــد فــي اشــتــبــاك ســيــاســي، في 
الــوقــت الـــذي يحتاج إلــى تضافر 

الجهود لإنقاذه ووقف الانهيار.
ويــضــيــف المـــصـــدر نــفــســه أن 
بـــري تـــوافـــق مـــع الـــراعـــي عــلــى أن 
المــدخــل للسيطرة على الاشتباك 
السياسي يكمن فــي الفصل بين 
صلاحية المحقق العدلي القاضي 
طــارق البيطار، والأخــرى المناطة 
بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء. ويؤكد أن الراعي التقى 
بــمــيــقــاتــي بــعــد اجــتــمــاعــه بــبــري، 
ولـــم يــتــردد رئــيــس الــحــكــومــة في 
المــوافــقــة عــلــى الــحــل الــــذي تفاهم 

عليه الراعي مع بري.
ويــكــشــف أن الــراعــي تــواصــل 
مــــع عـــــون بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه بــبــري 
وميقاتي، وأطلعه على حصيلة 
ما تفاهم عليه معهما، وانتقل إلى 
بعبدا للقاء عون الذي أبدى تفهماً 
الـــذي حمله  الــدســتــوري  للمخرج 
إلـــيـــه الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي، لــكــن 
تــجــاوبــه لــم يُــتــرجــم إلـــى خــطــوات 
أتـــاح للفريق  ملموسة، وهـــذا مــا 
السياسي المحسوب على رئاسة 
الجمهورية التدخل ليطيح بهذا 
الــتــفــاهــم، عــلــى حــد قـــول بـــري في 
الــذيــن  أمـــام زواره  لــه  أول تعليق 

توافدوا إلى مقر الرئاسة الثانية 
فــي عــين التينة للاستفسار منه 
عن الأسباب التي دفعت عون إلى 

نقض الاتفاق.
ويـــــعـــــد المــــــصــــــدر أنــــــــه جــــرت 
محاولة لتعويم الاتفاق في لقاء 
الـــرؤســـاء الــثــلاثــة الــــذي عُــقــد في 
بــعــبــدا، عــلــى هــامــش مشاركتهم 
في الاحتفال الرمزي الذي أقامته 
قـــيـــادة الــجــيــش بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
الاستقلال، ويؤكد أنهم تفاهموا 
على إعادة الاعتبار للاتفاق الذي 

كان للراعي دور في إنجازه.
ويـــقـــول إن مـــا يـــؤكـــد تــفــاهــم 
الـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة عـــلـــى تــعــويــم 
الاتفاق الحرص الــذي أبــداه عون 
من خلال مكتبه الإعلامي، عندما 
سب إليه بعد انقضاء ٢٤ ساعة 

ُ
ن

عــلــى انــعــقــاد الــلــقــاء الــثــلاثــي أنــه 
يتابع تنفيذ ما تم الاتــفــاق عليه 
بين الرؤساء الثلاثة، لكن الفريق 
السياسي نفسه عــاد وأطـــاح به، 
من دون أن يصدر أي رد فعل عن 
عـــون، يــرد فيه على اتــهــام فريقه 

بتعطيل الاتفاق.
لذلك، فإن ميقاتي لن يغامر 
الـــوزراء للانعقاد  بدعوة مجلس 
مــــا لــــم يــضــمــن حـــضـــور الـــــــوزراء 
المـــــحـــــســـــوبـــــين عـــــلـــــى «الــــثــــنــــائــــي 

الشيعي» الجلسة، خصوصاً أنه 
على تفاهم مع بري الــذي فوضه 
حــلــيــفــه «حــــزب الـــلـــه» بــاتــخــاذ ما 
يراه مناسباً للاستجابة للأسباب 
امــتــنــاعــهــم عن  الــتــي كــانــت وراء 

حضور الجلسات.
ومــــــع أن بــــــري فــــي اجـــتـــمـــاع 
هيئة مكتب المجلس أول من أمس 
بــنــد يتصل  تــحــاشــى إدراج أي 
بالتحقيق في انفجار المرفأ على 
جدول أعمال الجلسة التشريعية 
الــتــي تُــعــقــد بــعــد غـــد (الـــثـــلاثـــاء)، 
فإنه لا شيء يمنعه من طرحه من 
خارج البنود المُدرجة، على الرغم 
مــن أن المــصــدر النيابي يستبعد 
إدخــــــال أي تــعــديــل عــلــيــه، وهـــذا 
مـــا لاحــظــه الـــنـــواب الأعـــضـــاء في 
هيئة المكتب. لكن المــداولات التي 
جــرت على هامش اجتماع هيئة 
مــكــتــب المـــجـــلـــس، بـــرئـــاســـة بـــري، 
كما علمت «الــشــرق الأوســـط»، لم 
تمنع الأخير من استحضار ملف 
التحقيق من زاوية إطلاعه النواب 
على الاتصالات التي جــرت، بدءاً 
مــــن تـــحـــرك الــــراعــــي انـــتـــهـــاءً بــمــا 
اتــفــق عليه الـــرؤســـاء الــثــلاثــة في 
اجــتــمــاعــهــم فــي بــعــبــدا الـــذي أدى 
إلى التوافق على مبدأ الفصل بين 

التحقيقين.

تجدد الخلاف حول تحقيقات مرفأ بيروت
 بين «حزب الله»  و«الوطني الحر» 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

تـــــجـــــدد الــــــخــــــلاف بــــــين «الــــتــــيــــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» و«حــــــزب الـــلـــه» على 
إجــــــــــراءات الـــقـــاضـــي طــــــارق الــبــيــطــار 
المتعلقة بالتحقيق فــي انفجار مرفأ 
بيروت، حيث عبر التيار عن استيائه 
الـــوزراء  مــن اســتــمــرار تعطيل مجلس 
على خلفية الخلافات السياسية حول 
الــتــحــقــيــق، فــيــمــا جــــدد «حـــــزب الــلــه» 
انتقاده للبيطار أمس، حيث قال وزير 
الــعــمــل مــصــطــفــى بــيــرم إنـــه «لا يمكن 
لقاضٍ أن يتحول إلى سلطات مطلقة، 
ويـــصـــبـــح أكـــبـــر وأقـــــــوى مــــن الــرئــيــس 
اللبناني». وأبدى «المجلس السياسي» 
ه «من  «التيار الوطني الحر» استياءَ لـ
الــــوزراء من  اســتــمــرار تعطيل مجلس 
دون أي مبرر»، قائلاً: «الحكومة غير 
مــســؤولــة ولا صلاحية لها فــي حسم 
الــــقــــائــــم». ورأى  الـــقـــضـــائـــي  الــــخــــلاف 
المـــجـــلـــس أن «إيـــــجـــــاد الــــحــــل هــــو مــن 
الــنــواب  الــقــضــاء أو مجلس  صلاحية 
الــذي يمكنه أن يتبع الأصــول اللازمة 

في هذا المجال».
ودعا التيار رئيس الحكومة إلى 
«الــقــيــام بــواجــبــه الـــدســـتـــوري بــدعــوة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء لـــلانـــعـــقـــاد وبــحــث 
المــواضــيــع والمــلــفــات الــتــي يُــفــتــرض به 
اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك 
الــنــاس،  الحياتية المتصلة بيوميات 
والتي من شأنها أن تخفف عنهم وطأة 
الضغوط المعيشية، إضافة إلى الملفات 
الإصلاحية الواجبة وعلى رأسها خطة 

التعافي المالي».
فـــي المــقــابــل، اعــتــبــر وزيــــر العمل 
مــصــطــفــى بــيــرم أن «فــصــل الــســلــطــات 
أســــاســــي»، رافـــضـــاً «الاســتــنــســابــيــة»، 
«الاتــــــصــــــالات والمــــســــاعــــي  ورحـــــــــب بـــــــ
والحوار لمعالجة الأمور والقضايا على 
مستوى الوطن». وشدد على «أهمية 
التزام الصلاحيات الدستورية، إذ لا 
إلــى سلطات  لــقــاضٍ أن يتحول  يمكن 
مــطــلــقــة يــســتــطــيــع أن يـــأتـــي بــرئــيــس 
حكومة أو وزيـــر أو نــائــب، وبالتالي 
تتحول لديه صلاحيات غير منصوص 
عــلــيــهــا فـــي الـــدســـتـــور، ويــصــبــح أكــبــر 

وأقـــــوى مـــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي»، في 
إشارة إلى القاضي البيطار. وأضاف 
الــشــارع، هل  «فليسأل أي لبناني في 
رئيس الحكومة الفلاني هو من فجر 
المــرفــأ والاتــهــام أنــه قتل ودمـــر؟ هناك 
تـــحـــريـــض كـــبـــيـــر جـــــــداً، وهـــــــذه نــقــطــة 
خلافية». وتحدث عن «تفعيل اللجان 
الــوزاريــة، ووجـــوب عــودة الحكومة»، 

لافتاً إلى «اتصالات في هذا المجال».
ويكرر «حزب الله» انفتاحه على 
«كــــل مــعــالــجــات إعــــــادة ضـــخ الــحــيــاة 
لمــجــلــس الــــــــوزراء». وقــــال عــضــو كتلة 
الحزب البرلمانية النائب حسن فضل 
الله، إن «حــزب الله يعمل من أجــل أن 
تنجح الحكومة في عملها، وكنا ولا 
نزال منفتحين على كل المعالجات التي 
تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة لجلسات 
مجلس الوزراء، ونحن نعبر دائماً عن 
تــأيــيــدنــا وتــشــجــيــعــنــا لــقــيــام الـــــوزراء 
بــمــهــامــهــم، ولــعــمــل الــلــجــان الـــوزاريـــة، 
المــلــفــات والأوراق»، وأضـــاف  وإعـــــداد 
«لكن أيضاً نريد للحكومة مجتمعة 
أن تعمل، وهــنــاك طــريــق واضـــح أمــام 
القيمين عليها يستطيعون سلوكه، 
أيــديــهــم مــعــالــجــات يستطيعون  وفـــي 
اللجوء إليها للخروج مــن أزمـــة عدم 
اجتماعها، ولا سيما أن أسباب عدم 

اجتماعها باتت معروفة».
الــســيــاســي للتيار  المــكــتــب  وكــــان 
الوطني الحر دعا في بيان تلا اجتماعه 
الدوري أمس، إلى «تعيين بديل لحاكم 
مصرف لبنان ريــاض ســلامــة». وقــال 
إن «الأســـبـــاب المــوجــبــة لإقــالــتــه باتت 
أكثر من أن تحصى، بدءاً من فشله في 
الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الــنــقــد الــوطــنــي، 
وهـــو فـــي بــديــهــيــات وظــيــفــتــه، ولــيــس 
انــتــهــاءً بــمــخــالــفــاتــه الــكــثــيــرة لــقــانــون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف والـــدعـــاوى المــقــامــة 
ضده في ٧ دول، إلى جانب الملاحقات 
القضائية الحاصلة في حقه داخلياً، 
وصولاً إلى استمرار تمرده على قرار 
الــحــكــومــة إجـــــراء الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
فــي حسابات مــصــرف لبنان، بــذرائــع 
واهية». كما أعلن التيار إصراره على 
«إقرار قانون لضبط التحويلات المالية 

إلى الخارج».

 تأخير إقرار «الكابيتال كونترول» تسبّب بخروجها  

تحويل ٩٫٥ مليار دولار من الودائع المصرفية اللبنانية خلال الأزمة 
بيروت: علي زين الدين 

تزامنت الترقبات لاتفاق السلطتين 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة عــلــى صــيــاغــة 
موحدة لمشروع قانون تقييد تحويلات 
الرساميل بالعملات الصعبة (كابيتال 
كــونــتــرول) إلـــى خـــارج لــبــنــان، مــع تقرير 
صادم أصدرته وكالة التصنيف العالمية 
(مـــوديـــز) رجــحــت فــيــه خــــروج نــحــو ٩٫٥ 
الــودائــع المصرفية على  مليار دولار مــن 
مدار أكثر من سنتين من الأزمات النقدية 

والمالية التي تضرب البلاد.
ويـــــســـــود اعــــتــــقــــاد عــــــام بــــــأن مــعــظــم 
الــــتــــحــــويــــلات تـــــعـــــود لــــصــــالــــح نـــافـــذيـــن 
ســيــاســيــين واقـــتـــصـــاديـــين، وتــــم تــحــويــل 
مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــفــهــا خــــلال الأســابــيــع 
الأولى لانفجار الأزمتين النقدية والمالية، 
حيث قالت الوكالة إنه «رغم القيود غير 
الرسمية على التحاويل مــع نهاية عام 
٢٠١٩ فإن نحو ٥٫٤ مليار دولار من ودائع 
غير المقيمين بالعملة الأجنبية خرج من 
لبنان خلال الفترة الممتدة بين شهر يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ وشــهــر سبتمبر  (كـــانـــون 
(أيــلــول) ٢٠٢١ مــع ارتــفــاع هــذا الــرقــم إلى 

٩٫٥ مليار دولار إذا تم شمل عام ٢٠١٩».
ويــأتــي ذلــك بعد يــومــين على إعــلان 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســلامــة في 
مقابلة عبر «يــوتــيــوب»، «أنـــه عندما تم 
إقفال المصارف في عام ٢٠١٩ اقترح على 
الــثــلاثــة أن «يــغــطــوه سياسياً»  الــرؤســاء 
لإجــــراء نـــوع مــن «الــكــابــيــتــال كــونــتــرول» 
وراسلهم بكتابات رسمية، لكنه لم يلق 
أجــوبــة، كما أن «مــواقــف عــدة أطلقت في 
مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على 
قيام مصرف لبنان بإجراء هذا التنظيم».
وحــــفــــل الـــتـــقـــيـــيـــم الـــشـــامـــل لــلــوضــع 
المــؤشــرات السلبية  اللبناني، بجملة من 
لــلــغــايــة لمختلف أوجــــه الأداء السياسي 
والـــحـــكـــومـــي والمـــــالـــــي، بــيــنــمــا أحــجــمــت 
بـــأي تــرقــب معتاد  «مـــوديـــز» عــن الإدلاء 
(ســـلـــبـــي، إيـــجـــابـــي، مــســتــقــر) فــــي الأفــــق 
التقييم  إلــى أن  المــتــوســط الأمـــد، بالنظر 
 ،(C) الــــذي مــنــحــتــه لــبــنــان عــنــد الـــدرجـــة
هــــو أدنــــــى تــقــيــيــم مـــمـــكـــن، ويـــرتـــكـــز إلـــى 
الــذي تشهده البلاد في  التدهور الكبير 
مــجــمــل الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 

إلــى أنه  والاجتماعية. وأشـــارت صراحة 
حتى لو توصل لبنان إلــى إعــادة هيكلة 
ديونه وقطاعه المصرفي، فإنه سيحتاج 
إلى مدة طويلة قبل إعادة تأهيل وضعه 
بما يسمح برفعه من هذه المرتبة. كما أن 
أي تحسين في التصنيف مقرون بتطور 
بــعــض الــعــوامــل لــتــأمــين اســتــدامــة الــديــن 
بحيث تشمل هذه العوامل تسجيل نمو 
اقـــتـــصـــادي وتـــأمـــين الــتــمــويــل وتــســجــيــل 

فوائض أولية مستدامة.
ــــــنــــــتــــــائــــــج الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  وفــــــــــــي ال
والاجتماعية المؤلمة للتدهور الاقتصادي 
والـــســـيـــاســـي فــــي لـــبـــنـــان، بــــــرزت إشـــــارة 
إلــى تقلص حــاد للناتج المحلي  صــادمــة 
من أعلى مستوياته عند ٥٥ مليار دولار 
تــقــديــرات  فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، بحسب 
صندوق النقد الدولي، إلى نحو ٢٠ مليار 
دولار في عــام ٢٠٢٠، مع ترقب استمرار 
إلــى نحو ١٨ مليار دولار هذا  الانــحــدار 
الــعــام. بينما ارتــفــع معدل الفقر الفعلي 
من ٤٢ في المائة في عام ٢٠١٩ إلى ٨٢ في 

المائة في عام ٢٠٢١.
وفـــــي مـــعـــرض الآمـــــــال المــعــلــقــة عــلــى 

الجهود الحكومية لتسريع مفاوضات 
عقد اتفاقية برنامج تمويل مع صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، فـــــإن المــــوافــــقــــة مــــن قــبــل 
المؤسسة الدولية قد تغدو صعبة في ظل 
النيابية  اســتــحــقــاق مــوعــد الانــتــخــابــات 
الـــقـــادم، علماً بـــأن تشكيل  خـــلال الــربــيــع 
الحكومة، قبل أشهر قليلة، يعد خطوة 
أولـــى فــقــط لناحية تطبيق الإصــلاحــات 
وإعـــادة هيكلة الــديــن، ومــع الإشـــارة إلى 
إعادة استئناف التدقيق الجنائي لمصرف 

لبنان المركزي.
وأشــارت إلى أن مؤسسات التمويل 
الــدولــيــة راغــبــة فــي تــقــديــم الــعــون المــالــي 
لـــلـــبـــنـــان خــــــلال عــمــلــيــة إعــــــــادة الــهــيــكــلــة 
شــرط تطبيق بعض الإصــلاحــات والتي 
المــالــيــة العامة  تتضمن اســتــعــادة مـــلاءة 
والقطاع المصرفي عبر إعادة هيكلة الدين 
وإقرار التشريعات المتعلقة بالقيود على 
التحاويل وإلــغــاء تعدد أســعــار الصرف 
وإجــــــــراء تـــدقـــيـــق شـــامـــل لمـــصـــرف لــبــنــان 

ومؤسسات الدولة.
وفي ترقب لتزايد الاحتمالات بتكبيد 
خــســائــر كــبــيــرة لــحــامــلــي ســـنـــدات الــديــن 

اللبنانية  الدولية المصدرة من الحكومة 
(يوروبوندز)، يتوقع أن تتخطى خسائر 
دائني لبنان نسبة ٦٥ في المائة بنتيجة 
تــخــلــف لــبــنــان عــن دفـــع الــســنــدات، بــقــرار 
اتخذته الحكومة السابقة برئاسة حسان 
ديــاب أوائــل شهر مــارس (آذار) من العام 

الماضي.
وبالنسبة للقوة المؤسساتية، سجل 
لــبــنــان نــتــيــجــة مــتــدنــيــة أيـــضـــاً، بحسب 
مــا أوردتــــه دائـــرة الأبــحــاث فــي مجموعة 
الاعتماد اللبناني عن التقرير، ما يعكس 
الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظل 
المــالــيــة للدولة  الــســيــاســة  ضــعــف فاعلية 
وتماشياً مع محدودية فاعلية السياسات 
النقدية والمالية وذلك مع أخذ الضغوط 

الاقتصادية والخارجية بعين الاعتبار.
أمـــا عــلــى صعيد الــقــوة المــالــيــة، فقد 
نــوه تقرير وكالة «مــوديــز» إلــى التدهور 
الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي والـــتـــي تــتــوقــع «مــــوديــــز» أن 
المــائــة خــلال عام  تتخطى نسبة ٢٠٠ فــي 
٢٠٢١ وأن تبقى مرتفعة خــلال السنوات 
القادمة في حال عدم إجراء إعادة هيكلة 

للدين ما بين ١٤٠ في المائة و١٧٠ في المائة 
في عام ٢٠٢٣.

في هذا الإطــار أشــار التقرير إلى أن 
الارتفاع في نسبة الدين من الناتج المحلي 
الإجمالي ناجمة عن التدهور الكبير في 
سعر الصرف بحيث تطورت بشكل كبير 
نسبة الدين بالعملة الأجنبية من الناتج 
المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الناتج 

المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية.
ولــفــتــت الـــوكـــالـــة إلــــى أن تــوقــعــاتــهــا 
تــتــمــحــور حـــــول ســـعـــر صـــــرف أعـــلـــى مــن 
ذلك المتداول في السوق المــوازيــة، بحيث 
إن اعتماد سعر صــرف الــســوق الــســوداء 
ســيــرفــع نسبة الــديــن مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي إلى ٣٠٠ في المائة في عام ٢٠٢٠ 
فـــي عــــام ٢٠٢١ بحسب  المـــائـــة  فـــي  و٢٥٠ 
الـــتـــقـــديـــرات. كـــذلـــك، فــــإن خــطــر الــســيــولــة 
مـــرتـــفـــع نــتــيــجــة اســــتــــنــــزاف احـــتـــيـــاطـــات 
مصرف لبنان. بينما أشارت إلى صلابة 
الـــتـــحـــويـــلات مــــن الـــــخـــــارج خـــــلال الـــعـــام 
المــاضــي مــا ســاعــد بتقليص الــعــجــز في 
الــجــاري مــع التنويه بالتراجع  الحساب 

الكبير في الإيرادات من السياحة.

مواجهات بين مودعين وقوات الأمن أمام أحد المصارف في بيروت أول من أمس (د.ب.أ)
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مع قرب انتهاء نصف مدة ولايته الأولى

الرئيس الجزائري يشتكي من قوى «تنشر الرشوة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــــجــــــزائــــــري 
تــــبــــون إن مــســيــري  عـــبـــد المـــجـــيـــد 
الاســتــثــمــار، والــشــركــات العمومية 
الــســجــن  يـــخـــافـــوا  يــنــبــغــي أن  «لا 
لأنــــــــه مـــــكـــــان الـــــلـــــصـــــوص ولـــيـــس 
المـــســـؤولـــين المــســيــريــن الـــنـــزهـــاء»، 
وذلـــك فــي رســائــل أراد مــن خلالها 
طــمــأنــة جـــل مــســؤولــي المــؤســســات 
والهيئات، ممن يتحاشون اتخاذ 
إجراءات وإصدار قرارات في مجال 
الاستثمار والخدمات، خوفا من أن 
تطولهم المتابعة القضائية في حال 

وقعوا في أخطاء.
وكان تبون يتحدث بمناسبة 
مـــــؤتـــــمـــــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والإنــــــعــــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي، بـــــدأت 
أشــغــالــه أمــس بالعاصمة، ملمحاً 
إلــــــى مــــئــــات الــــــكــــــوادر المـــســـيـــريـــن، 
يــلــقــوا مصير  الـــذيـــن يــخــشــون أن 
عشرات المسؤولين الحكوميين من 
عهد الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، بعد أن أدانــهــم القضاء 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين بــأحــكــام 
ثقيلة بالسجن، بتهم سوء التسيير 
والــفــســاد، وتــحــويــل مـــال عـــام إلــى 

الخارج.

ومـــــنـــــذ تـــســـلـــم تـــــبـــــون الـــحـــكـــم 
فــي نــهــايــة ٢٠١٩، بـــات الاســتــثــمــار 
والــتــنــمــيــة مــعــطــلــين بــســبــب غــيــاب 
المبادرة بإطلاق مشروعات في كل 

المجالات، خاصة الصناعة.
ومــنــذ شــهــريــن، أعــطــى تــبــون 
أوامـــر للحكومة بــإعــداد تعديلات 
لإدخــــالــــهــــا عـــلـــى الــــقــــوانــــين، الــتــي 
تـــتـــشـــدد فــــي مـــتـــابـــعـــة المـــســـؤولـــين 
القائمين على قطاع الاستثمار، في 
حال ارتكبوا أخطاء أو تجاوزات. 
الــــوزراء سابقا،  علماً بــأن رئيسي 
أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، 
والـــعـــديـــد مـــن الــــــــوزراء الــســابــقــين، 

أنزلت بهم المحاكم أحكاماً قاسية 
بالسجن، بسبب منح مشروعات 
عـــمـــومـــيـــة لــــــرجــــــال أعــــــمــــــال، ثــبــت 
حــســب تحقيقات أجــهــزة الأمـــن أن 
ذلــك تــم بــدافــع الــتــربــح الشخصي، 
والحصول على رشى وعمولات لا 

يسمح بها القانون.
وأكــــثــــر مــــا لـــفـــت الانـــتـــبـــاه فــي 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس أمـــــام الــنــاشــطــين 
في الاقتصاد والتجارة، تذمره من 
أشخاص، لم يذكرهم بالاسم، قال 
إنهم يحولون دون تنفيذ قراراته 
فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاســـتـــثـــمـــار. واشـــتـــكـــى الــرئــيــس 

مراراً من «عصابات» في كل المنشآت 
والمــــرافــــق تــعــطــل، حــســبــه، الإقــــلاع 
الاقتصادي. وغالباً ما اتهم «قوى» 
محسوبة على الرئيس بوتفليقة 
ومحيطه سابقاً، وأشار إليهم فيما 
نـــدرة الكثير مــن المنتجات  يخص 
والسلع وأزمة مياه الشرب، ونقص 
السيولة في البنوك والبريد. غير 
أن هــذه الاتــهــامــات ليست مقنعة، 
وتــعــكــس، فــي نظر مــراقــبــين، عجز 
الــذي استخلف بوتفليقة  الفريق، 
فــي الحكم، عــن حــل مشاكل كبيرة 

تعاني منها البلاد.
وأكـــد تــبــون بــهــذا الخصوص 

«رفــــع الـــقـــيـــود عـــن ٤٠٢  أنــــه أمــــر بـــــ
مشروع معطل لفائدة ٥٧ مشروعاً 
وفــــي ظــــرف قــصــيــر. لــكــن نــتــســاءل 
هــل هــنــاك تجميد عــمــدي وعرقلة 
مـــبـــيـــتـــة لــــلــــســــيــــاســــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الــجــديــدة؟ هــل جــاء ذلــك دفــاعــاً عن 
مــــصــــالــــح مـــشـــبـــوهـــة وتــــصــــرفــــات 
بيروقراطية، تسببت فــي خسائر 
فادحة للاقتصاد الوطني؟». وقال 
إنـــه «يـــحـــذر بــشــدة كـــل مـــن يــحــاول 
عرقلة سير المشروعات، وأدعو كل 
متضرر إلى الاتصال فوراً بوسيط 
الجمهورية، في حالة كان ضحية 

عراقيل بيروقراطية».

وتـــابـــع الــرئــيــس تــبــون بنبرة 
مــتــفــائــلــة: «نــحــن عــلــى يــقــين بأننا 
قـــــــــــــــادرون عـــــلـــــى رفـــــــــع الـــــتـــــحـــــدي، 
ومصممون عبر خطوات ملموسة 
ومــــؤثــــرة عــلــى رفــــع الـــعـــراقـــيـــل عن 

المشروعات والمصانع الناشئة».
ـــق أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع  وعـــلَّ
السياسي، نوري إدريس، على كلام 
الــرئــيــس قــائــلاً: «قــبــل عـــام اشتكى 
الــرئــيــس فـــي اجــتــمــاعــه مـــع الــــولاة 
مـــن قــــوى تــعــطــل تــطــبــيــق قـــراراتـــه 
وبــرنــامــجــه، وتعطل استراتيجية 
الـــدولـــة بــشــكــل عــــــام... وبــعــد عـــام، 
وفـــي نـــدوة الإنــعــاش الاقــتــصــادي، 

يشتكي الــرئــيــس مــن نــفــس الــقــوى 
ومـــــن انـــتـــشـــار الـــــرشـــــوة وتــعــطــيــل 
لــلاســتــثــمــار... وخـــلال السنة التي 
فــصــلــت بـــين الــخــطــابــين، ضــاعــفــت 
السلطة من الهياكل البيروقراطية 
ومن أجهزة الوساطة البيروقراطية 
الــقــوى المعطلة  للقضاء على هــذه 
غــيــر المـــرئـــيـــة. فــمــن جـــهـــاز وســيــط 
الجمهورية إلى تفكير السلطة في 
خلق مفتشية تابعة للرئاسة... لا 
تريد السلطة أن تفهم أن الاقتصاد 
هــــو شــــــأن ونــــشــــاط خـــــــاص، وأنــــه 
لا يــمــكــن تــحــقــيــق نــمــو اقــتــصــادي 

بالمزيد من البيروقراطية».

المنقوش طالبت بتأمين الحدود الجنوبية لوقف تدفقهم

ليبيا تنتقد «سطحية الحلول» الأوروبية لحل أزمة المهاجرين
القاهرة: جمال جوهر

فــــي ظــــل تــــزايــــد تـــدفـــق أفـــــواج 
المهاجرين إلى البلاد عبر الحدود 
الجنوبية، دافعت وزيرة الخارجية 
الليبية، نجلاء  الــدولــي  والتعاون 
بــــلادهــــا فــي  المــــنــــقــــوش، عــــن أداء 
التعامل مــع ملف المهاجرين غير 
النظاميين، الذي يقصدونها بهدف 
إلــى أوروبــــا، ويحملونها  التسلل 

«أعباءً فوق طاقتها».
وقالت المنقوش في كلمة لها 
خلال منتدى «حــوارات المتوسط» 

بــــرومــــا، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إن 
مشكلة المهاجرين «معقدة للغاية 
ويجب ألا تُنقل الأزمــة إلــى ليبيا، 
أو توجه أصــابــع الاتــهــام نحوها، 
واتـــهـــامـــهـــا بــأنــهــا تــنــتــهــك حــقــوق 
«الـــحـــلـــول  أن  ورأت  الإنـــــــســـــــان»، 
المـــطـــروحـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع هــذا 

الملف جميعها سطحية».
المــنــقــوش أن ليبيا  وأضـــافـــت 
بالنسبة للمهاجرين «دولة عبور، 
وليست وجهتهم النهائية، فأحياناً 
يأتون من بلدان أكثر أمناً واستقراراً 
مــن بـــلادنـــا»، مــوضــحــة أن الأمــــوال 

التي ستمنح لليبيا لوقف الهجرة 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة «لــــــم تـــســـاعـــد فــي 
الماضي، ولــن تساعد في المستقبل 
على تجاوز الأزمة، لأن الأمر يحتاج 

إلى حلول جذرية».
وفـــيـــمـــا يـــشـــبـــه تـــوجـــيـــه إدانـــــة 
للدول الغربية، لفتت المنقوش إلى 
«وجود ضحايا بين المهاجرين في 
بحر المانش»، وتساءلت: «إذا كانت 
دول أخرى تعد من بين أكثر البلدان 
استقراراً في العالم فشلت في منع 
تدفق المهاجرين، فكيف لليبيا أن 

تنجح في ذلك؟».

المــنــقــوش أن النظام،  كما رأت 
الــــــذي وضـــعـــتـــه الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
المــعــنــيــة بـــالـــهـــجـــرة فــــي لــيــبــيــا «لـــم 
يعالج جذور المشكلة بقدر ما يخدم 
مصالحها فقط»، وزادت من دفاعها 
عــــن بــــلادهــــا قـــائـــلـــة: «مـــــن فــضــلــكــم 
لا تــدفــعــوا بالمشكلة فــي حضننا، 
ورجـــاءً لا توجهوا أصابعكم نحو 
بـــلادنـــا، ولا تـــصـــورونـــا عــلــى أنــنــا 
دولة تسيء إلى اللاجئين وتزدري 
احترامهم. لقد سئمنا من المراوغة، 
ومع كل هذه الحلول السطحية التي 
يتم تقديمها، حان الوقت للتعامل 

مع المشكلة ومواجهتها».
ووضــــعــــت المـــنـــقـــوش تـــصـــوراً 
لوقف تدفق المهاجرين على بلادها، 
من خلال تأمين الشريط الحدودي 
مــــع بـــعـــض الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة مــثــل 
تــشــاد، وقــالــت بهذا الخصوص إن 
الــحــدود الجنوبية لليبيا تحتاج 
لــلــتــأمــين. مــبــرزة أن ليبيا «تفتقر 
إلــــى الــتــقــنــيــات لــضــبــط حـــدودهـــا، 
خــصــوصــاً مـــع صــعــوبــة الــســيــطــرة 
عــلــى الـــصـــحـــراء المــتــاخــمــة لــتــشــاد، 
التي تحتاج إلى مراقبة إلكترونية 

للتحكم فيها».

وعـــــــادة مــــا يــنــقــذ قــــــوات خــفــر 
الـــســـواحـــل فـــي لــيــبــيــا قــــــوارب تقل 
عـــشـــرات المـــهـــاجـــريـــن، قــبــل غــرقــهــم 
في البحر المتوسط، وتعيدهم إلى 
مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس، 
كما عملت السلطات المحلية خلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة عـــلـــى تــفــعــيــل 
برنامج «الــعــودة الطوعية»، الذي 
ترعاه الأمم المتحدة لنقل المهاجرين 
من ليبيا إلى بلدانهم، أو إلى بلد 

ثالث.
وتــنــشــط فـــي لــيــبــيــا عــصــابــات 
متخصصة لتهريب المهاجرين غير 

النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير 
أفــرادهــا أنشطتهم بعيداً عن أعين 
الأجهزة الأمنية في صبراتة وزوارة 
والـــــزاويـــــة، والــــقــــرة بــولــلــي بــغــرب 
البلاد، لكن الأجهزة الأمنية تنجح 

في مداهمتها في بعض الأحيان.
في سياق قريب، رعت «المنظمة 
الــدولــيــة للهجرة» فــي ليبيا عملاً 
فـــنـــيـــاً حــــــول المــــهــــاجــــريــــن، وقـــالـــت 
إنـــه تـــم بــجــهــود فــنــانــتــين ليبيتين 
مــوهــوبــتــين، هــمــا عــفــراء الشهابي 
وأضـــــافـــــت المـــنـــظـــمـــة مـــوضـــحـــة أن 
الـــجـــداريـــة تـــهـــدف إلــــى «مــســاعــدة 

المهاجرين على الوصول للدعم عن 
طريق رقم هاتف المساعدة الخاص 
بالمنظمة، وللاحتفاء بصمودهم 

عن طريق الفن».
وللحد من تسرب المهاجرين، 
لــيــبــيــا والـــنـــيـــجـــر أول مــن  وقـــعـــت 
أمــــــــس مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم لــتــنــظــيــم 
وتــســهــيــل تــنــقــل الأيـــــدي الــعــامــلــة، 
تــلــبــيــة لاحــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل 
الليبية، وحــمــايــة لحقوق العمال 
المهاجرين بشكل أفضل، وذلك من 
خلال الالتزام بإصدار تأشيرة عمل 

رسمية.

ر من «انفجار اجتماعي وشيك» في تونس
ّ
«اتحاد الشغل» يحذ

تونس: المنجي السعيداني

طـــالـــب نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي، 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
الــعــمــال)، بتوضيح  للشغل (نــقــابــة 
المسار الذي تسير فيه تونس، وعبر 
الــــدور الوطني  عــن رفــضــه تهميش 
والاجتماعي لاتحاد الشغل، مشدداً 
عـــلـــى اســتــقــلالــيــة الـــعـــمـــل الــنــقــابــي، 
ومــــؤكــــداً أن الــتــونــســيــين «يـــريـــدون 
تــوضــيــح الـــرؤيـــة، واســتــعــادة الثقة 
والاطـــمـــئـــنـــان عــلــى مــســتــقــبــلــهــم في 
ظل الوضع الضبابي، الذي تعيشه 
الــبــلاد خطر  الــبــلاد»، حتى تتجنب 
مواجهة «انفجار اجتماعي وشيك».
وقال الطبوبي إن الوضع الذي 
وصلت إليه البلاد «يمثل أزمــة غير 
مسبوقة على الصعيد الاقتصادي 
والمــــــالــــــي، ولــــذلــــك أصـــبـــحـــنـــا الـــيـــوم 
نخشى عــلــى الــشــعــب الــتــونــســي من 
تداعيات قرارات ٢٥ يوليو (تموز)»، 
منبهاً فــي خــطــاب ألــقــاه أمـــس أمــام 

تجمع عمالي ضخم، بمناسبة إحياء 
الذكرى ٦٩ لاغتيال الزعيم الوطني 
والنقابي فرحات حشاد، إلى جملة 
المخاطر الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الـــتـــي تــتــهــدد تـــونـــس، فـــي ظـــل عــدم 
اســـتـــقـــرار ســيــاســي تــــجــــاوزت مــدتــه 
أربعة أشهر، دون التأكد من مآلات 
قـــــرارات ٢٥ يــولــيــو، وتـــاريـــخ انتهاء 
الـــتـــدابـــيـــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، والــــعــــودة 
الــديــمــقــراطــي الطبيعي  المـــســـار  إلـــى 

بمؤسساته الدستورية المختلفة.
وأضــــــاف الــطــبــوبــي أن تــونــس 
«تــعــيــش حــالــة عــطــالــة»، مــشــيــراً إلــى 
بـــدأت تهدد  الــتــي  مظاهر العصيان 
بـــانـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي غـــيـــر مـــحـــدود 
العواقب. وتابع موضحاً: «نحتاج 
إلــــــى رؤيــــــــة، وبــــرنــــامــــج يــــقــــوم عــلــى 
الــــولاءات،  الــكــفــاءة الوطنية لا على 
ولا إلــــى المــــنــــوال الــتــنــمــوي الــحــالــي 
مــــــع الاســــتــــجــــابــــة لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات 

الاجتماعية».
الــخــطــاب  ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن 

النقابي حمل عــدة رســائــل موجهة 
في المقام الأول إلى الرئيس التونسي 
قــيــس ســعــيــد، ومــــن أهــمــهــا تــجــاوز 
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي الـــضـــبـــابـــي فــي 
تــونــس، وبـــدء بــرنــامــج الإصــلاحــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يـــعـــتـــزم الــرئــيــس 
إنــجــازهــا عبر آلــيــة الاســتــفــتــاء، بعد 
أن بــاتــت قــاب قــوســين مــن الصياغة 
والــتــنــزيــل، وهــــو مـــا يــجــعــل هــامــش 
«اتــــحــــاد الـــشـــغـــل» لــلــتــحــرك ضــيــقــاً، 
الــوضــع،  إذا مـــا أراد تــغــيــيــر مــــآلات 
«ومنع ذهاب البلاد نحو المجهول»، 
وفــق تصريحات عــدد مــن الــقــيــادات 

النقابية.
وكـــان الــطــبــوبــي قــد اجــتــمــع مع 
زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة 
الشعب»، وتطرق اللقاء إلى ضرورة 
وضـــــع ســـقـــف زمـــنـــي لإجـــــــــراءات ٢٥ 
يــــولــــيــــو، والـــــتـــــصـــــدي لمـــــا اعــــتــــبــــراه 
«انـــحـــراف هـــذه الإجـــــراءات إلـــى غير 
مــــا عـــبـــر عـــنـــه الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي». 
كما بحثا سبل توحيد المواقف من 

الأزمــتــين الاقــتــصــاديــة والسياسية، 
واقتراح حلول للخروج منهما.

المـــــــــغـــــــــزاوي إن حــــركــــة  وقــــــــــــال 
الــــشــــعــــب «ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي تــنــســيــق 
المواقف وتنظيم اللقاءات مع القوى 
الوطنية، ومــن بينها اتحاد الشغل 
الذي سيكون معه لقاء آخر الأسبوع 
المقبل، من أجل توحيد أكثر للمواقف 
بخصوص إجراءات ٢٥ يوليو، التي 
دعمها الحزب منذ البداية، وأصبح 
محترزاً منها حالياً، خصوصاً بعد 
مــــا لاحـــظـــه مــــن تـــبـــاطـــؤ فــــي المــضــي 
قـــدمـــاً فــــي الإصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والاجتماعية، والتأخر 

في فتح ملفات الفساد».
وتــــعــــد «حــــركــــة الــــشــــعــــب» آخـــر 
الأحــزاب، التي باتت تنتقد صراحة 
انفراد الرئيس سعيد بالرأي والقرار 
ـــــــك بـــعـــد فــــتــــرة مــن  الــــســــيــــاســــي، وذل
التأييد القوي لتفعيل الفصل ٨٠ من 

الدستور التونسي.
ويــــــــــــــرى مــــــتــــــابــــــعــــــون لــــلــــشــــأن 

السياسي التونسي أن هدف مختلف 
هــــذه الــتــحــركــات هـــو الــضــغــط على 
مؤسسة الرئاسة لفتح باب الحوار 
مع كل القوى الوطنية، بهدف تجاوز 
الفترة الاستثنائية، والعودة سريعاً 
إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية في 

البلاد.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا مــاريــو 
دراغــــــي، رئــيــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي، 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة، إلــــى تــحــديــد 
مــســار سياسي واضـــح، وقـــال أثناء 
مخاطبته مؤتمر «حوارات المتوسط» 
المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، 
إنه على ثقة من أن تونس ستتغلب 
عــــلــــى حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ الــــحــــالــــيــــة، 
ومواجهة الأزمة الملحة الاقتصادية 
والاجتماعية، لكنه دعاها في المقابل 
إلى ضرورة تحديد «مسار سياسي 
واضح ومتوافق عليه، يمكن أن يعيد 
عــمــل المــؤســســات، بـــدءاً مــن الــبــرلمــان 
بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة»، 

جانب من مظاهرات نظمها عمال بتونس أمس في الذكرى ٦٩ لاغتيال النقابي فرحات حشاد (أ.ف.ب)التي تقودها نجلاء بودن.

مجلس الأمن يمدد إلغاء
قيود السفر عن أرملة القذافي 

القاهرة: جمال جوهر

قــــرر مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
تـــمـــديـــد رفــــــع قــــيــــود الـــســـفـــر عــن 
صــفــيــة فـــركـــاش، أرمـــلـــة الــرئــيــس 
«أسباب  لـ الراحل معمر القذافي، 
إنسانية»، وسط ابتهاج واسع من 

الموالين للنظام السابق.
وشمل القرار، الذي تداولته 
وسائل إعلام محلية أمس، عائشة 
ومــحــمــد الــقــذافــي، ابــنــي الرئيس 
الـــراحـــل، عــلــى أن يــســري انطلاقاً 
من مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
الـــجـــاري إلـــى نــهــايــة مــايــو (أيـــار) 
المقبل، «ليكون بمقدورهم السفر 

لأغراض إنسانية غير محددة».
ووســــــط حـــالـــة مــــن الــبــهــجــة 
بـــين أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق في 
بعض مدن شمال وجنوب ليبيا، 
قال الدكتور مصطفى الفيتوري، 
الــــــذي ســـبـــق أن حـــضـــر مــحــاكــمــة 
سيف القذافي بالمحكمة الجنائية 
الدولية كمراقب مستقل، إن القرار 
الأمــمــي بتمديد الفترة الزمنية، 
الــقــيــود بشكل نهائي،  دون رفـــع 
«لــــه عـــلاقـــة بـــالـــوضـــع الــســيــاســي 

الداخلي».
«الشرق  وأضاف الفيتوري لـ
الأوسط» أمس «ربما هناك اعتقاد 
لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي 
أن تحرر أفــراد أســرة القذافي من 
القيود قد يجعلهم يلعبون دوراً 
سياسياً»، لكنه قال: «ربما أيضاً 
لافتقادها إلى محامٍ يتواصل مع 
لــجــنــة الــعــقــوبــات الــدولــيــة ويــلــح 
عـــلـــيـــهـــا، ولــــهــــذا فــــالأمــــر مـــتـــروك 
للمجلس أو مــن يــذكــره بذلك كل 
شهر». وكان مجلس الأمن الدولي 
قد أصدر قــراراً في ٢٧ من فبراير 
(شباط) ٢٠١١ أثناء اندلاع «ثورة 
بــــفــــرض عـــقـــوبـــات  فــــبــــرايــــر»،   ١٧
عــلــى الــقــذافــي وأســـرتـــه، وبــعــض 
مــســاعــديــه بــمــنــعــهــم مـــن الــســفــر، 
وتجميد أرصدتهم، لكنه بدأ في 

رفـــع الــقــيــود بشكل تــدريــجــي عن 
أرملة القذافي، واثنين من أبنائه، 
هــمــا عــائــشــة ومــحــمــد، لمـــدة ستة 
أشــــهــــر، كـــــان آخــــرهــــا مــــن يــونــيــو 
إلـــى نوفمبر (تشرين  (حـــزيـــران) 

الثاني) الماضيين.
وغادرت أرملة القذافي ليبيا 
مــبــكــراً عــقــب انــــــدلاع «الــــثــــورة»، 
بصحبة ابنتها عائشة، وتنقلا 
مــا بــين الجزائر وسلطنة عمان 
والقاهرة، ولحق بهم محمد الابن 
الأكبر للقذافي من زوجته الأولى 
فتحية نوري خالد، فيما لا يزال 
هانيبال موقوفاً في لبنان، ولا 
الــســاعــدي، بعدما  يُعلم مستقر 
أفـــرجـــت عــنــه الأجــــهــــزة الــلــيــبــيــة 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر 
ونـــفـــت تـــركـــيـــا تــــواجــــده لــديــهــا.
ويـــجـــوز لمــجــلــس الأمــــن تعليق، 
أو إعــــــادة الــعــمــل بـــالإعـــفـــاء من 
السفر، رهناً باستيفاء الشروط 
المحددة. وسبق أن دعا عدد كبير 
مــن الأكــاديــمــيــين والــصــحــافــيــين 
والحقوقيين الليبيين إلى إطلاق 
مـــــبـــــادرة لـــلـــتـــضـــامـــن مــــع أرمـــلـــة 
القذافي، مطالبين بعودتها إلى 
ليبيا «متى شاءت، قبل أن تلقى 
مصير زوجة الملك الراحل محمد 
إدريس السنوسي بالموت خارج 

البلاد».

 صفية فركاش
 أرملة معمر القذافي  

القاهرة: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب مُـــمـــثـــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الأعـــلـــى 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب 
بـــوريـــل، روســـيـــا وتـــركـــيـــا، بـــالـــخـــروج مـــن ليبيا 
الــبــلاد»، بالتزامن مع  «كسبيلٍ لحل الأزمـــة فــي 
جهود الأطراف الليبية والدولية للعمل على آلية 

لخروج آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وبحسب موقع «بوابة أفريقيا»، قال بوريل 
خلال مؤتمر حوار المتوسط بالعاصمة الإيطالية 
روما أمس، إن هناك «كثيراً من التدخل والقوى 
الخارجية في ليبيا، مثل روسيا وتركيا، وعليهم 
مغادرة البلاد كجزء من حل الأزمــة في ليبيا»، 

وفقاً لما نقلته وكالة «سبوتنيك».
وأشــــــار مــمــثــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الأعــلــى 
إلــى أن  للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، 

ليبيا بحاجة لإجراء الانتخابات ليتسنى وجود 
حكومة شرعية من خلالها، لافتاً إلى أن الوضع 
في ليبيا من دون الانتخابات «سيُشكل علامة 
استفهام كبيرة»، حسب تعبيره. وأعرب بوريل 
في ختام حديثه بخصوص الأوضاع في ليبيا، 
عن استعداد الاتــحــاد الأوروبـــي لإرســال بعثات 
تــقــنــيــة لمــراقــبــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، المــزمــع 

إقامتها في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

تزامناً مع مقترحات أميركية وبريطانية لمعاقبة «معرقلي» الاستحقاق الليبي

«مفوضية الانتخابات» للاستئناف ضد عودة نجل القذافي إلى السباق الرئاسي
القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــنـــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات في ليبيا أنها ستلجأ 
إلـــــى مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف لــلــطــعــن 
فــي قــــرار محكمة ســبــهــا (جــنــوب)، 
الـــقـــاضـــي بــــإعــــادة ســـيـــف الإســــــلام، 
الـــنـــجـــل الــــثــــانــــي لـــلـــعـــقـــيـــد الــــراحــــل 
معمر القذافي، إلى قائمة مرشحي 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــنــتــظــرة. 
وفــي غــضــون ذلـــك، كشفت السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــلــيــبــيــا أنــــهــــا نــاقــشــت 
اقتراحاً بشأن إمكانية زيادة فاعلية 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــقـــابـــيـــة ضــــد الـــذيـــن 
«يعرقلون أو يقوضون» استكمال 
عملية الانتقال السياسي في ليبيا 

بشكل ناجح.
وأبـــلـــغ عــمــاد الـــســـائـــح، رئــيــس 
مفوضية الانتخابات، وسائل إعلام 
محلية، أنها ستستأنف ضــد قــرار 
مــحــكــمــة ســبــهــا بــقــبــول طــعــن قــدمــه 
نجل القذافي، وإعادته إلى السباق 
الانــــتــــخــــابــــي، بـــعـــدمـــا اســتــبــعــدتــه 
المفوضية في وقت سابق من قائمة 
المرشحين بسبب مخالفته شــروط 

الترشح المطلوبة.
وقـــــــال الــــســــائــــح، الـــــــذي نــاقــش 
أمس، مع مسؤول ملف الانتخابات 
بــبــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة ســبــل تلقي 
دعــــــم أكــــبــــر مـــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
المفوضية  إن  المقبلة،  للانتخابات 
بـــصـــدد الاســـتـــئـــنـــاف عـــلـــى قــــــرارات 
المــحــاكــم بــقــبــول طـــعـــون المــرشــحــين 
الـــــذيـــــن اســـتـــبـــعـــدتـــهـــم المـــفـــوضـــيـــة، 

وعادوا بأحكام قضائية.
كما قال أعضاء في «المفوضية» 
إنها ستقدم خلال الساعات المقبلة 
اســـتـــئـــنـــافـــهـــا، حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن 
تــنــتــهــي مــرحــلــة الـــطـــعـــون الــثــلاثــاء 

المقبل.
تــقــاريــر إعــلامــيــة بأن  وتكهنت 
مــوقــف «المــفــوضــيــة»، وتصريحات 
رئيسها السائح يعكسان ضغوطاً 
سرية مارسها عبد الحميد الدبيبة، 

رئيس حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
يــــكــــون  اتـــــــجـــــــاه أن  فـــــــي  المــــــؤقــــــتــــــة، 
الاســتــئــنــاف ضــد نجل الــقــذافــي في 

محكمة بنغازي بشرق البلاد.
وتــنــص شــــروط الــتــرشــح على 
ضـــرورة ألا يــكــون قــد صـــدرت بحق 
المرشح أحكام قضائية نهائية في 
جــنــايــة أو جــريــمــة، وحــصــولــه على 

شهادة خلوّ من السوابق العدلية.
وتـــــــصـــــــاعـــــــدت حــــــــــدة الــــتــــوتــــر 
الــســيــاســي قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع من 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الـــبـــلاد، وأيــضــاً قــبــل إعـــلان مرتقب 
خــــلال أيـــــام عـــن الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة 

لــلــمــرشــحــين بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــرحــلــة 
الـــطـــعـــون، حـــيـــث تـــعـــرض عـــــدد مــن 
المــراكــز الانــتــخــابــيــة لسطو مسلح، 
وســـرقـــة بــضــعــة آلاف مـــن بــطــاقــات 
الناخبين، ما يلقي بظلال الشك على 

تنظيم هذه الانتخابات.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال بــيــان 
للسفارة الأميركية، مساء أول من 
أمــــس، إن نــائــب الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لــدى ليبيا، ليزلي أوردمــــان، بحث 
مع البعثة البريطانية لدى الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي فــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 

«معرقلي الانتخابات» في ليبيا.
ولــــــم يـــكـــشـــف الــــبــــيــــان طــبــيــعــة 

هذه العقوبات أو مدتها، ولا هوية 
مــن ســتــطــالــهــم، علماً بـــأن الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة هــــددت مـــؤخـــراً بــاتــخــاذ 
مــــواقــــف مـــتـــشـــددة ضــــد «مــعــرقــلــي 

الانتخابات».
مـــن جــهــتــه، اســتــغــل ريــتــشــارد 
نــــورلانــــد، الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
ليبيا، حــلــول الــيــوم الــعــالمــي لــذوي 
«الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة»، أمــــس، 
لــيــشــدد عــلــى أهــمــيــة تــمــكــن جميع 
الــلــيــبــيــين مــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــخــاصــة مــن المــشــاركــة الــكــامــلــة في 
الانتخابات وفي الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية بليبيا.

وأعـــــــــــرب نـــــــورلانـــــــد فــــــي بـــيـــان 
بــالمــنــاســبــة عــــن فـــخـــر بــــــلاده بــدعــم 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، وشـــركـــاء 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي لـــحـــمـــلـــة جــعــل 
الانتخابات الوطنية الليبية المقبلة 
أكـــــثـــــر ســــهــــولــــة عــــلــــى الأشـــــخـــــاص 
الـــــخـــــاصـــــة،  ذوي الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 
مـــــؤكـــــداً مــــواصــــلــــة أمــــيــــركــــا الــعــمــل 
بهذا الخصوص لضمان المشاركة 

الشاملة في موعدها.
بدوره، طالب الاتحاد الأوروبي، 
على لسان الناطق باسمه، بضرورة 
اتّخاذ جميع الخطوات والترتيبات 
الــلازمــة لضمان إجــراء الاستحقاق 

الانــتــخــابــي «كعملية حــرة ونزيهة 
وشـــامـــلـــة، وذات مـــصـــداقـــيـــة، وفــي 

موعده المحدد».
وأكـــــــــد «الاتــــــــحــــــــاد» فــــــي بـــيـــان 
عــــبــــر «تـــــويـــــتـــــر» دعـــــمـــــه لمـــفـــوضـــيـــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وقــــــــال إنــــــه يــتــطــلــع 
للنجاح في إجــراء انتخابات «دون 
تــعــرضــهــا لأي عــمــلــيــات تــهــديــد أو 

ترهيب».
وطـــبـــقـــاً لمــــا أعــلــنــتــه مــفــوضــيــة 
الانتخابات، فقد بلغ إجمالي عدد 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات البرلمانية 
فـــي كـــل الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة ٣٧٠٢ 
مرشح، بينما تجاوز عدد بطاقات 
الــنــاخــبــين، الــتــي تـــم تــســلــيــمــهــا في 
كــــل أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، أكــــثــــر مــــن ٢٫٤ 
مــلــيــون بـــطـــاقـــة، بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن 
أكـــثـــر مـــن ٢٫٨ مــلــيــون ليبي  يـــدلـــي 
بأصواتهم في أول اقتراع سري عام 
ومــبــاشــر لاخــتــيــار رئيسهم المقبل، 
مــن بــين خليط مــن المرشحين يضم 
شخصيات سياسية وعسكرية، إلى 

جانب نشطاء وأكاديميين.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، طـــالـــبـــت 
«منظمة العفو الدولية» من القضاء 
في ليبيا، ومفوضية الانتخابات، 
بـــإقـــصـــاء الأشــــخــــاص المــشــتــبــه فــي 
ارتـــكـــابـــهـــم جــــرائــــم طــبــقــاً لــلــقــانــون 
الــــــدولــــــي، إلــــــى حـــــين الانــــتــــهــــاء مــن 
التحقيقات في الادعـــاءات ضدهم، 
وحثت في بيان لها أول من أمس، 
عـــلـــى ضــــــــرورة إقــــصــــاء هـــــــؤلاء مــن 
المــــنــــاصــــب، الــــتــــي قــــد تــمــكــنــهــم مــن 
ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التستر 
على جرائم، أو التدخل في تحقيقات 
أو تعطيهم حــصــانــة مـــن المــلاحــقــة 
القضائية. مــن جهة أخـــرى، أصــدر 
الدبيبة، الذي يشغل أيضاً منصب 
قــــراراً مفاجئاً مساء  الـــدفـــاع،  وزيـــر 
أول من أمس، بتعيين اللواء أسامة 
جويلي مديراً لإدارة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة، بــالإضــافــة إلـــى مهامه 
الـــســـابـــقـــة كــــآمــــر غــــرفــــة الــعــمــلــيــات 

المشتركة بالمنطقة الغربية.

 مسؤول ملف الانتخابات بالبعثة الأممية في طرابلس أمس (المفوضية)
ً
عماد السائح مستقبلا

الاتحاد الأوروبي: على تركيا وروسيا الخروج من ليبيا لحل الأزمة
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طالبت المجتمع الدولي وواشنطن باتخاذ خطوات عملية لمنعها

فلسطين

ملف العدد:
< السعودية والقارة اللاتينية ... حاضر راهن 

يستكمل تاريخا زاهرا

واقرأ أيضًا:
<  هل بدأت مصر والسودان خطة تدمير سد النهضة؟

< الانتخابات الليبية على صفيح ساخن
< التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل... تطور لافت في عملية السلام

< قطاع المطاعم اللبناني نحو الهجرة إلى الدول العربية
< مصر تعلن حالة طوارئ لمواجهة مشكلة الفقر المائي

< استدعاء السيارات بسبب خلل مصنعي... ظاهرة عالميّة  
تثير قلق المستخدمين

< القطاع الخاص السعودي... مساهم رئيسي  في الاقتصاد 
ودعم مسيرة التنمية

< ما أسوأ تداعيات «أوميكرون»؟

> Europe’s Refugee Crisis at 

Belarus Border

> American Reports: Khartoum 

Invaded by the “Marginalized”

> Syrian Families Reunite in 

Kurdistan Region

> A Joint European Military Force: 

Motives and Ambitions

> Digital Banks: The Next Big Thing in 

Saudi Banking Sector

> Carmen: The Gypsy Love Story 

through the Genius of Georges Bizet
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مسيرة مجتزأة 

لجورج وسوف على 

«شاهد»... كطائر 

يطير بجناحٍ واحد

السعودية والقارة اللاتينية ... 

حاضر راهن يستكمل تاريخا زاهرا
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قطاع المطاعم اللبناني 

نحو الهجرة إلى 

الدول العربية

هل بدأت مصر 

والسودان خطة 

تدمير سد النهضة؟

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

 (PDF) < يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا» من خلال نسخة الـ
المتوفرة على الموقع الإلكتروني
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هنية: لدينا ٤ جنود لن يروا الشمس إلا عبر صفقة تبادل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لحركة «حماس» إسماعيل هنية، «إن 
٤ أسرى جنود من جيش الاحتلال في 
قبضة المــقــاومــة بقطاع غــزة لــن يــروا 
الشمس مطلقاً إلا إذا تنعم الأســرى 

الفلسطينيون بشمس الحرية».
وأضــــاف هنية خـــلال كلمته في 
مؤتمر «رواد ورائــــدات بيت المقدس 
الـــثـــانـــي عــــشــــر»، أمـــــس الـــســـبـــت، فــي 
إســطــنــبــول: «إن قضية الأســـرى على 
رأس أولويات وأجندة حركة (حماس) 

والمقاومة».
الـــتـــحـــريـــر  وتــــــابــــــع «أن طـــــريـــــق 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
المــبــارك وكــل فلسطين لا يمر إلا عبر 
البنادق، والأســرى والشهداء  فوهات 

هم ضحايا الاحتلال وإرهابه، لكنهم 
أيضاً تقدموا وحملوا أرواحهم على 
أكفهم بكل معاني البطولة ليدافعوا 

عن أرضهم».
وجـــاء تصريح هنية فــي سياق 
الـــتـــأكـــيـــد أن «حــــمــــاس» مـــاضـــيـــة فــي 
صفقة تبادل منفصلة وليس مقابل 

ثمن سياسي.
وتــــحــــاول إســـرائـــيـــل دفــــع أثــمــان 
ســيــاســيــة مــقــابــل إنـــجـــاز صــفــقــة إلــى 
جانب الإفراج عن بعض الأسرى. لكن 
«حماس» طلبت الإفــراج عن أكثر من 
١٠٠ أسير بينهم قائمة للأسرى الكبار 
الــــذيــــن يــشــكــلــون مــعــضــلــة بــالــنــســبــة 

لإسرائيل.
وأبلغت «حــمــاس»، مصر، التي 
تتوسط في مباحثات حول ذلك، أنها 
مستعدة لصفقة تــبــادل، ســوءاً كانت 

شاملة أو على مرحلتين. واقترحت 
الحركة صفقة من مرحلتين، تتضمن 
المرحلة الأولى إطلاق سراح اثنين من 
الأسرى الإسرائيليين المدنيين، وهما 
إبــــراهــــام مــنــغــســتــو وهـــشـــام الــســيــد، 
إلــى معلومات عــن الجنديين  إضــافــة 
شـــــاؤول آرون وهـــــدار غـــولـــدن مقابل 
إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (كبار 
سن، أطفال، نساء، مرضى وجثامين)، 
وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات 
لجهة تسليم الجنود مقابل ٨٠٠ أسير.

لكن إسرائيل لم ترد على ذلك.
ويــــــــوجــــــــد فــــــــي قـــــــطـــــــاع غـــــــــــزة ٤ 
إســـرائـــيـــلـــيـــين لــــــدى «حــــــمــــــاس»، هــم 
الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن 
اللذان أسرتهما الحركة الفلسطينية 
فــي الــحــرب الــتــي انــدلــعــت فــي صيف 
إنــهــمــا ليسا  ٢٠١٤ (تـــقـــول إســـرائـــيـــل 

على قيد الحياة)، وأبراهام منغستو 
وهاشم بدوي السيد وهما مواطنان 
يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول 
إثــيــوبــي والــثــانــي عــربــي، ودخـــلا إلى 
غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة 

في وقتين مختلفين.
ومقابل ذلــك يقبع فــي السجون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة حــــولــــي ٤٥٠٠ أســـيـــر 
التي  العقبة  أن  ويعتقد  فلسطيني. 
تعيق صفقة تبادل هي رفض إسرائيل 
الإفــراج عن أســرى «على أيديهم دم»، 
وهــم الأســرى الأكثر أولوية بالنسبة 
«حـــمـــاس»، ويــعــرفــون بــاســم قائمة  لــــ

.«VIP» الـ
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
رئيس الحكومة نفتالي بنيت، يخشى 
على تماسك ائتلافه إذا ما أخذ خطوة 

تضمنت الإفراج عن أسرى كبار.

وصفت التصرف الأممي بأنه «وقح» وقالت إنه يهدف إلى تعزيز «حق العودة»

إسرائيل تحتج على إحياء الأمم المتحدة ذكرى قرار التقسيم 
رام الله: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة غــلــعــاد إردان 
الـ٧٤  إحياء الأمــم المتحدة الذكرى 
الــتــاريــخــي عــلــى خطة  للتصويت 
التقسيم التي دعت إلى قيام دولة 
يهودية إلى جانب دولة عربية في 
فــلــســطــين، ووصــــف ذلـــك بــأنــه أمــر 
«شــائــن» يــهــدف إلـــى تــعــزيــز «حــق 

العودة» للفلسطينيين.
وقــال إردان: «فــي ٢٩ نوفمبر 
الـــثـــانـــي)، قــبــل ٧٤ سنة  (تـــشـــريـــن 
بالضبط، اعــتــرفــت الأمـــم المتحدة 
بـــــحـــــق الـــــشـــــعـــــب الــــــيــــــهــــــودي فـــي 
دولــــــــة. قـــبـــل الـــيـــهـــود وإســـرائـــيـــل 
خـــطـــة الـــتـــقـــســـيـــم هــــــذه ورفـــضـــهـــا 
الــفــلــســطــيــنــيــون والــــــدول الــعــربــيــة 

وحاولوا تدميرنا».
 ،١٩٤٧ نــــوفــــمــــبــــر   ٢٩ وفــــــــي 
صـــوتـــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة لصالح الاعــتــراف بإقامة 
دولـــــة يـــهـــوديـــة فـــي الـــجـــزء الأكــبــر 
مــن الانـــتـــداب وهـــي خــطــة رفضها 
الفلسطينيون الذين حصلوا على 
الجزء الأصغر. كما رفضها العرب.
الفلسطينيين  إردان  واتـــهـــم 
والــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة بـــاضـــطـــهـــاد 
الـــجـــالـــيـــات الـــيـــهـــوديـــة، مــســتــنــكــراً 
«تـــجـــاهـــل» الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلأمــر 
والتركيز فقط على الفلسطينيين. 
وقــــال: «بــــدلاً مــن ذلــــك، لـــدى الأمــم 

المــــتــــحــــدة الـــــوقـــــاحـــــة لــــكــــي تــنــظــم 
حدثاً تضامنياً مع الفلسطينيين 
فــــــي الـــــــذكـــــــرى الــــســــنــــويــــة لــــقــــرار 
الــفــلــســطــيــنــيــين اخـــتـــيـــار الــعــنــف. 
وفـــــــي الــــــيــــــوم الـــــــــذي اخــــــتــــــار فــيــه 
الــفــلــســطــيــنــيــون الـــعـــنـــف، تــجــرأت 
الأمــــم المــتــحــدة أيــضــاً عــلــى الــدفــع 
قــــــدمــــــاً بـــــحـــــق الــــــــعــــــــودة الــــشــــائــــن 
والــــزائــــف، وهـــو مــطــلــب مـــن شــأنــه 
أن يـــؤدي إلـــى الــقــضــاء الــتــام على 

الدولة اليهودية».
وحــــــق عــــــــودة الــــلاجــــئــــين هــو 
مطلب فلسطيني رئــيــســي ضمن 

القضايا الجوهرية للنزاع.
ويـــــقـــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 
لــهــم الحق  مــلايــين الفلسطينيين 
فــي الــعــودة إلــى أراضـــي أجــدادهــم 

الــتــي هــجــروا وطــــردوا منها. لكن 
إســرائــيــل تــرفــض ذلـــك وتـــقـــول إن 
إلــى  تــدفــق مــلايــين الفلسطينيين 
إســـرائـــيـــل يــعــنــي أنـــهـــا لــــن تــعــود 
دولــة ذات أغلبية يهودية. ويبلغ 
عدد سكان إسرائيل تسعة ملايين 
نسمة، ثلاثة أرباعهم من اليهود.

ولتسليط الضوء على الموقف 
الإسرائيلي، أطلقت بعثة إسرائيل 
في الأمم المتحدة حملة بالاشتراك 
مـــــع المــــؤتــــمــــر الــــيــــهــــودي الـــعـــالمـــي 
تحمل رســالــة «لا تمحو التاريخ 

اليهودي».
ويريد إردان، بحسب وسائل 
إعــــلام إســرائــيــلــيــة، الــتــركــيــز أكــثــر 
على مئات الآلاف من اليهود الذين 
طُـــردوا من الأراضـــي العربية بعد 

إقـــامـــة دولــــة إســرائــيــل ومـــصـــادرة 
ممتلكاتهم. وقال إردان: «من خلال 
الــروايــة الكاذبة  تقديم وتضخيم 
والخطيرة للفلسطينيين وإسكات 
الـــقـــصـــص المــــأســــاويــــة الــحــقــيــقــيــة 
للاجئين اليهود الذين طــردوا من 
الدول العربية ومن إيران، فإن الأمم 
المتحدة تمحو التاريخ اليهودي 
وتـــــشـــــوه الـــحـــقـــيـــقـــة ولـــــــن نــســمــح 

بحدوث ذلك أبداً».
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
محمود عباس لوّح بالعودة إلى 
قـــــرار الــتــقــســيــم كـــأحـــد الـــخـــيـــارات 
بـــــــإدارة  إذا اســـتـــمـــرت إســــرائــــيــــل 
الــســلام وواصــلــت  الــظــهــر لعملية 
اتــهــا الأحــاديــة ضــد الــدولــة  إجــراء

الفلسطينية.

إسرائيل تصف إحياء الأمم المتحدة ذكرى قرار التقسيم بأنه يدعم «حق العودة» للفلسطينيين (إ.ب.أ)

عباس يناقش مع تبون 
منع انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  يــصــل 
مــحــمــود عـــبـــاس الـــجـــزائـــر، الــيــوم 
فــي زيــــارة تستمر يومين  الأحــــد، 
وتـــهـــدف إلـــى بــحــث الــتــحــضــيــرات 
للقمة الــعــربــيــة المــقــرر عــقــدهــا في 
المـــقـــبـــل فــي  مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة 
العاصمة الجزائرية، كما يناقش 
مـــع نــظــيــره الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
تــــبــــون مـــنـــع انــــضــــمــــام إســـرائـــيـــل 

للاتحاد الأفريقي.
وزيــر الخارجية الفلسطيني 
قـــال للصحافيين  المــالــكــي  ريــــاض 
في رام الله، إنه سيتم خلال زيارة 
عباس للجزائر «التنسيق من أجل 
جعل القضية الفلسطينية الأولى 
على جــدول الأعمال». وأوضــح أن 
«المــحــادثــات ستتطرق إلــى قضية 
انضمام إسرائيل كدولة مراقب إلى 
الاتــحــاد الأفــريــقــي»، لافــتــاً إلـــى أن 
الجزائر تقود حراكاً داخل الاتحاد 

الأفريقي لمنع انضمامها.
تـــأجـــيـــل  وســــــبــــــق أن جـــــــــرى 
الانــــــضــــــمــــــام حـــــتـــــى عـــــقـــــد الـــقـــمـــة 
الأفــــريــــقــــيــــة المــــــقــــــررة فـــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط) المقبل.
وأكــــد المــالــكــي أن المــحــادثــات 
الفلسطينية مع القيادة الجزائرية 
ستتطرق إلى وضع استراتيجية 
على وجه السرعة، لتوزيع الأدوار 
ما بين الجانبين خلال الأيام المقبلة 
وحتى انعقاد القمة لمنع إسرائيل 

من الانضمام للاتحاد الأفريقي.
المـــــالـــــكـــــي إن عــــبــــاس  وقـــــــــــال 
سيتوجه بعد الجزائر إلى تونس 
في زيــارة تستمر أياماً عــدة بناءً 
على دعوة من التونسي قيس بن 
سعيد، لبحث العلاقات الثنائية 
ودور تـــونـــس فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 

والمنظمات الإقليمية والدولية.
وســــيــــفــــتــــتــــح عــــــبــــــاس خـــــلال 
زيـــــارتـــــه تــــونــــس المـــبـــنـــى الـــجـــديـــد 

لسفارة دولة فلسطين.
وتأتي الزيارتان إلى الجزائر 
وتـــــونـــــس بــــعــــد جــــولــــة خـــارجـــيـــة 
لـــعـــبـــاس شـــمـــلـــت روســـــيـــــا وقـــطـــر 

وسبقتها إيطاليا والفاتيكان.
وكـــــــــثّـــــــــف عــــــــبــــــــاس نــــشــــاطــــه 
الدبلوماسي في الأسابيع القليلة 
الماضية مع شعور الفلسطينيين 

المــــتــــزايــــد بــــالإحــــبــــاط مــــن تــبــاطــؤ 
الإدارة الأمــيــركــيــة فــي دعـــم مسار 
ســيــاســي، وهـــو تــبــاطــؤ شــكــا منه 
عـــبـــاس فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــركــزيــة 

«فتح» وتنفيذية المنظمة.
ويـــــــأمـــــــل عــــــبــــــاس بــــتــــجــــاوب 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــع خــطــتــه من 
أجـــــل تــفــعــيــل الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
بشكل أســاســي، ثم إطــلاق مؤتمر 
دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف مـــن الــربــاعــيــة 
لـــرعـــايـــة  الــــدولــــيــــة ودول أخــــــــرى 

مفاوضات بين الجانبين. 
وتــشــكّــلــت الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
الــدولــيــة عــام ٢٠٠٢، بــهــدف رعاية 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة - 
الإســرائــيــلــيــة، لــكــنــهــا تــوقــفــت عن 
أنّ  العمل بسبب اعتقاد الأطـــراف 

دورها غير فاعل أو مؤثر.
وكـــــان عـــبـــاس أطـــلـــق مـــبـــادرة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي في 
خطابه في الأمــم المتحدة واعطى 
خــلالــهــا إســـرائـــيـــل مــهــلــة عــــام من 
أجل إنهاء احتلالها وإلا فسيتخذ 

إجراءات.
وسيناقش المجلس المركزي، 
وهـــــــــو أعــــــلــــــى هــــيــــئــــة تـــشـــريـــعـــيـــة 
فلسطينية، فــي اجــتــمــاع مرتقب 
بـــــدايـــــة الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل فـــــي حــــال 
انــعــقــاده الـــخـــيـــارات المــتــاحــة أمـــام 

القيادة الفلسطينية.
ويـــــــــوجـــــــــد أمـــــــــــــــام الــــــقــــــيــــــادة 
الفلسطينية خــيــارات عـــدة، منها 
وقف اتفاقات مع إسرائيل وتعليق 
الاعـــــتـــــراف بـــهـــا وإنـــــهـــــاء المــرحــلــة 
الانتقالية عبر إعــلان دولــة تحت 
الاحــــتــــلال، والــتــحــلــل مـــن قـــــرارات 

الشرعية الدولية. 
وكل ذلك سيتم دراسته بتأنٍ 
وبـــحـــثـــه خـــــلال اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
المركزي الذي سيكون على جدول 
أعماله أيضا ترتيب الأوراق داخل 

منظمة التحرير وملء الشواغر.
وســــــيــــــحــــــمــــــل عــــــــبــــــــاس مـــعـــه 
قـــــــرارات «المـــــركـــــزي» إلــــى اجــتــمــاع 
الــقــمــة الــعــربــيــة. ويـــريـــد الــرئــيــس 
الــحــصــول على أكبر  الفلسطيني 
دعم عربي ممكن لمبادرته المتعلقة 
بـــإطـــلاق عــمــلــيــة ســــلام أو الــقــيــام 
بــــــإجــــــراءات مــــن طـــــرف واحــــــد إذا 

فشلت المهمة الأولى.

ر من خطورة ٨ خطط استيطانية جديدة
ّ
الرئاسة الفلسطينية تحذ

رام الله: كفاح زبون

حــــــــذرت الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمـــس، مــن مــصــادقــة ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى ٨ مخططات جــديــدة 
لإقـــامـــة ١٠٥٨ وحـــــدة اســتــيــطــانــيــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــقــــدس، 
وطــالــبــت المجتمع الــدولــي وعــلــى رأســه 
الــولايــات المــتــحــدة بــالــخــروج مــن دائــرة 
الشجب والاستنكار، واتــخــاذ خطوات 

عملية لمنع هذه المخططات.
الــنــاطــق الــرســمــي بـــاســـم الــرئــاســة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نبه من أن 
الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول 
أن تسابق الــزمــن لــفــرض الــوقــائــع على 
إقـــامـــة دولـــــة فلسطينية  الأرض، لمــنــع 
متواصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس 

الشرقية.
قـــــــــرارات  أبـــــــو رديــــــنــــــة: «إن  وقـــــــــال 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان المـــــتـــــســـــارعـــــة ســـتـــعـــمـــل 
عـــلـــى تـــســـريـــع تــنــفــيــذ قــــــــرارات الـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
مــحــمــود عــبــاس خـــلال خــطــابــه الأخــيــر 
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــمــايــة الــحــقــوق 

الفلسطينية».
المـــجـــتـــمـــع  أراد  مــــــا  «إذا  أضــــــــــاف 
الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــــل الــــدولــــتــــين، فــعــلــيــه 
الخروج من دائرة الشجب والاستنكار، 
واتــخــاذ خــطــوات عملية لمنع الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــا 
الاستيطانية الخطيرة، والتي إذا تمت 
إلــى مزيد من التوتر،  فستدفع المنطقة 

والعنف، وعدم الاستقرار».
ورأى أن «الاستيطان جميعه غير 
شرعي، وسيزول عن الأرض الفلسطينية، 
مهما كان الثمن، وعلى إسرائيل أن تعي 
أن سياسة الاستيطان وسرقة الأرض لن 
تجلب الأمــن والاستقرار لشعبها، وأن 
الــطــريــق الــوحــيــد أمــامــهــا هــو الاعــتــراف 
بالحرية  الفلسطيني  الشعب  بحقوق 
والاســتــقــلال الـــذي لــن يــتــنــازل عــن شبر 

واحد من أرضه».
الـــرئـــاســـة الفلسطينية  تـــحـــذيـــرات 
جاءت في وقت دفعت فيه إسرائيل برزمة 
مشاريع استيطانية في وقت قصير، ما 
جلب غضباً فلسطينياً واسعاً اتهمت 
مــعــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة بــأنــهــا أســــوأ من 
سابقاتها، ولاقت رفضاً دولياً حتى من 

قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت 
لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي إن البناء 
الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي فـــي الــضــفــة 

الغربية «وصل إلى منعطف حرج».
وأدلت غرينفيلد بتصريحاتها في 
الاجتماع الشهري لمجلس الأمــن بشأن 
الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي، 
وهــي الجلسة الأولـــى منذ عودتها من 
زيـــارة إلــى المنطقة فــي وقــت ســابــق من 
هذا الشهر حيث التقت قادة إسرائيليين 

وفلسطينيين وأردنيين.
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة: «إن 
رفـــــــض الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــوســـع 
إلــى عقود ماضية.  الاستيطاني يعود 
هــذا ليس شيئاً جديداً بالنسبة إلينا، 
لكن هذه الممارسة وصلت إلى منعطف 
حرج، وهي الآن تقوض حتى جدوى حل 

الدولتين عن طريق التفاوض».
ودعـــــــم كــــــلام غــريــنــفــلــيــد مـــخـــاوف 

الــــهــــجــــمــــة  مـــــــــن أن  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــحـــالـــيـــة تــــهــــدف إلـــى 

تقويض حل الدولتين.
وأكـــــدت مــنــظــمــة الــتــحــريــر أمـــس أن 
إســرائــيــل تسابق الــزمــن مــن أجــل إقامة 
وتــــوســــيــــع المـــســـتـــوطـــنـــات فـــــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــــقــــدس مــــن أجـــل 

تقويض إقامة الدولة الفلسطينية.
وقـــال «المــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع عن 
الأرض ومقاومة الاستيطان» في تقرير 
إن سلطات الاحتلال أقرت مؤخراً ثمانية 
مخططات استيطانية جديدة، وكأنها 
فــي ســبــاق مــع الــزمــن لإقــامــة وتــوســيــع 
المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة بما 

فيها القدس.
تــفــاصــيــل دقــيــقــة  الـــتـــقـــريـــر  وأورد 
حــــول المــخــطــطــات الـــتـــي شــمــلــت إقــامــة 
١٠٥٨ وحـــدة استيطانية ومــبــانٍ عامة 
ومــؤســســات فــي مــســتــوطــنــات مختلفة 
شمال الضفة وجنوبها، بينها «عيلي» 
المــقــامــة عــلــى أراضـــــي قــريــتــي الــســاويــة 

وقــريــوت، و«معاليه مخماس» المقامة 
على أراضــي قرية ديــر دبــوان، و«كرني 
شـــمـــرون» المــقــامــة عــلــى أراضــــي قريتي 
دير أستيا وكفر لاقف، و«هار براخاه» 
المــقــامــة عــلــى أراضـــــي قــريــة بـــوريـــن في 
نابلس، و«بدوائيل» المقامة على أراضي 
بلدة كفر الديك، و«بركان» المقامة على 
أراضــي قرية قــراوة بني حسان و«كفار 
أدوميم» المقامة على أراضي قرية عناتا.

أضـــــــــاف الــــتــــقــــريــــر «وفـــــــــي خـــطـــوة 
بقيت معلقة على امتداد سنوات بفعل 
المعارضة الدولية الواسعة لها، تبحث 
لجنة إسرائيلية المــصــادقــة على إقامة 
مستوطنة كبرى على أرض مطار القدس 
الدولي، في قلنديا شمال مدينة القدس 

المحتلة، الأسبوع المقبل».
واعــتــبــر الفلسطينيون أن كــل هذا 
الاستيطان هو رد على تصريحات وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنــتــونــي بلينكن 
الـــتـــي دعــــا فــيــهــا إلــــى وقــــف أيــــة خطط 

استيطانية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، 
إن «ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
ردت عــلــى بلينكن بتصعيد عــدوانــهــا 

الاستيطاني ضد شعبنا».
وكــــــــان بــلــيــنــكــن طــــالــــب إســـرائـــيـــل 
بـــالامـــتـــنـــاع عـــن أي إجــــــــراءات أحـــاديـــة 
الــــجــــانــــب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاســـتـــيـــطـــان، 
خصوصاً المشروع الاستيطاني الضخم 

في مطار قلنديا.
وقـــــــال بــلــيــنــكــن لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينت إنه «ينبغي 
تجنب الإجراءات أحادية الجانب التي 
تزيد من التوترات، بما في ذلك تعزيز 

الاستيطان في المستوطنات».
وقالت الخارجية الفلسطينية: «إن 
تــواصــل الاعـــتـــداءات بعد المــوقــف الــذي 
صــدر عــن بلينكن، يــؤكــد مــن جــديــد أن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحدى 
الــــســــلام الأمـــيـــركـــيـــة والـــدولـــيـــة،  إرادة 
وتــتــعــمــد تــخــريــب جـــهـــود إعــــــادة بــنــاء 

الثقة».
الــوزارة الإدارة الأميركية  وطالبت 
والــــــــدول كــــافــــة، بـــاتـــخـــاذ مــــا يـــلـــزم مــن 
الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة الــكــفــيــلــة بــإجــبــار 
سلطات الاحتلال على وقف الاستيطان، 
والانــــخــــراط الـــفـــوري فـــي عــمــلــيــة ســلام 
إلــى تطبيق مبدأ حل  حقيقية، تفضي 
الـــدولـــتـــين ضــمــن ســقــف زمـــنـــي مــحــدد 

ومتفق عليه.
وحــــــمــــــلــــــت حــــــكــــــومــــــة الاحــــــــتــــــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــكـــامـــلـــة 
والمـــــــبـــــــاشـــــــرة عـــــــن نـــــتـــــائـــــج ومــــخــــاطــــر 
الاعتداءات الاستعمارية الاستيطانية، 
محذرة من التعامل معها كمشهد يومي 
بات مألوفاً لا يستدعي أي وقفة جادة 
لمواجهته ووقــف مخاطره على جهود 

إحياء السلام.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة إنــــه وبــإجــمــاع 
المــراقــبــين وتــقــاريــر مــنــظــمــات حقوقية 
وإنسانية، محلية وإسرائيلية ودولية، 
فــإن هــدف الاعــتــداءات هــو سرقة مزيد 
لـــصـــالـــح  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  مــــــن الأرض 
الاستيطان، وتكريس فصل التجمعات 
الــســكــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــضــهــا عن 
بعض، وإغراقها في محيط استيطاني 
تــهــويــدي ضــخــم، مــا يـــؤدي إلـــى إغــلاق 
الـــبـــاب نــهــائــيــاً أمــــام أي فــرصــة لإقــامــة 
دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة 
جــغــرافــيــاً، وذات ســـيـــادة بعاصمتها 

القدس الشرقية.

محتج فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية ضد الاستيطان في قرية كفر قدوم بالضفة (أ.ف.ب)
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ميليشيات الحوثي تفرض 
جبايات مضاعفة على إب والضالع

عدن: محمد ناصر

مع مواصلة القوات المشتركة التقدم في 
غرب محافظة إب، فرضت ميليشيات الحوثي 
جبايات حربية إضافية على سكان مديريات 
الــتــي تتبع محافظة  المحافظة، والمــديــريــات 
الــضــالــع ولا تــــزال تــحــت ســيــطــرتــهــا، بلغت 
نصف مليون ريـــال على كــل أســـرة، فــي ظل 
أوضاع معيشية مأساوية يعيشها السكان 

نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيات.
وجـــــاءت هــــذه الــخــطــوة بــعــد أن فشلت 
الميليشيات في تنفيذ حملة تجنيد جديدة 

بسبب رفض السكان.
«الشرق  لـ وقــال سكان فــي محافظة إب 
الأوســـط» إن ميليشيات الحوثي استدعت 
عبر مشرفيها شيوخ القرى، وأبلغتهم بقرار 
فرض مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني على 
كــل أســـرة، كمجهود حــربــي، أو إرســـال أحد 
أبــنــائــهــا لــلــقــتــال فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات، 
كما أبلغت كل مديرية بضرورة جمع مبلغ 
٤ مــلايــين ريــــال، وأنـــــذرت مــن يــرفــض الــدفــع 
بــإرســالــه إلـــى الــســجــن، وهــــددت المــتــعــاونــين 
مــع الحكومة الشرعية بالسجن والمحاكمة 

ومصادرة ممتلكاتهم.
وذكرت المصادر أن شيوخ القرى تمكنوا 
مـــن إقـــنـــاع مــشــرفــي المــيــلــيــشــيــات بتخفيض 
المــبــلــغ إلـــى ٤ مــلايــين بــــدلاً مــن خــمــســة، لكن 
المــبــالــغ الــتــي يــتــم جمعها ســتــزيــد عــلــى ذلــك 
بــشــكــل كــبــيــر، وهــــي فـــي الـــعـــادة تــذهــب إلــى 

جيوب المشرفين على الميليشيات.
ووفـــق مــا قــالــه هـــؤلاء، فــإن الميليشيات 
تواصل التجنيد وحشد المقاتلين في مديرية 
الــعــديــن غــرب إب، وإنــهــا استقدمت قــيــادات 
الــلــواء  لتدريب هـــؤلاء المقاتلين فــي معسكر 
الــجــنــد وفـــي وديــــان مديرية  ٢٠ فــي منطقة 
شرعب الرونة، قبل أن تدفع بهم إلى الخطوط 
الأمامية في مديرية العدين ومديرية مقبنة، 
بــعــد الــتــقــدم الــكــبــيــر الـــــذي أحـــرزتـــه الـــقـــوات 
المــشــتــركــة فــي هـــذه المــنــطــقــة ووصــولــهــا إلــى 
أطـــــراف مــديــريــة الــعــديــن ومـــديـــريـــة شــرعــب 
الرونة، كما واصلت القوات المشتركة التقدم 
في عمق مديرية الجراحي جنوب محافظة 
الحديدة وتقدمت مسافة خمسة كيلومترات 
بــعــد مـــواجـــهـــات مـــع مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
أحـــكـــمـــت خـــلالـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
للميليشيات في منطقة الدنين الواقعة إلى 

الجنوب الغربي منها.
وذكرت مصادر سياسية وكذلك سكان 
في مدينة إب عاصمة المحافظة، أن الحاكم 
الفعلي لمناطق سيطرة الميليشيات المدعو 

«أبـــو مــحــفــوظ» تسلم مــلــف إدارة المحافظة 
بــعــد تــقــاريــر داخــلــيــة تتهم قــيــادة المحافظة 
والمــشــرفــين المــنـــــحــدريــن مــنــهــا بــعــدم الــــولاء، 
وأن الرجل أرسل مجاميع كبيرة من عناصر 
الميليشيات مــن محافظتي صعدة وعمران 
باعتبارهم محل ثقته، وأن هؤلاء يمارسون 
أشــكــالاً متنوعة من القمع، مثل الاعتقالات 
ومـــلاحـــقـــة ومـــراقـــبـــة الــنــاشــطــين فـــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وفــــرض الــجــبــايــات 
المـــضـــاعـــفـــة عـــلـــى ســـكـــان المــــديــــريــــات الـــذيـــن 

يرفضون إلحاق أبنائهم بجبهات القتال.
وطبقاً لما ذكرته المــصــادر، فــإن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى مــديــريــات 
غرب محافظة إب ينكلون بالسكان بصورة 
أعـــادت إلــى الأذهــــان المــمــارســات الــتــي كانت 
تــلــحــق بــهــذه المــنــاطــق إبــــان حــكــم الأئـــمـــة، إذ 
يُجبر سكان القرى على توفير الغذاء والقات 
جــبــروا على دفع 

ُ
أ لمقاتلي الميليشيات، كما 

مبالغ إضــافــيــة كفدية عــن كــل شــاب يرفض 
الالتحاق بصفوف الميليشيات، كما حولت 
الــــقــــرى والمـــــــــزارع فــــي مـــديـــريـــة الـــعـــديـــن إلـــى 
مــواقــع عسكرية، واتــخــذت مــن تلك المناطق 
والتجمعات السكنية مواقع للاحتماء فيها 

ومواجهة تقدم القوات المشتركة.
وفــي السياق ذاتــه، أكــدت الأمــم المتحدة 
أن القوات الحكومية تحرز المزيد من التقدم 
نحو المناطق الحدودية بين محافظتي إب 
والحديدة في مديريات الجراحي وجبل رأس 
الــشــمــال، ومــديــريــة مقبنة فــي محافظة  فــي 
تعز، وأن العمليات العسكرية هناك أدت إلى 
المــرور المدنية والتجارية على  عرقلة حركة 
الطريق الرئيسي الذي يربط مديرية حيس 
امــتــداد مهم للطريق  بمديرية مقبنة، وهــو 
الذي كان منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ الشريان 
التجاري الرئيسي الذي يربط بين المحافظات 

الجنوبية والشمالية من اليمن.
وأضــافــت أن التقارير الميدانية الأولية 
تــشــيــر إلـــى أن الــجــســور الــخــمــســة عــلــى هــذا 
الـــجـــزء مـــن الــطــريــق تـــضـــررت بــشــكــل كــبــيــر، 
لكنها تجنبت تسمية ميليشيات الحوثي 
أقــدمــت على تدمير الجسور الخمسة  الــتــي 

لعرقلة تقدم القوات الحكومية.
وذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية وزع الجمعة، أن هناك نقصاً في 
الـــوقـــود والإمـــــــدادات الــتــجــاريــة الأخـــــرى في 
مدينة الحديدة والمناطق المتاخمة لمديرية 
حيس، بسبب تعطل الحركة التجارية على 
الطريق الممتد من عدن، عبر المخا والخوخة، 
إلى حيس، ومنها إلى محافظة إب ومناطق 

الشمال الغربي الأخرى.

رئيس «التجمع الاتحادي»: العودة إلى الوثيقة الدستورية غير واردة

«الحرية والتغيير» تستعد لما بعد اتفاق «البرهان ـ حمدوك»
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

تــــــتــــــحــــــرك «قـــــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والــتــغــيــيــر» لإســـقـــاط «اتــــفــــاق ٢١ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)» بين 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
باعتبار أنه يكرس هيمنة الجيش 
الــقــرار السياسي فــي البلاد،  على 
وهي تعكف في الوقت الحالي على 
تطوير رؤية وبرامج لحكم مدني 
خالص بعد إسقاط النظام القائم 

الآن.
هـــذا مـــا أعــلــنــه رئــيــس المكتب 
التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر 
فيصل، في مؤتمر صحافي أمس، 
مؤكداً أن خيار عودة قوى الحرية 
والتغيير، للوثيقة الدستورية غير 
وارد على الإطــلاق «ونعمل سوياً 
عــلــى إســقــاط الانـــقـــلاب العسكري 
والاتفاق السياسي المبرم بين قائد 
الــجــيــش ورئــيــس الـــــوزراء، فــي ٢١ 
المــاضــي»، متوقعاً أن  مــن نوفمبر 
يواجه القادة العسكريون والبلاد 
عقوبات من قبل الإدارة الأميركية.
وكشف فيصل أن فصائل قوى 
الحرية والتغيير، تعكف في الوقت 
الحالي على تطوير رؤية وبرامج 
لحكم مــدنــي خــالــص بعد إسقاط 
النظام القائم الآن، وسيتم الإعلان 
عـــنـــهـــا خــــــلال الــــيــــومــــين المــقــبــلــين. 
واعتبر حديث الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنتوني غوتيريش، الذي 
دعــــــا فـــيـــه الــــســــودانــــيــــين لــلــقــبــول 
بـــالاتـــفـــاق الــســيــاســي المـــوقـــع بين 
الــجــيــش ورئــيــس الـــــوزراء، تــدخــلاً 
سافراً في الشأن السوداني. وقال: 
«الأمم المتحدة غير ملمة بكثير من 

التفاصيل في الواقع السوداني».
ويـــــعـــــتـــــزم المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
الــخــاص فــولــكــر بــيــرتــس، التحرك 
وســـــط الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة داخــــل 

«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» والأجـــســـام 
الــشــعــبــيــة المــــؤثــــرة لإشـــراكـــهـــا في 
الــديــمــقــراطــي في  عملية الانــتــقــال 
الـــبـــلاد. وقــــال فــولــكــر فـــي تــغــريــدة 
على حسابه على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: «إن لجان 
المـــقـــاومـــة تــعــد جــــزءاً أســاســيــاً من 
الــســيــاســة المــتــنــوعــة الـــتـــي تــدافــع 
عــن مسار التحول الديمقراطي». 
أضــــــاف «أنــــــا حـــريـــص عـــلـــى لــقــاء 
مـــمـــثـــلـــيـــهـــم، كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال مــع 
أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة الأســـاســـيـــين 
الآخـــريـــن، لــلــتــعــرف عــلــى رؤيــتــهــم 
ووجهات نظرهم ومناقشة الطريق 

إلى الأمام».
ويعد «التجمع الاتحادي» من 
الــفــصــائــل الــرئــيــســيــة فـــي تحالف 

«قـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الــتــي 
كانت تمثل الحاضنة السياسية 
لـــلـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وشــــــارك 
«الاتحادي» في السلطة الانتقالية 
التي حُلت بقرارات قائد الجيش، 
بــــعــــضــــو فــــــي مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الانتقالي محمد الفكي سليمان، 
ووزيـــــر الاتـــصـــالات هــاشــم حسب 
الــرســول، وحــاكــم ولايـــة الخرطوم 

أيمن نمر.
وفـــــنـــــد فــــيــــصــــل، فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي، الادعــــــــــــــــــــاءات الــــتــــي 
بموجبها برر قادة الجيش الانقلاب 
العسكري على السلطة المدنية في 
الــبــلاد، قــائــلاً: «إن جــوهــر الــخــلاف 
رفــــــض المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري إجــــــراء 
الإصــــلاحــــات فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

وتــنــفــيــذ مــلــف الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
لــــقــــيــــام جــــيــــش مــــــوحــــــد، وأيــــلــــولــــة 
الشركات العسكرية والأمنية لوزارة 

المالية».
وأشــــــار إلــــى أن هــــذه الــقــضــايــا 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــال 
ســـقـــطـــت عــــمــــداً فــي 

ُ
الـــديـــمـــقـــراطـــي أ

الاتــــــفــــــاق الــــســــيــــاســــي المــــــوقــــــع بــين 
البرهان وحمدوك.

واتهم رئيس المكتب التنفيذي 
قــــادة الجيش  للتجمع الاتـــحـــادي، 
بــوضــع الــعــقــبــات لــعــمــلــيــة الــتــحــول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي «لإيــــجــــاد مــســوغــات 
لــلانــقــلاب الــعــســكــري». واعــتــبــر أن 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي يــكــرس هيمنة 
الــقــرار السياسي في  الجيش على 
الــبــلاد، وأن أخــطــر بند فــي الاتــفــاق 

الإطـــــاري إشــــراف مــجــلــس الــســيــادة 
الـــذي يسيطر عليه «العسكريون» 
على السلطة التنفيذية. ورأى أن «ما 
حدث في البلاد انقلاب عسكري كامل 
الأركـــــان نــتــج عــنــه اتــفــاق سياسي، 
وهـــو امــتــداد لـــه، ولـــم يــتــرك أمامنا 
خــيــار ســوى مــقــاومــة هــذا الانــقــلاب 
وإســـقـــاطـــه وقـــيـــام حــكــومــة مــدنــيــة 
تضطلع بالمهام الأساسية لتحول 

مدني ديمقراطي في السودان».
لـــم يتغير  فــيــصــل: «إذا  وقـــــال 
الـــوضـــع الــحــالــي بــحــكــومــة مــدنــيــة، 
فـــســـيـــذهـــب المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلـــى 
إقــــرار عــقــوبــات عــلــى قـــادة الأجــهــزة 
النظامية، وربــمــا تــفــرض عقوبات 
جديدة على الــســودان». وأشــار إلى 
أن ترحيب المجتمع الدولي بالاتفاق 
الـــــســـــيـــــاســـــي، بــــــين قـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
ورئــيــس الــــوزراء، مــشــروط بالمضي 
فــي خــطــوات جــادة تــؤدي إلــى حكم 
الــبــلاد لا يهيمن  مدني حقيقي فــي 

عليه الجيش.
وأكد أن الانقلاب لا يملك سنداً 
ولا تأييداً في الشارع، لذلك اعتمد 
عـــلـــى أعــــضــــاء الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
(الإخــــــــوان المــســلــمــين) وجـــهـــاز أمــن 
الــــنــــظــــام المـــــــعـــــــزول، لــــلــــدفــــاع عـــنـــه، 
مــوضــحــاً أن الـــغـــرض مـــن الانــقــلاب 
ســـيـــطـــرة الـــعـــســـكـــريـــين عـــلـــى كــامــل 
الـــبـــلاد. أضـــــاف: «فــــي ظـــل ســيــطــرة 
المـــكـــون الــعــســكــري عــلــى الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة، ســتــكــون لـــه الـــيـــد الــطــولــى 
فــي تشكيل مفوضية الانــتــخــابــات 
وإجرائها تحت سيطرته الكاملة». 
ودعــــــا فــيــصــل إلـــــى «إجـــــــــراء حــــوار 
قـــومـــي شـــفـــاف وعــــــام حـــــول عــلاقــة 
الــجــيــش بــالــســيــاســة تـــشـــارك فيها 
كل قطاعات الشعب السوداني بما 
الــقــوات المسلحة، لتحديد  فــي ذلــك 
دور الـــقـــوات المــســلــحــة المــســتــقــل في 
حماية أراض وحدود السودان ضد 

العدوان».

البرهان وحمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم ٢١ نوفمبر (أ.ف.ب)

الطيب التقى رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان في القاهرة

  الأزهر والفاتيكان لمكافحة «التطرف والكراهية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أكد الأزهر والفاتيكان «مواصلة جهودهما 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف والــــكــــراهــــيــــة». وأشـــــــــارا إلـــى 
«استمرار عملهما من أجــل عالم تسوده المحبة 

والاستقرار».
جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهــر أحمد 
الــطــيــب رئـــيـــس المـــركـــز الـــبـــابـــوي لـــحـــوار الأديـــــان 
بالفاتيكان، الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، 
وســفــيــر الــفــاتــيــكــان بــالــقــاهــرة المــطــران نيكولاس 

هنري في مشيخة الأزهر بالقاهرة أمس.
وقـــال الطيب إن «عــلاقــة الأزهـــر والفاتيكان 
تــظــل نــمــوذجــاً فــعــالاً وحــقــيــقــيــاً لــنــشــر التسامح 
والسلام ومكافحة التطرف والكراهية والحروب 
والصراعات، وطريق السلام والحوار طريق شاق 
وصعب؛ لكن السير فيه وبذل الجهود واجب على 
لــن يستقر باقتصاد السلاح،  الجميع، والــعــالــم 
الــذي يقوم على إشعال الفتن والحروب وإزهــاق 
قــيــم الإخــــاء  إلــــى  لــكــنــه بــحــاجــة مــلــحــة  الأرواح، 

والتعايش السلمي واحترام الآخر».
والــشــهــر المـــاضـــي الــتــقــى شــيــخ الأزهـــــر بــابــا 
الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس، عــلــى هــامــش قــمــة «قــــادة 
الأديــان بشأن تغير المــنــاخ»، وأشــارا حينها إلى 
أن «الــعــودة لتعاليم الأديـــان هــي السبيل لنجاة 

العالم من التشدد والانقسام».
وبحسب بيان لمشيخة الأزهر أمس، فقد أكد 
شيخ الأزهر أنه «على قادة وعلماء الأديان واجب 
الــظــواهــر السلبية،  ديــنــي ومــجــتــمــعــي لمــواجــهــة 
وخـــصـــوصـــاً مـــا يــتــعــلــق بــالــجــوانــب الأخـــلاقـــيـــة. 
فالعالم أمــام اختبار حقيقي، وينبغي أن يكون 
الجميع واعياً بخطورة الظواهر التي تتعارض 
مع ما جاءت به الأديان من تعاليم تحفظ آدمية 
الإنسان وتكريم الله لــه»، مشيراً إلى أن «الأزهــر 

سوف يبني على ما مضى مع الفاتيكان لاتخاذ 
خــطــوات، وإجـــراءات مكثفة لتنفيذ بنود وثيقة 
الأخوة الإنسانية، التي شملت مختلف القضايا، 
وطــرحــت حــلــولاً مــن منطلق ديــنــي للمشكلات، 
التي يواجهها العالم الآن». ووقــع شيخ الأزهــر 
وبابا الفاتيكان «وثيقة الأخوة الإنسانية والسلام 
العالمي والعيش المشترك» في أبوظبي عام ٢٠١٩، 
وهـــي الــوثــيــقــة الــتــي «تــحــث الــشــعــوب عــلــى نبذ 

التعصب».
البابوي  مــن جــانــبــه، أعـــرب رئــيــس المجلس 
عـــن تــقــديــره لــلــجــهــود المــشــتــركــة، الــتــي يــقــودهــا 
شيخ الأزهر والبابا فرنسيس في «إرساء دعائم 
السلام والاستقرار»، لافتاً إلى أن «لقاءات شيخ 
الأزهــــــر والـــبـــابـــا تــبــعــث بـــرســـائـــل مـــــودة وســـلام 

لأتـــبـــاع الأديــــــان عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وســـوف 
تعمل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على رفع 
(وثيقة الأخـــوة الإنسانية)،  مستوى التوعية بـ
آفــاق جديدة للتعاون  وتفعيل بنودها، مع فتح 
مع المؤسسات والمسؤولين لتبني بنود الوثيقة، 
وتوصيلها إلى الشباب»، مشيراً إلى أن «الأزهر 
لديه خبرة ودور فعال مع الفاتيكان في إرساء قيم 
التسامح والحوار، ويعد (بيت العائلة المصرية) 
نــمــوذجــاً فــريــداً بمصر للتعايش بــين المسلمين 

والمسيحيين».
وأكــــد رئــيــس المــجــلــس الـــبـــابـــوي أن «الــبــابــا 
فرنسيس يؤكد دائماً أن المعرفة سلاح الشعوب 
للتعارف والتقارب من أجل السلام، والتواصل بين 
الشعوب أمر في غاية الأهمية، خصوصاً في ظل 

ما يشهده العالم من تناحر واضطرابات جعلت 
الشعوب تتوق إلى السلام والاستقرار»، مشيراً 
إلــى أن «جهود الــحــوار لم تتوقف رغــم تداعيات 
جائحة (كورونا)، وسوف تظل متواصلة بشكل 
مــشــتــرك بـــين الأزهـــــر والــفــاتــيــكــان مـــن أجـــل عــالــم 

تسوده المحبة».
في سياق آخر، دعا مجلس حكماء المسلمين 
«توعية الشعوب بمخاطر التغير  قادة الأديــان لـ
المــنــاخــي، وأهمية الحفاظ على البيئة»، مؤكداً 
«أهمية تبني برامج توعوية لتحصين الشباب 
مـــن الـــغـــزو الـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي الـــغـــربـــي». فيما 
قــدر «حــكــمــاء المــســلــمــين»، بــرئــاســة شيخ الأزهـــر، 
«الخطوات الإيجابية المنبثقة عن توقيع (اتفاق 
الـــــ٤١ فــي المملكة  الــقــمــة الخليجية  الــعُــلا) خـــلال 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، والمــــضــــي قـــدمـــاً فــــي رأب 
«حكمة القادة والملوك  الصدع العربي»، مشيداً بـ
والرؤساء والأمــراء العرب في سياساتهم، تجاه 

أوطانهم وأمتهم العربية والإسلامية».
الثاني)  وشــهــدت المملكة فــي يناير (كــانــون 
الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين 
«الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي» من جهة، 
والــدوحــة مــن جهة أخـــرى، وذلــك بعد نحو أربــع 

سنوات من قطع العلاقات.
«مشيخة الأزهــــر» مــســاء أول  ووفـــق بــيــان لـ
مــن أمـــس، فـــإن المــجــلــس أكـــد فــي خــتــام اجتماعه 
الخامس عشر، الذي انعقد في أبوظبي «استمرار 
روح الــتــعــاون الــعــربــي والإســـلامـــي، وفــتــح آفــاق 
جديدة للحوار في مناقشة القضايا، التي أدت 
إلى احتقان العلاقات بين بعض الدول الإسلامية 
والعربية». وقرر المجلس «عقد النسخة القادمة 
مـــن مـــبـــادرة (حـــــوار الـــشـــرق والـــغـــرب ٢٠٢٢) في 
البحرين، تحت عنوان (حوار الشرق والغرب من 

أجل الأخوة الإنسانية)».

الطيب خلال لقائه رئيس المركز البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان (مشيخة الأزهر)

أكد أنه لا ينوي الترشح للرئاسة بعد المرحلة الانتقالية

البرهان: إعفاء قادة الأجهزة الأمنية بسبب قتل المتظاهرين
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــلــن رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الفتاح  الانتقالي في السودان عبد 
الــبــرهــان، أن الإقــــالات والإعـــفـــاءات 
الـــتـــي طـــالـــت قــــيــــادات فـــي الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة مـــرتـــبـــطـــة بــــــأحــــــداث قــتــل 
المــتــظــاهــريــن الـــعـــزل فـــي الـــشـــوارع. 
وأكد أنه لا يمانع ترشيحه للرئاسة 

بعد الفترة الانتقالية.
وقـــال الــبــرهــان فــي مــقــابــلــة مع 
قــنــاة «الــعــربــيــة/ الـــحـــدث» أول من 
الـــتـــحـــريـــات مــســتــمــرة  أمـــــــس: «إن 
المــتــورطــين،  إلـــى  ونتمنى أن نــصــل 
ولـــن نــتــهــم أي جــهــة قــبــل أن تثبت 
الــتــحــقــيــقــات ذلــــــك». ولـــفـــت إلــــى أن 
«التظاهر حــق مكفول، ولا يقلقنا 
طالما هناك قناعة بطابعه السلمي 
وبــالأهــداف التي يخرج من أجلها 

المتظاهرون».
أضــــــــــاف: «نــــتــــرحــــم عــــلــــى قــتــل 
الــشــبــاب الـــعـــزل، هــــذا أمــــر مــؤســف 
ومحزن وغير مقبول من أي جهة، 
وسنبذل قصارى جهدنا في أن نجد 

من ارتكب هذا الجرم ونحاسبه... 
نعمل مع الأجهزة الأمنية والعدلية 
لنصل إلى من ارتكب هذه الجرائم 
وسيقدم إلى المحاكمة، ومتأكد أن 
الأيام ستكشف وتثبت من قام بهذه 

الأفعال».
ولفت البرهان إلى أنه «بدءاً من 
الذي دعا إلى التظاهر، مروراً بمن 
تعمد الخروج عن سلمية المظاهرات 
إلى الأجهزة الأمنية». وكان رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
أقال، الأسبوع الماضي، المدير العام 
لــلــشــرطــة ونــائــبــه بــعــد مــقــتــل أكــثــر 
مـــن ٤٠ شــخــصــاً وإصــــابــــة المـــئـــات، 
خــلال الاحتجاجات التي شهدتها 
الــبــلاد عقب استيلاء الجيش على 
السلطة في ٢٥ من أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. واتهم البرهان في 
وقت سابق بعض العناصر داخل 
الــشــرطــة و«مــســلــحــين» بأنهم وراء 
مــقــتــل عـــدد مـــن المــتــظــاهــريــن، وبـــرأ 
قوات الجيش والدعم السريع التي 
يقودها نائبه في المجلس، محمد 

حمدان دقلو «حميدتي».

وأكد البرهان، في المقابلة، أنه 
لا ينوي الترشح لرئاسة البلاد بعد 
انتهاء الفترة الانتقالية، «حتى ولو 
تم ترشيحه من قبل جهات أخرى» 

فإنه سيرفض.
وقــــــال: «لـــديـــنـــا مــهــمــة مــحــددة 
عاهدنا الشعب السوداني والقوات 

المسلحة أن نكمل الانتقال».
وحـــــول المـــــدى الـــزمـــنـــي المــحــدد 
الــطــوارئ المفروضة في  لرفع حالة 
البلاد، قال رئيس مجلس السيادة 
«إن رفــــع الــــطــــوارئ رهــــن بــانــتــفــاء 
الــضــرورات، ونجري مــشــاورات مع 
رئيس الـــوزراء حــول الأمــر، ويمكن 
بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أو 
أن يقرر مجلس الأمن والدفاع رفع 

حالة الطوارئ».
الـــــبـــــرهـــــان أن «المـــــكـــــون  وأكـــــــــد 
الــعــســكــري لـــن يــحــجــر عــلــى رئــيــس 
الوزراء، أو يحد من صلاحياته في 
أن يختار من يساعده وينفذ مهامه، 
نـــريـــده مــنــه أن يستعين  ولـــكـــن مـــا 
بـــكـــفـــاءات مــســتــقــلــة لــيــســت لــديــهــا 

انتماءات حزبية». 

وأضـــــاف «نـــحـــن عــلــى تــواصــل 
وتـــــشـــــاور مـــســـتـــمـــريـــن مـــــع رئـــيـــس 
الـــوزراء، في تسيير دولاب الدولة، 
ونسعى لخلق قــاعــدة مــن التوافق 
السياسي ربما يكون هناك ميثاق 
جديد يطرح للقوى السياسية التي 
ترغب فــي إكــمــال الانــتــقــال»، معبراً 
عن تفاؤله بأن توقع معظم القوى 
السياسية عليه و«نرحب بكل قوى 
وطنية تــريــد أن تــشــارك بإيجابية 
فــي المرحلة الانتقالية مــن دون أي 

شروط».
وتحدث رئيس مجلس السيادة 
الــــســــودانــــي عــــن عــــكــــوف عــــــدد مــن 
الــقــانــونــيــين والمــهــنــيــين عــلــى وضــع 
مـــيـــثـــاق ســـيـــاســـي جـــديـــد ســيــكــون 
مــفــتــوحــاً لـــكـــل الــــقــــوى الــســيــاســيــةـ 
التي ترغب في الانتقال الديمقراطي 

الوطني الحقيقي.
وأكــــد الـــبـــرهـــان أن «الــثــقــة بين 
الـــوزراء،  المكون العسكري ورئيس 
موجودة، ونؤمن بأن الشراكة بيننا 
ضــروريــة». وأشـــار إلــى أن «الــدولــة 
الــعــمــيــقــة مـــوجـــودة فـــي الـــســـودان، 

وهي ليست حزباً أو جهة محددة»، 
وإنــمــا «كـــل مــن يــقــوم بــإعــاقــة عمل 
الــدولــة، والــنــظــام المــعــزول هــو جزء 
مــن الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، وهــنــاك قــوى 
ســيــاســيــة أيــضــاً تــعــوق الانــتــقــال»، 
المــــؤســــســــات  كــــــل  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
الرسمية تعمل على تطهير الخدمة 
المدنية من عناصر الدولة العميقة 
وسيتم إنجاز هذا الأمر قبل نهاية 

الفترة الانتقالية.
وتــــابــــع الــــبــــرهــــان: «نــــحــــن فــي 
مــهــمــة تــشــاركــيــة ومــشــاركــة الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة واجـــــبـــــة ومـــطـــلـــوبـــة، 
ونــســعــى إلـــى بــنــاء كــتــلــة سياسية 
عريضة تمثل القوى السياسية التي 
لــديــهــا الــرغــبــة فــي عملية الانــتــقــال 
عدا المؤتمر الوطني المنحل». وأكد 
المــكــون العسكري لا يعمل على  أن 
استبدال الحاضنة السياسية (قوى 
الحرية والتغيير) بل لإفساح المجال 
لقوى سياسية أخرى، و«إذا أرادت 
الحرية والتغيير أن تكون جزءاً من 
هذه المنظومة فلا أحد يعترض على 

ذلك».

الحوثيون يوسعون السطو 
على عقارات الدولة والمواطنين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضاعفت الميليشيات الحوثية مؤخراً 
مـــن جـــرائـــم الاســـتـــيـــلاء والـــســـطـــو المــنــظــم 
للأراضي والعقارات، التي تعود ملكيتها 
لــلــدولــة ومـــواطـــنـــين قــابــعــين فـــي صــنــعــاء 
ومـــــــدن أخـــــــرى تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا، وذلــــك 
بــطــرق وذرائـــع مبتكرة ومــتــعــددة هدفها 
استكمال السيطرة على ما تبقى من هذا 
إلــى مصلحة  الــعــقــاري وتحويله  القطاع 

كبار قادتها.
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء أكـــدت 
«الشرق الأوسط» شن مسلحي الجماعة،  لـ
على مــدى يــومــين، حملة مــصــادرة طالت 
نحو ٢٢ منزلاً تعود لمواطنين في مناطق 
تـــتـــبـــع خـــمـــس مــــديــــريــــات فــــي الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء، هـــــي: بـــنـــي الـــــحـــــارث، صــنــعــاء 
الــقــديــمــة، الــتــحــريــر، الــســبــعــين، ومــعــين، 
بذريعة وقوف مالكيها في صف الحكومة 

الشرعية.
الــحــمــلــة سبقها  المـــصـــادر إن  وقـــالـــت 
تــوجــيــه الانــقــلابــيــين إنـــــذارات عـــدة للأسر 
الــــروضــــة، صــنــعــاء  فـــي مـــنـــاطـــق: دارس، 
الــقــديــمــة، الــــقــــاع، الاصـــبـــحـــي، الــســنــيــنــة، 
وشملان، تدعوها لإخلاء منازلها تمهيداً 

لمصادرتها بقوة السلاح والترهيب.
وأوضـــحـــت أن المــيــلــيــشــيــات صـــادرت 
انـــطـــلاق حملتها  يـــومـــين مـــن  خــــلال أول 
تلك، نحو ٥ منازل في مديرية معين، و٤ 
مــنــازل فــي مــديــريــة الــســبــعــين، و٨ مــنــازل 
في بني الحارث، و٣ منازل في التحرير، 
ومنزلين في صنعاء القديمة، مشيرة إلى 
أن الجماعة عمدت عند طردها تلك الأسر 
من منازلها إلى ممارسة كل أشكال القمع 

والإذلال والتنكيل بحقها. 
وأرجـــعـــت المـــصـــادر أســـبـــاب تــصــاعــد 
حــدة الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين 
وممتلكاتهم بأنها تأتي انتقاماً منهم، 
بسبب ما تتكبده حالياً من خسائر بشرية 
وعسكرية فادحة في ميادين قتالية عدة. 
وكانت تقارير محلية عدة اتهمت في وقت 
سابق، قيادات حوثية بتوسيع عمليات 
الـــســـطـــو والـــنـــهـــب المــنــظــمــة بـــحـــق مـــنـــازل 
عــقــارات ومساحات واســعــة مــن الأراضــي 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة تـــحـــت اســـــم «تــنــفــيــذ 

إجراءات هيئة الأوقاف الحوثية».
وأفــادت بعض التقارير بأن القيادي 
الـــبـــارز فــي المــيــلــيــشــيــات المــدعــو عــبــد الله 
عــامــر، وهـــو عــلــى ارتـــبـــاط عــائــلــي بزعيم 
الانقلابيين والمنتحل لصفة مدير مكتب 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــــلأوقــــاف فـــي الــعــاصــمــة 
صــــنــــعــــاء، يـــعـــد الــــيــــد الــــطــــولــــى لــلــبــطــش 
والــتــجــريــف بــأراضــي الــدولــة والمــواطــنــين 
وممتلكاتهم في العاصمة القابعة تحت 

سيطرة الجماعة.
وســــبــــق لــلــمــيــلــيــشــيــات، وفــــــي إطــــار 

عمليات النهب والاســتــيــلاء المنظم التي 
تــنــفــذهــا بــحــق مــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــين، أن 
أصدرت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
المنصرم، تعاميم لمسلحيها تحضهم على 
السطو على منازل وممتلكات أكثر من ٥٠٠ 

شخصية في العاصمة صنعاء.
وشــمــلــت عــمــلــيــات الــســطــو لــلــمــنــازل 
والممتلكات نحو ٣٠٠ شخصية مدنية، 
بـــيـــنـــهـــم قـــــــيـــــــادات دولــــــــــة وســــيــــاســــيــــون 
وبــرلمــانــيــون ونــشــطــاء ومــواطــنــون و٢١٦ 
عــســكــريــاً. ورافــــــق تــلــك الـــخـــطـــوات، وفــق 
مـــصـــادر مــحــلــيــة، قــيــام الــجــمــاعــة حينها 
بعمليات حصر ميدانية واسعة لبيانات 
الــســكــان وتــنــشــيــط الــجــاســوســيــة، ضمن 
سياسة الترهيب والتعسف بحق المدنيين 

في العاصمة.
المـــحـــلـــيـــة فــي  وكـــــــــان وزيـــــــــر الإدارة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ســابــقــاً عــبــد الــرقــيــب 
فتح أعلن في منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي مداهمة مسلحي الجماعة 
الحوثية منزله فــي صنعاء والاســتــيــلاء 
عليه. وقال، في تغريدة على حسابه على 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 
«هجوم كاسح الآن... تقوده الميليشيات 
المسلحة الحوثية للاستيلاء على منزلي 
في المدينة الحضرية سعوان»، مضيفاً أن 
القيادي الحوثي المدعو طه العليبي هو 

من يقود المسلحين المقتحمين للمنزل.
وفـــي مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــــحـــــالـــــي، داهـــــمـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــنـــزل 
القيادي في مقاومة حجة مهدي الهاتف 
فـــي صــنــعــاء، وطـــــردت الــنــســاء والأطـــفـــال 
بعد الاعــتــداء عليهم وترويعهم، قبل أن 
المــنــزل وتــــدوّن على جــدرانــه  تسطو على 
الـــخـــارجـــيـــة عــــبــــارة «مــــحــــجــــوز مــــن قــبــل 
المـــحـــكـــمـــة المـــتـــخـــصـــصـــة» الــــواقــــعــــة تــحــت 

سيطرة الجماعة.
وســـبـــق أن فـــرضـــت الــجــمــاعــة، وهــي 
وكيلة إيران في اليمن، في عموم مناطق 
ســيــطــرتــهــا قــــيــــوداً عـــلـــى بـــيـــع الـــعـــقـــارات 
والأراضـــــــي، حــيــث تــحــتــكــر عــمــلــيــة الــبــيــع 
والــشــراء كوسيط بــين البائع والمشتري، 
ما يمكّنها من احتكار العملية والاستيلاء 

على أكبر قدر من العقارات والأراضي.
وقــــــدّر مـــراقـــبـــون مــحــلــيــون أن تــكــون 
عمليات السطو الحوثية قــد طــالــت منذ 
الانقلاب أكثر من ٨٠ في المائة من أراضي 
الدولة وعقاراتها وممتلكاتها، في كل من 
العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى.

المــراقــبــون أن عمليات السطو  ويـــرى 
الحوثية، وكذلك الشراء الناشط في الوقت 
الحالي للأراضي والعقارات، تأتي ضمن 
عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها 
الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى بهدف 
الــتــمــوضــع بــعــيــد المـــــدى وتــغــيــيــر الــبــنــيــة 

السكانية للمدن.
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تمثل الانتخابات اختباراً للديمقراطية في غامبيا 
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«ناتو» هي من تحدد العضوية في الحلف... وليس موسكو البيت الأبيض يقول إن دول الـ

الولايات المتحدة: روسيا تحشد ١٧٥ ألف جندي تمهيداً لغزو أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

كشفت وثــيــقــة استخباراتية 
أميركية أن روســيــا تخطط لغزو 
مـــحـــتـــمـــل لأوكــــــرانــــــيــــــا، عــــبــــر عــــدة 
جبهات فــي وقــت مبكر مــن العام 
الجديد، يشارك فيه نحو ١٧٥ ألف 
جندي. ونقلت صحيفة «واشنطن 
بوست» عن مسؤول أميركي قوله 
إن «الخطط الروسية تحضر لشن 
هـــجـــوم عـــســـكـــري عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا 
فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن فـــي أوائــــل 
عام ٢٠٢٢، بعدد من القوات يبلغ 
ضعف ما رأيناه في الربيع الماضي 
خلال التدريبات المفاجئة لروسيا 
بالقرب من حدود أوكرانيا». يأتي 
ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه 
التوترات بين واشنطن وموسكو، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــــحــــركــــات الــــقــــوات 
الروسية على الحدود الأوكرانية، 
وحـــــــشـــــــد الـــــــجـــــــنـــــــود والمـــــــــعـــــــــدات 
العسكرية، بشكل يوحي بعملية 

وشيكة.
وبينما كــان الكرملين يحرك 
قواته نحو الحدود مع أوكرانيا، 
طالب الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين واشــــنــــطــــن بـــضـــمـــان عـــدم 
انـــضـــمـــام أوكــــرانــــيــــا إلـــــى الـــنـــاتـــو، 
وبــــامــــتــــنــــاع الـــحـــلـــف عـــــن الـــقـــيـــام 
بــأنــشــطــة عــســكــريــة مــعــيــنــة داخـــل 
الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة وحـــولـــهـــا. 
وقـــال بــوتــين فــي خــطــاب ألــقــاه في 
الــكــرمــلــين الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن 
روســـيـــا بــحــاجــة إلــــى «ضــمــانــات 
قـــانـــونـــيـــة وقـــضـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة لأن 
زملاءنا الغربيين فشلوا في الوفاء 
بالتزاماتهم الشفوية»، مشيراً إلى 
بدء «محادثات جوهرية حول هذا 
الموضوع»، في إشارة إلى اجتماعه 
الافــــتــــراضــــي المـــحـــتـــمـــل الأســــبــــوع 
المقبل مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن. وفي رد على تلك المطالبات، 
رفـــضـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض جين بساكي في مؤتمرها 

الــصــحــافــي مــســاء الجمعة بشكل 
قــاطــع، فــكــرة أن واشــنــطــن ستقدم 
ضــمــانــة بـــأن أوكــرانــيــا لــن تنضم 
إلـــــى الـــنـــاتـــو. وقــــالــــت بـــســـاكـــي إن 
«دول الناتو هي التي تقرر من هو 
العضو في الناتو وليس روسيا». 
وأضافت: «هذه هي الطريقة التي 
عمل بها الحلف دائماً وستستمر. 
أعــتــقــد أن مــن المــهــم أن نــتــذكــر من 
أين يأتي العمل الاستفزازي. إنها 
لــيــســت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. إنــهــا 

ليست أوكرانيا».
وكشف المسؤول الأميركي ان 
الــحــســاســة «تتضمن  المــعــلــومــات 
خــطــطــاً لـــتـــحـــركـــات مــكــثــفــة لــــــ١٠٠ 
كتيبة تكتيكية مع ما يقدر بنحو 
١٧٥ ألف جندي، إلى جانب الدروع 

والمدفعية والمعدات».
وتُظهر وثيقة الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر الــــســــريــــة، الــتــي 
تتضمن صور الأقمار الصناعية، 
القوات الروسية وهي تحتشد في 
أربعة مواقع. وتم نشر ٥٠ مجموعة 
تكتيكية في ساحة المعركة، جنباً 
إلى جنب مع الدبابات والمدفعية 

«الواصلة حديثاً»، وفقاً للوثيقة.
وفــــيــــمــــا تـــشـــيـــر الـــتـــقـــيـــيـــمـــات 
الأوكرانية إلى أن روسيا لديها ما 
يــقــرب مــن ٩٤ ألــف جــنــدي بالقرب 
مـــن الــــحــــدود، تــشــيــر الــتــقــيــيــمــات 
الــعــدد يبلغ ٧٠  إلــى أن  الأميركية 
ألـــفـــاً، لــكــنــهــا تــتــوقــع زيـــــادة تصل 
ألــــفــــاً، وتــــصــــف تــحــركــاً  إلــــــى ١٧٥ 
مــكــثــفــاً لمــجــمــوعــات تــكــتــيــكــيــة، من 
وإلــــــى الـــــحـــــدود، بـــأنـــه «لــلــتــعــتــيــم 
على النيات وخلق حالة من عدم 
اليقين». وقال المسؤول إن تحليل 
المــتــحــدة لخطط روسيا  الــولايــات 
إلــى صــور الأقــمــار  يستند جزئياً 
الــصــنــاعــيــة الــتــي «تــظــهــر وحـــدات 
وصلت حديثاً في مواقع مختلفة 
على طول الحدود الأوكرانية خلال 

الشهر الماضي».
وتــقــدم وثــيــقــة الاســتــخــبــارات 

الأمـــيـــركـــيـــة تـــفـــاصـــيـــل، بـــــدأ وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن في 
كشفها هذا الأسبوع في رحلته إلى 
أوروبا، واصفاً إياها بأنها «دليل 
على أن روسيا قد وضعت خططاً 
لــتــحــركــات عـــدوانـــيـــة كــبــيــرة ضد 
أوكرانيا»، محذراً موسكو من أنه 

«ستكون هناك عواقب وخيمة، بما 
في ذلك عقوبات اقتصادية عالية 
التأثير، إذا غزت روسيا أوكرانيا».

وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بــايــدن أنـــه يــعــد إجــــــراءات «لــرفــع 
تــكــلــفــة أي غـــزو جــديــد لــبــوتــين»، 
الذي رفض التحذيرات الأميركية، 

ووصفها بأنها «شائعات» وبأن 
روســـــيـــــا لا تــــهــــدد أحــــــــــداً. وقـــــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إنـــه سيجري 
«نــــقــــاشــــاً طـــــويـــــلاً» مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين بشأن 
الأزمــــــة بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
وإنـــه لــن يقبل «خــطــوطــاً حــمــراء» 

من جانب روسيا. وأضاف بايدن 
في تصريحات للصحافيين لدى 
مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد: 
«نــــحــــن عــــلــــى درايــــــــــة بـــتـــحـــركـــات 
روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع 
أنــــنــــا ســــنــــجــــري نــــقــــاشــــاً طــــويــــلاً 
مـــع بـــوتـــين». وقـــــال: «أنــــا لا أقــبــل 

خطوطاً حمراء من أحد».
ونـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«كـــومـــيـــرســـانـــت» الـــروســـيـــة أمــس 
الــخــارجــيــة  (الـــســـبـــت) عــــن وزارة 
قولها إن روسيا نفت صحة تقارير 
جديدة لوسائل الإعلام الأميركية 
عـــن هـــجـــوم روســـــي مــحــتــمــل على 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، مـــتـــهـــمـــة واشــــنــــطــــن 
بمحاولة تصعيد الموقف وتحميل 

موسكو المسؤولية.
فــي تصريحات  بــايــدن  وقــــال 
يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة: «مـــــــا أفــــعــــلــــه هــو 
إعـــداد مــا أعتقد أنــه سيكون أكثر 
المـــبـــادرات شمولية  مجموعة مــن 
وذات مــغــزى، لجعل مــن الصعب 
جــــــداً عـــلـــى بــــوتــــين المــــضــــي قـــدمـــاً 
والقيام بما يشعر الناس بالقلق 
من أنه قد يفعله». وكانت موسكو 
قــد فــاجــأت واشــنــطــن، عبر تعبئة 
جــــــنــــــود الاحـــــــتـــــــيـــــــاط وتـــصـــعـــيـــد 
خطابها المعادي لأوكرانيا. ودافع 
المــــســــؤولــــون الــــــــروس عــــن تــعــبــئــة 
الاحــــتــــيــــاط، قـــائـــلـــين إنـــــه «إجــــــراء 
ضــــروري لــلــمــســاعــدة فــي تحديث 
الــقــوات المسلحة الــروســيــة»، الأمر 
الـــــــذي تـــرفـــضـــه واشــــنــــطــــن، نــظــراً 
لحجم القوات وسرعة تجميعها. 
وتأتي المعلومات الاستخباراتية 
الــقــوات  حـــول زيــــادة محتملة فــي 
الروسية، لتعزز من تحذير صدر 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مـــــن الأســــبــــوع 
المــاضــي، مــن الــوزيــر بلينكن، بأن 
بـــوتـــين «قـــــد يـــأمـــر ســـريـــعـــاً بــغــزو 
أوكرانيا»، ما يعزز تفسير سبب 
بـــايـــدن  إطـــــــلاق مــــســــؤولــــي إدارة 
الـــتـــحـــذيـــرات بـــشـــأن خـــطـــر الـــغـــزو 
الوشيك منذ أسابيع. وقال بلينكن 
للصحافيين فــي أوروبـــا قبل يوم 
من لقائه وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــــروف: «لا نـــعـــرف ما 
إذا كـــان الــرئــيــس بــوتــين قــد اتخذ 
قــرار الغزو، لكننا نعلم أنه يضع 
القيام بذلك في وقت  الــقــدرة على 
قــصــيــر إذا قــــرر ذلــــــك». «يـــجـــب أن 

نستعد لجميع الحالات الطارئة». 
فـــي المـــقـــابـــل، كــــرر لافــــــروف صــدى 
تـــحـــذيـــرات بــوتــين بــشــأن المــعــدات 
والأنــشــطــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
التي تتعدى على حــدود روسيا، 
وقال: «سيناريو الكابوس المتمثل 

في المواجهة العسكرية يعود».
وتشير وثيقة الاستخبارات 
أيضاً إلى أن القوات الروسية ربما 
تترك معدات في منشآت التدريب 
لــلــســمــاح لــلــهــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا 
بالبدء بسرعة. وتضيف الوثيقة: 
«قــــد تُـــتـــرك المــــعــــدات فـــي نــطــاقــات 
الــتــراكــم  تــدريــب مختلفة لتمكين 

السريع والنهائي».
وأضاف المسؤول الأميركي أنه 
«أثناء وضع الأساس للغزو، تشن 
الــحــكــومــة الــروســيــة أيــضــاً حملة 
دعـــائـــيـــة ضــــد أوكــــرانــــيــــا». وقـــــال: 
«بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــي الشهر 
المـــاضـــي، تــشــيــر مــعــلــومــاتــنــا إلــى 
أن وكــلاء النفوذ الــروس ووسائل 
الإعـــلام بـــدأوا فــي زيـــادة المحتوى 
الذي يشوه سمعة أوكرانيا وحلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي، لإلــــقــــاء الـــلـــوم 
جزئياً على أوكرانيا في تصعيد 

عسكري روسي محتمل».
وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن 
المسؤولين الروس اقترحوا تعديل 
الــحــمــلــة الإعــلامــيــة ضــد أوكــرانــيــا 
الــقــائــلــة إن  الـــروايـــة  للتأكيد عــلــى 
الزعماء الأوكرانيين تم تنصيبهم 
من قبل الغرب، ويكرهون «العالم 
الـــــــــروســـــــــي»، ويـــــتـــــصـــــرفـــــون ضــد 

مصالح الشعب الأوكراني.
وفـــــي تــصــريــحــاتــه بــلاتــفــيــا، 
حــــــذر بــلــيــنــكــن الأوكـــــرانـــــيـــــين مــن 
إعطاء روسيا ذريعة للقيام بعمل 
عــســكــري. وقــــال: «نــحــث أوكــرانــيــا 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة مــــمــــارســــة ضــبــط 
الــنــفــس، لأن روســـيـــا تـــحـــاول مــرة 
أخرى إطلاق ادعاءات استفزازية، 
لشيء كانوا يخططون لفعله طوال 

الوقت».

جندي أوكراني في خندق على الجبهة وسط مخاوف من غزو روسي (إ.ب.أ)

 الانتخابات الرئاسية في غامبيا تمثل اختباراً للديمقراطية الناشئة
بانجول (غامبيا): «الشرق الأوسط»

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها 
صباح أمس، لأول انتخابات حاسمة 
فــــي غـــامـــبـــيـــا، الـــبـــلـــد الــــــذي يــســعــى 
للتغلب على ماضيه الديكتاتوري 
وتأثير «كوفيد - ١٩» على اقتصاده 
الهش. وتعزز المشاكل الاقتصادية 
والادعــــــــــــاءات بـــســـرقـــة المــــــال الـــعـــام 
والفساد، الدعوات للتغيير. وتمثل 
الانتخابات اختباراً للديمقراطية 
الـــنـــاشـــئـــة، وتـــشـــهـــد مـــنـــافـــســـة بــين 
خمسة أحـــزاب سياسية، ومرشح 
مـــســـتـــقـــل لـــلـــفـــوز بـــــولايـــــة رئـــاســـيـــة 
تستمر خمس سنوات يغيب عنها 
الرئيس السابق يحيى جامع. وقد 
تــعــهــدت جــمــيــع الأحـــــــزاب بــالــعــمــل 
مـــن أجــــل إحـــــداث تــغــيــيــر فـــي الــبــلــد 
الغرب أفريقي الذي عانى كثيراً في 
ظــل الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري لــجــامــع. 
وأطاح ائتلاف بقيادة رئيس البلاد 
الحالي أداما بارو، بيحيى جامع، 
الـــذي حــكــم بقبضة مــن حــديــد، من 

الــرئــاســة فـــي انــتــخــابــات جـــرت في 
عــام ٢٠١٦. ويخوض بــارو وحزبه 
(حـــزب الــشــعــب الــوطــنــي)، السباق 
الانتخابي أمام مرشحين من الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــتـــحـــد، والمـــؤتـــمـــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــغــــامــــبــــي، وحـــــزب 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، وحـــزب المنظمة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة مــــن أجـــل 
الاستقلال والاشتراكية، بالإضافة 
المــرشــح المستقل عيسى مباي  إلــى 
فــــــــال. ويــــتــــنــــافــــس بــــــــارو الـــرئـــيـــس 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه مـــــع مـــرشـــحـــين 
جميعهم رجال على أقل بقليل من 
مليون صوت، لتولي رئاسة أصغر 
دولــــة فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، وتعد 
واحدة من أفقر دول العالم، لولاية 

مدتها خمس سنوات.
ورفض جامع المنفي إلى غينيا 
الاستوائية، هذا التحالف، وما زال 
يمارس نفوذه السياسي من خلال 
دعم المؤتمر الديمقراطي الغامبي، 
وحــــتــــى إنـــــــه يــــخــــاطــــب تــجــمــعــاتــه 

الجماهيرية عبر التليفون.

وتسلم بارو الأسبوع الماضي، 
تــــقــــريــــراً مــــن «مـــفـــوضـــيـــة الــحــقــيــقــة 
والمــصــالــحــة والــتــعــويــضــات» يدعو 
إلى محاكمة المسؤولين عن الأعمال 
الــبــشــعــة الـــتـــي تـــم ارتـــكـــابـــهـــا خــلال 
تــلــك الــفــتــرة. غــيــر أن حـــزب الشعب 
الــــوطــــنــــي دخــــــل شـــــراكـــــة مـــــع حـــزب 
جــامــع الــســابــق؛ وهـــو الــتــحــالــف من 
أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء 
الذي لم يحظَ بقبول جيد. ويعتقد 
يـــمـــكـــن أن  الـــتـــحـــالـــف  كــــثــــيــــرون أن 
يــعــرض تنفيذ تــوصــيــات مفوضية 
الحقيقة والمصالحة والتعويضات 
لــلــخــطــر. وتــشــكــلــت طــوابــيــر طويلة 
قبل الفجر للتصويت فــي بانغول 
والمناطق المحيطة بها، حسبما أشار 
صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية. 
النتائج الأولــى  ويمكن الإعـــلان عــن 

في وقت مبكر من الأحد.
وكــان أدامــا بــارو وهــو متعهد 
عــقــارات يبلغ مــن الــعــمــر الــيــوم ٥٦ 
عـــامـــاً، ضــــرب قــبــل خــمــس ســنــوات 
كل التوقعات وفاز على الديكتاتور 

يحيى جامع الذي أمضى أكثر من 
عــشــريــن عــامــاً فــي الــســلــطــة شهدت 
فظائع ارتكبتها الدولة وعملاؤها 
مـــن اغــتــيــالات إلـــى حــــالات اخــتــفــاء 
قسري وجرائم اغتصاب وتعذيب. 
ورفــــض جــامــع حــيــنــذاك الاعـــتـــراف 
بهزيمته واضطر في نهاية المطاف 
لمغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية 
تحت ضغط تدخل عسكري من قبل 
دول غرب أفريقيا. وتشكل إمكانية 
محاسبته أحــد رهــانــين أساسيين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، إلـــــى جـــانـــب الأزمـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. ويــتــفــق الــغــامــبــيــون 
الـــذيـــن قــابــلــتــهــم وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، عــلــى أنـــهـــم اســتــعــادوا 
حريتهم بــعــد ســنــوات مــن الــخــوف 
وعلى ضــرورة التصويت لترسيخ 

ديمقراطية هشة.
ويـــــــشـــــــدد أدامـــــــــــــا بـــــــــــارو عـــلـــى 
إنجازاته في إعادة الحريات وبناء 
طرق وأسواق وتهدئة العلاقات مع 
المجتمع الدولي. ويدعو حزبه إلى 
«مواصلة التطورات غير المسبوقة». 

وأهم منافس له هو أوساينو دربو 
(٧٣ عـــامـــاً) وهـــو مـــحـــامٍ فـــي مــجــال 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، يــتــهــم الــرئــيــس 
«فـــشـــل ذريـــــع»  المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه بــــ
وعدم الالتزام بكل التزاماته للبقاء 
فـــي الــســلــطــة. وقــــــال: «أؤمــــــن بــذلــك 
بالتأكيد»، رداً على ســؤال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــمــا إذا كــان 
حـــــان الــــوقــــت بـــعـــد أن كـــــان الـــرجـــل 
الثاني في نظام جامع أربع مرات، 
ليتولى الرئاسة خلفاً لبارو بعدما 

كان وزيراً أيضاً. 
وتراجع بارو عن وعده الأولي 
بالبقاء في منصبه لثلاث سنوات 
الــفــتــرة الانتقالية. كما  فقط خــلال 
خفف من التزاماته السابقة لتحقيق 
العدالة للمسؤولين عن الجرائم في 
عهد جامع. ومــا حــدث هو العكس 
تــمــامــاً، إذ تحالف حــزبــه مــع حزب 
الرئيس المستبد السابق. ويتساءل 
الضحايا عما إذا كان بارو سينفذ 
إذا أعيد انتخابه، توصيات لجنة 
التحقيق في عهد جامع، أم لا. لكن 

كــثــيــراً مـــن الــغــامــبــيــين أعـــربـــوا عن 
مــخــاوف فــي قضايا أكثر إلحاحاً. 
فـــنـــحـــو نـــصـــفـــهـــم يـــعـــيـــشـــون تــحــت 
خط الفقر في بلد تضرر بشدة من 

انتشار كورونا.
وقــــــالــــــت الــــطــــالــــبــــة والـــــنـــــادلـــــة 
تـــــــوراي (٢٣ عــــامــــاً) فــي  خـــاريـــاتـــو 
سوق مانجايكوندا: «من المهم جداً 
أن يــصــوت المـــواطـــنـــون ويــخــتــاروا 
الشخص المناسب». من جهته، أكد 
بــابــكــر ديـــالـــو أن الــتــصــويــت «مــهــم 
جداً لأننا نريد التغيير». وأضاف 
أن «الأوقــــات صعبة جــداً والــوضــع 
الاقتصادي سيئ». وبغض النظر 
عن الزراعة والتحويلات المالية من 
الــخــارج، تعيش البلاد بشواطئها 
المطلة على المحيط الأطلسي، على 
عائدات السياحة التي جفت. وبدأ 
الـــســـيـــاح الـــــعـــــودة. لـــكـــن كـــثـــيـــراً مــن 
الــوظــائــف اخــتــفــت. وكــانــت غامبيا 
إحــــدى نــقــاط الانـــطـــلاق الــرئــيــســيــة 
للمهاجرين الذين يسعون للوصول 

إلى أوروبا عن طريق زوارق.

هدفها رفع مستوى العلاقات الدفاعية بينهما إلى جيوسياسية

قمة مودي وبوتين... لعبة التوازن الهندية بين واشنطن وموسكو 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســتــعــد فيه 
الهند للقمة الهندية - الروسية بين 
رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مودي والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، يلاحظ الخبراء التوجه في 
رفع مستوى العلاقات الدفاعية بين 
البلدين إلى قضايا جيوسياسية، 
ومــن هنا فــإن زيـــارة بــوتــين تحمل 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 

مضى.
ولم تنعقد القمة، التي تأسست 
عام ٢٠٠٠، في العام الماضي بسبب 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. ويـــعـــكـــس قــــرار 
بوتين السفر إلى نيودلهي الأهمية 
الـــتـــي تــولــيــهــا روســــيــــا لــشــراكــتــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة والمــمــيــزة 
مــع الــهــنــد. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الــخــارجــيــة الهندية أريــنــدام  وزارة 
باجى إن القمة الهندية - الروسية 
الــــحــــاديــــة والــــعــــشــــريــــن فـــــي دلـــهـــي 
غــداً (الاثـــنـــين)، ســوف تــوفــر فرصة 
لــلــزعــيــمــين لــتــبــادل وجــهــات النظر 
الــقــضــايــا الإقليمية متعددة  حـــول 
الأطـــــراف، والــقــضــايــا الــدولــيــة ذات 

الاهتمام المشترك.
وقبيل القمة بين مودي وبوتين 
ســوف تعقد الهند وروســيــا أيضاً 
لــــــــوزراء خــارجــيــة  أول مـــحـــادثـــات 
ودفــــــــاع الـــبـــلـــديـــن. وصـــيـــغـــة «٢ + 
نــظــراً لأن  ٢» ذات أهــمــيــة خـــاصـــة، 

الهند لا تجري أي محادثات على 
مستوى وزارات الخارجية والدفاع 
إلا مع أقرب شركائها في «الرباعية» 
المــــتــــحــــدة والــــيــــابــــان  الـــــــولايـــــــات   -

وأستراليا.

الاعتبارات الجيوسياسية
يــــــــقــــــــول بــــــوشــــــبــــــيــــــش بـــــانـــــت 
بروفسور العلاقات الدولية بجامعة 
جواهر لال نهرو، إن زيــارة بوتين 
أهم بكثير من أي وقت مضى خلال 
الأعوام الخمسة أو الستة الماضية. 
ومن المستحسن القول إن مثل هذا 
الاهتمام بالهند يرقى إلى أهميته 
الـــحـــصـــريـــة فــــي قـــائـــمـــة أولــــويــــات 
السياسة الخارجية الروسية. ولكن 
وراء الرموز والأصـــوات الصاخبة 
الــتــي تــخــلــق مــنــاخــاً خــاصــاً للقمة 
التي طــال انتظارها، هناك بعض 
الأســـــبـــــاب الــــراســــخــــة الــــتــــي تــدعــو 

بوتين إلى زيارة الهند أخيراً.
ويــــــقــــــول المــــحــــلــــل الـــعـــســـكـــري 
الــرائــد غـــوراف آريـــا: «يتعلق الأمــر 
أولاً بتوريد نظام صــواريــخ أرض 
- جو طــراز (إس - ٤٠٠)، ما يعني 
أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد تـــعـــاون عــســكــري 
متقدم بين البلدين. وبتسليم هذه 
الأنظمة إلى الهند، يضرب بوتين 
عصفورين بحجر واحد، كي يثبت 
للولايات المتحدة ولناخبيه مدى 
نجاح روسيا في تجاوز العقوبات 

الأمــيــركــيــة، وتــمــكــنــهــا مــن تجاهل 
الــــضــــغــــوط الــــخــــارجــــيــــة، وتــــأمــــين 
علاقاتها مع شركائها الرئيسيين. 
وفي حين بدأت موسكو في تسليم 
منظومة (إس - ٤٠٠) مؤخراً، فإنها 
مــســتــعــدة لاقـــتـــراح الــجــيــل الــثــانــي 
من هذه المنظومة على الهند، بعد 
فترة وجيزة من إدخالها في القوات 
المــســلــحــة الـــروســـيـــة». وقــــد وقــعــت 
الهند مع روسيا اتفاقاً عام ٢٠١٨ 
بقيمة ٥٫٥ مليار دولار لشراء خمسة 
أنظمة صواريخ أرض - جو للدفاع 
الـــجـــوي ضـــد بــاكــســتــان والـــصـــين. 
غير أن النقل المقترح يشكل إحدى 
نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة، 
أقــرت قانوناً في ٢٠١٧ يمكن  التي 
بموجبه لأي دولة تعمل في قطاعي 
الدفاع والاستخبارات الروسي أن 

تواجه عقوبات.

أعباء الدفاع والأمن الهائلة

ســــــوف تــــكــــون لـــــزيـــــارة بــوتــين 
لــلــهــنــد تـــداعـــيـــات دفـــاعـــيـــة وأمــنــيــة 
كـــبـــيـــرة. إذ يــفــعــل نـــظـــام مـــــودي ما 
فعلته الحكومات الهندية في الألفية 
الجديدة لكسب القوى الكبرى إلى 
جـــانـــبـــهـــا مــــن خـــــلال اســتــرضــائــهــا 

بصفقات شراء الأسلحة. 
وأشار السفير الهندي المنتهية 
ولايته لدى روسيا فينكاتش فارما، 
الــجــوهــري» الواضح  إلــى «التغيير 

فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدفـــاعـــيـــة مــنــذ عــام 
٢٠١٨، الذي انتقل بالعقود الثنائية 
مــن مستوى ٣ مــلــيــارات دولار إلى 
١٠ مليارات دولار سنوياً، ما يجعل 
روســيــا «الــشــريــك الــدفــاعــي الأكــبــر» 
للهند. وهــنــاك صفقتان دفاعيتان 
رئـــيـــســـيـــتـــان فـــــي انــــتــــظــــار الإبــــــــرام 
تتعلقان بالبنادق الهجومية طراز 
«إيــــه كــيــه - ٢٠٣»، وأنــظــمــة الــدفــاع 
الــجــوى قصيرة المــدى طــراز «إيغلا 
الـــتـــى قــــال مــســؤولــو الـــدفـــاع  إس»، 
إنها يمكن أن تشهد تقدماً. وصرح 
أحد المسؤولين بأنه من غير المرجح 

التوصل إلى اتفاق بشأن المروحيات 
تـــى»، التى  الخفيفة طـــراز «كــا ٢٢٦ 
أعلن عنها الزعيمان في وقت سابق.

ولـــــتـــــهـــــدئـــــة مـــــوســـــكـــــو، صـــيـــغ 
الــدعــم اللوجيستي  اتــفــاق  مــشــروع 
العسكري المتبادل، على غرار مذكرة 
اتفاق تبادل الخدمات اللوجيستية 
المــوقــعــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــام 
تــــــوازن الأوضـــــاع  لــتــحــقــيــق   ،٢٠١٩
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً. وتـــــصـــــدرت مــوجــة 
جديدة من عقود الأسلحة لمنظومات 
الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي قــــصــــيــــرة المـــــــدى، 
والمروحيات، والبنادق الهجومية، 

ومـــا إلـــى ذلـــك، بقيمة تــزيــد عــلــى ٥ 
مليارات دولار.

الــرائــد  وقـــال المحلل العسكري 
غوراف آريا معلقاً: «الصفقة المعلقة 
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة بــــشــــأن بـــنـــادق 
كـــلاشـــنـــيـــكـــوف فـــــي إطــــــــار مــــبــــادرة 
(صنع في الهند) أمر بالغ الأهمية. 
وقـــد تــم الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق 
عــلــى عــــدة نــقــاط عــلــى مــــدى عــامــين 
تقريباً، بما في ذلك مفاوضات نقل 
التكنولوجيا. ومن المرجح التوقيع 
عــلــى الــصــفــقــة الــخــاصــة بــالــبــنــادق 
الــتــي تصنعها شركة  الــهــجــومــيــة، 

(رايفلز برايفت) الهندية - الروسية 
المحدودة، ومقرها في آميثي، خلال 

زيارة الرئيس بوتين».
وتــعــد هـــذه الــصــفــقــة جــــزءاً من 
اتفاقية بين الحكومات مع روسيا، 
التى تنص على تجهيز أول ٧٠ ألف 
إلــى نقل  بندقية منها، ثم الانتقال 
التكنولوجيا للأسلحة التى سوف 

تُصنع في الهند.
كـــانـــت روســـيـــا قـــد طــالــبــت في 
وقــــت ســـابـــق بــحــقــوق المــلــكــيــة لكل 
الــهــنــد، ولكنها  بندقية تُصنع فــي 
عـــدلـــت عــــن ذلـــــك الــــشــــرط فــــي وقـــت 
لاحـــــق. وذكــــــرت المـــصـــادر أن هــنــاك 
عـــــدداً قــلــيــلاً مـــن الــقــضــايــا الأخــــرى 
العالقة في المفاوضات، التي جرت 
تسويتها إلى حد كبير. يبدأ الإنتاج 
العام المقبل، ومن المرجح تسليم أول 
لــلــبــنــادق محلية الصنع  مجموعة 
في غضون ٣٢ شهراً. وسوف تحل 
الــجــديــدة محل  الــبــنــادق الهجومية 
الــهــنــديــة القصيرة  نــظــام الأســلــحــة 
المصنعة محلياً. واضــطــرت الهند، 
عــلــى مـــدى الــعــامــين المــاضــيــين، إلــى 
طلب ما يقرب من ١٥٠ ألف بندقية 
أمــيــركــيــة طــــراز (ســيــغ ســــاور) لسد 
العجز في الأسلحة المتاحة للقوات 

المسلحة الهندية.

التوازن بين القطبين 

الــروســي  قبيل زيـــارة الرئيس 

فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، عــــقــــد مــــــودي 
اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع وفـــــد مــــن المــشــرعــين 
الأمـــيـــركـــيـــين بـــرئـــاســـة الــســيــنــاتــور 
جـــون كــورنــين. وكـــان كــورنــين أحــد 
عضوي مجلس الشيوخ الأميركيين 
اللذين حثا الرئيس بايدن مؤخراً 
عـــلـــى رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن الــهــنــد 
لـــشـــرائـــهـــا نــــظــــام الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
«إس - ٤٠٠» مــن روســيــا، قــائــلاً إن 
مثل هذا الإجراء العقابي من شأنه 
تـــعـــريـــض الـــتـــعـــاون المـــتـــنـــامـــي بــين 
الهند والولايات المتحدة للمخاطر. 
ووفقاً للبروفسور بهارات كارناد، 
فـــإن «مـــا تــدركــه الــهــنــد الآن هــو أن 
الإفراط في الاعتماد على الولايات 
المـــتـــحـــدة لا يــمــكــن الاســـتـــنـــاد إلــيــه 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــر، ذلـــــك لأن مــــا حـــدث 
فــي نــظــام (كــــواد) يعكس للهند أن 
الأميركيين بوسعهم التحول فجأة 
من نظام (كواد) إلى نظام (أوكوس) 
فــي فنائهم الــخــلــفــي، والـــعـــودة من 
أفغانستان بشكل مفاجئ. وتدرك 
الهند أنها إن لم تنجح في تعزيز 
علاقاتها مع روسيا، فسوف تصبح 
تدريجياً أكثر قــوة مــن تحصينها 
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــصـــــين. وتـــتـــلاقـــى 
المــصــالــح الــروســيــة والــهــنــديــة إزاء 
الــــصــــين. ويــــريــــد بـــوتـــين أن تــحــتــل 
الــهــنــد الـــصـــدارة فـــي روســـيـــا حيث 
يتوقع أن تسوء العلاقات مع الصين 
عاجلاً وليس آجلاً بسبب تضارب 

المصالح ونقاط الاحتكاك. 
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بوتين ومودي في لقاء سابق على هامش قمة «بريكس-٢٠١٩» في العاصمة البرازيلية (أ ب)

أخبار

لوكاشينكو لإجراءات مضادة رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي
موسكو - «الشرق الأوسط»:

 أمــــــــر رئـــــيـــــس بـــــيـــــلاروســـــيـــــا ألـــكـــســـنـــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو بـــإعـــداد إجــــــراءات مـــضـــادة، رداً 
على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد 
الأوروبي يوم الخميس ودول أخرى على بلاده. 
وكانت خطوط «بيلافيا» الجوية البيلاروسية 
مـــن بـــين الـــكـــيـــانـــات المــســتــهــدفــة بــالــعــقــوبــات. 

ويتهم الاتحاد الأوروبــي بيلاروس بالسماح 
للمهاجرين بــدخــول بـــلاده ثــم الاســتــمــرار في 
الــعــبــور حــتــى حــــدود الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
محاولة لخلق أزمـــة مهاجرين جــديــدة، وهو 
ما نفاه لوكاشينكو. وقررت الولايات المتحدة 
وكندا وبريطانيا أيضاً فرض إجراءات عقابية 
جديدة على بيلاروسيا يوم الخميس. ودعت 
الحكومة الألمانية بيلاروسيا يوم الجمعة، إلى 

السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالوصول 
إلــــــى الــــلاجــــئــــين عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــبـــولـــنـــديـــة. 
الــحــدود  الــلاجــئــين فــي منطقة  ويتجمع آلاف 
بين بيلاروسيا وبولندا، في أجــواء متجمدة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان. وقـــالـــت وزارة الــداخــلــيــة 
الألمانية إنها ليست لديها معلومات موثوقة 
بشأن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم هناك 

بسبب البرد أو العنف.



تخفيف البصمة الكربونية الشخصية يساهم في تنفيذ الأهداف المناخية
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما يجتمع قادة العالم في قمم 
دولية للعمل على اتفاقات تعزز تدابير 
ــر المــنــاخ، التي  مــواجــهــة تــحــديــات تــغــيُّ
ل في الحدّ من الانبعاثات وارتفاع 

ّ
تتمث

درجــــات الـــحـــرارة، فــلا بـــدّ أن يــكــون قد 
تــبــادر لذهن كــل منا ســؤال عمّا يمكن 
أن نــفــعــلــه عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي 
ر المناخي.  للمساهمة في مواجهة التغيُّ
وفيما قــد نجد كثيراً مــن الاقــتــراحــات 
حــول هــذا الأمــر، فــإن ثمة خمسة أمور 
أساسية يمكن لكلّ منا القيام بها في 

هذا المجال.

اختر طعامك

ــف مــن الــهــدر وقــلّــل مــن تــنــاول 
ّ
خــف

الــلــحــوم الـــحـــمـــراء، وتـــنـــاول المـــزيـــد من 
الخضار الموسمية والمحلية. فالثروة 
الحيوانية تُنتج ١٤ في المائة من جميع 
غــازات الدفيئة، وتُعتبر الماشية أكبر 

مساهم في هذه الغازات.
إن أبسط الطرق وأكثرها فعالية 
الــطــعــام على المناخ  للحدّ مــن تأثير 
هـــــو تـــقـــلـــيـــل الــــلــــحــــوم والألــــــبــــــان فــي 
نــظــامــك الـــغـــذائـــي، وخـــاصـــة الــلــحــوم 
الحمراء مثل لحم الضأن ولحم البقر. 
وبينما قد يُعتبر هذا الأمر انتصاراً 
للنباتيين، فإن ثمة اعتبارات أخرى 
يـــجـــب مـــراعـــاتـــهـــا. فـــالمـــســـألـــة لــيــســت 
مــــجــــرد تــصــنــيــف لــلــمــنــتــجــات عــلــى 
أنــهــا جــيــدة أو ســيــئــة، لأن البصمة 
الــكــربــونــيــة لأي طــعــام مــعــينّ تعتمد 

أيضاً على كيفية إنتاجه، ومــن أين 
يأتي، وما إذا كان في موسمه.

وتـــنـــاول الــطــعــام المــوســمــي يعني 
أيضاً تناول الطعام المحلي، وهو أمر 
رائـــع بالنسبة للبيئة. فعندما تدعم 
المــــزارعــــين المــحــلــيــين، لـــن يـــكـــون هــنــاك 
داعٍ للقلق بشأن المسافة التي قطعها 
طـــعـــامـــك لــــلــــوصــــول إلـــــيـــــك. وبــــــــدل أن 
تستغرق رحلته أياماً في زحمة السير، 
حيث يتم نفث أبخرة العوادم، سيصل 

إليك بسرعة من دون تلويث الهواء.
يُشار إلى أن العالم يهدر ما بين ٢٥ 
و٣٠ في المائة من طعامه، من الإنتاج 

إلى التصنيع والتخزين والاستهلاك.

ل المواصلات
ّ
قل

ل إلـــى قـــيـــادة أقـــل وطــيــران  الــتــحــوُّ
أقــــــــل، لأن الـــنـــقـــل مـــــســـــؤول عـــــن نــحــو 
ربـــع انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
الـــعـــالمـــيـــة. وفـــــي حــــين أن الـــعـــيـــش بــلا 
سيارات قد يكون من أكثر التصرفات 
انــبــعــاثــات  تــأثــيــراً لتقليل  الــشــخــصــيــة 
النقل، فــإن التخلي عــن السيارة ليس 
ممكناً بالنسبة للجميع، خــاصــة إذا 
كنت تعيش في منطقة لا تتوفر فيها 

وسائل نقل عام جيدة.
مع ذلك، استبدل بالسيارة السير 
على الأقــــدام أو ركـــوب الــدراجــة، حيث 
أمــكــن، أو شــارك رحــلات الــســيــارات مع 
الــجــيــران. وعندما تكون  الأصــدقــاء أو 
وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام مـــتـــوفـــرة، فــإنــهــا 
تساعد بوضع عدد أقل من السيارات 
عـــلـــى الـــــــطُـــــــرُق، مـــمـــا يـــقـــلـــل مـــــن كــمــيــة 

إنــبــعــاثــات الـــعـــوادم الــتــي تــمــلأ الــهــواء 
دفعة واحدة.

الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة  ومـــــع أن 
أصبحت أكثر انتشاراً، لكنها لا تزال 
بــاهــظــة الــثــمــن. ولا يــعــدّ اســتــخــدامــهــا 

فــــعــــلاً إلا إذا كــانــت  لــلــبــيــئــة  صـــديـــقـــاً 
الكهرباء المستخدمة لتشغيل السيارة 
تـــأتـــي مـــن مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الــخــضــراء 
الــريــاح أو الشمس أو  والنظيفة، مثل 
محطات التوليد التي تحتفظ بالكربون 

لإعادة استخدامه أو تخزينه بأمان.
ولــــســــوء حــــظ الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يحبون السفر كثيراً، يُعدّ الطيران أحد 
أكــثــر الأشــيــاء الــتــي نــقــوم بها كــأفــراد، 
والــتــي ينتج عنها كثير مــن الكربون، 

الــرحــلات الجوية  فـــإن تقليل عـــدد  لـــذا 
التي تقوم بها سيحدث فرقاً كبيراً في 

بصمتك الشخصية.

ر قبل أن تشتري
ّ
فك

يــتــطــلّــب صــنــع ســـــروال واحـــــد من 
الــجــيــنــز ٣٧٨١ لــيــتــراً مـــن المــــــاء، وفــقــاً 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، 
الــقــطــن وتصنيعه  مـــع مـــراعـــاة إنـــتـــاج 
ونقله وغسله. ويمكنك الحدّ من تأثيرك 
عن طريق إصلاح العيوب البسيطة في 
الملابس بــدلاً من استبدالها، والتبرع 
بها بدلاً من التخلص منها، واختيار 
الملابس العالية الجودة التي يمكن أن 
تستمر لفترة أطول. كما يمكنك أيضاً 

شراء الثياب المستعملة.
ويمكن أن يكون لاختيار الأجهزة 
المنزلية المناسبة أيضاً تأثير إيجابي 
على بصمتك الكربونية. فتأكد من شراء 
المنتجات الأكــثــر كــفــاءة فــي استخدام 
الطاقة، مثل الغسالات، عندما تحتاج 

إلى استبدال القديم منها.

حافظ على المياه

يُـــعـــدّ تــقــلــيــل اســتــهــلاك المـــيـــاه أمـــراً 
ضـــروريـــاً؛ فكمية المــيــاه المــتــوفــرة على 
الأرض مـــحـــدودة، ولا يمكننا إنــتــاج 
المـــزيـــد مــنــهــا. فــهــل تــعــلــم أن ٩٦٫٥ في 
المــوجــودة على الأرض  المائة من المياه 
مالحة جــداً للاستهلاك البشري؟ وأن 
المــيــاه العذبة المتبقية محجوزة  ثلثي 

في الجليد القطبي والأنهار الجليدية 
والثلوج الدائمة؟ فضلاً عن أن ذوبانها 
لن يساعد، لأن معظمها سينتهي في 
مياه البحر. لهذا السبب من المهم جداً 

أن نحافظ على مواردنا المائية.

تحول إلى الطاقة النظيفة

الــيــوم على معظم  الــعــالــم  يحصل 
احتياجاته من الطاقة من حرق الوقود. 
وفــضــلاً عــن استخداماته الصناعية، 
يـــدفـــئ هـــــذا الــــوقــــود مـــنـــازلـــنـــا ويـــديـــر 
ســيــاراتــنــا ويـــزوّدنـــا بــالــكــهــربــاء، وهــو 
الــــــذي كـــــان الــعــنــصــر الـــرئـــيـــســـي حــتــى 
اليوم في التنمية الاقتصادية وتوفير 
مستوى لائق للحياة. وبصرف النظر 
عـــن أن هــــذا الـــوقـــود مــــورد مـــحـــدود لا 
لــذا وجــب ترشيد استهلاكه،  يتجدد، 
فــهــو المـــصـــدر الأســــاســــي لــلانــبــعــاثــات 
الغازية الضارة، إذا لم تُعتَمَد أساليب 
اســتــخــدام جــديــدة قــــادرة عــلــى التقاط 
بها إلى  الــضــارة قبل تسرُّ الانبعاثات 

الأجواء.
ل إلى  لــهــذا، يمكن لــلأفــراد الــتــحــوُّ
مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الأنــــظــــف، واعـــتـــمـــاد 
تقنيات أكثر كفاءة للتبريد والتدفئة، 
مــثــل المـــضـــخـــات الــــحــــراريــــة، واخــتــيــار 
الـــســـيـــارات المـــوفـــرة لــلــوقــود والــقــلــيــلــة 
الانبعاثات، واستخدام الأدوات الموفرة 
للكهرباء والمـــاء، وترشيد الاستهلاك 
 الــنــظــر عــمّــا تقرر 

ّ
بشكل عـــام. وبــغــض

القيام به، فإن استخدام وقود وكهرباء 
أقل هو الخيار الأفضل دائماً، مهما كان 

المصدر.

بيروت: عبد الهادي نجّار

يــشــهــد الــعــالــم طــلــبــاً مــتــزايــداً 
عــلــى الــلــحــوم ومــشــتــقــات الحليب 
ســـنـــة بـــعـــد ســـنـــة، نــتــيــجــة الــنــمــو 
السكاني والاقتصادي. ولما كانت 
تــربــيــة المــاشــيــة تُــســهــم عــلــى نحو 
ــر المـــنـــاخ الــعــالمــي،  مـــؤثـــر فـــي تــغــيُّ
بسبب ظــروف تربيتها وأعلافها 
ومخلفاتها، فقد ارتــفــعــت وتيرة 
المــطــالــبــات بـــضـــرورة قــيــام الـــدول 
الغنية بإجراء تخفيضات ضخمة 
فــــي اســـتـــهـــلاك الـــلـــحـــوم والألــــبــــان 

لمواجهة حالة الطوارئ المناخية.

انبعاثات مدعومة بالاستثمارات

يــأتــي ثــلــث انــبــعــاثــات الميثان 
الناتجة عــن النشاط البشري من 
تربية الماشية، لا سيما الحيوانات 
المجترة كالأبقار والأغنام والماعز. 
وتعادل هذه الانبعاثات نحو ١٤٫٥ 
في المائة من مجمل غازات الدفيئة 
الــتــي يتسبب بــهــا الإنـــســـان، مما 
يجعل الميثان الناتج عــن تجشؤ 
الماشية وروثــهــا، خــاصــة الأبــقــار، 
مــصــدر قــلــق كــبــيــر. ومـــع أن فــتــرة 
تأثير الميثان قصيرة، قياساً بثاني 
أكسيد الكربون، فإن فاعليته أكبر، 
ولـــهـــذا يــمــثــل الــتــحــكــم بـــه فــرصــة 
مثالية لإبطاء الاحتباس الحراري. 
كما يتسبب قطع الغابات لإقامة 
المراعي وزراعــة الأعــلاف بخسارة 
أعـــداد ضخمة مــن الأشــجــار التي 
تــمــتــص ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 

وتنفث الأكسجين.
المــيــثــان  وتـــصـــل دورة حـــيـــاة 
فــي الــجــو إلـــى ١٢٫٤ ســنــة قــبــل أن 
يـــتـــلاشـــى تـــأثـــيـــره، وهــــــذه الــفــتــرة 
قصيرة نسبياً إذا ما قورنت بدورة 
حياة ثاني أكسيد الكربون التي 
تــمــتــد إلـــى آلاف الــســنــين. ولــذلــك، 
يــعــد المــيــثــان مـــن غـــــازات الــدفــيــئــة 
الأكــثــر ضـــرراً، حيث يبلغ المكافئ 
الــــكــــربــــونــــي لـــكـــل طـــــن واحــــــــد مــن 
المــيــثــان ٢٨ طــنــاً مــن ثــانــي أكسيد 
الكربون، وإذا جرى تضمين الآثار 
ر  غير المباشرة للميثان على تغيُّ
المــنــاخ يصبح مكافئه الكربوني 

٣٦ ضعفاً.
ويــقــتــرح تقرير علمي صــادر 
عن برنامج الأمــم المتحدة للبيئة 
الـــتـــي  الـــــتـــــدابـــــيـــــر  (يــــــونــــــيــــــب) أن 
تستهدف ملوثات المناخ القصيرة 
الأجــــل كــالمــيــثــان يــمــكــن أن تحقق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة للمناخ ونوعية 
الهواء ورفاهية الإنسان خلال فترة 
زمنية قصيرة نسبياً. وإلى جانب 
تــخــفــيــف الاســـتـــهـــلاك، والاعــتــمــاد 
على بدائل غذائية، تشمل خيارات 
تقليل انبعاثات الميثان في قطاع 
إنـــتـــاج الــلــحــوم اســتــعــمــال أعـــلاف 
بـــديـــلـــة لـــلـــمـــاشـــيـــة، وتـــقـــلـــيـــل فــقــد 
الأغذية وهدرها، وخفض الإنتاج، 
خـــاصـــة فـــي الـــبـــلـــدان ذات الــدخــل 
المرتفع التي توفر التمويل السخي 
لهذا القطاع. ويُعد إنتاج اللحوم 
أكـــثـــر ضــــــرراً مــــن إنــــتــــاج الــحــلــيــب 
ومشتقاته لأنه يتطلب أعداداً أكبر 

من القطعان.
وكـــــــانـــــــت شـــــــركـــــــات الــــلــــحــــوم 
والألـــبـــان الــعــالمــيــة قــد تلقت خــلال 
الــفــتــرة بــين ٢٠١٥ و٢٠٢٠ تمويلاً 
استثمارياً يزيد على ٤٧٨ مليار 
شـــركـــة   ٢٥٠٠ نــــحــــو  مـــــن  دولار، 

اســـتـــثـــمـــاريـــة وبــــنــــوك وصـــنـــاديـــق 
تــقــاعــد يــقــع معظمها فــي أمــيــركــا 
الشمالية وأوروبــــا. وتـــوازي هذه 
الــوعــود بمبلغ ١٠٠  الاستثمارات 
مليار دولار سنوياً التي أخفقت 
الــدول الغنية في توفيرها للدول 
الــنــامــيــة مــن أجـــل مــســاعــدتــهــا في 
ل إلى اقتصادات منخفضة  التحوُّ
ــــف مـــــع أزمـــــة  الـــــكـــــربـــــون، والــــتــــكــــيُّ
المناخ. ويطالب ناشطون وعلماء 
المستثمرين بــفــرض شـــروط على 
المـــواشـــي، بحيث تعتمد  صــنــاعــة 
بدائل في أساليب تربية القطعان 
تــــؤدي إلـــى تــخــفــيــف الانــبــعــاثــات، 
خاصة عن طريق تبديل الأعلاف، 
وتجميع غــاز المــيــثــان الــنــاجــم عن 

ر الروث والفضلات. تخمُّ
وفي حال استمر هذا المستوى 
من التمويل غير المشروط بقيود 
بـــيـــئـــيـــة كــــافــــيــــة، تـــتـــوقـــع مــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية أن 
يرتفع إنتاج اللحوم من ٣٢٥ مليون 
طــن سنوياً فــي ٢٠١٩، ليصل إلى 
٣٦٦ مليون طــن بعد ١٠ سنوات، 
ر في السياسات.  ما لم يحصل تغيُّ
ومـــن المــرجــح أن تــســتــأثــر الــبــلــدان 
الأكـــثـــر إنـــتـــاجـــاً لــلــحــوم والألـــبـــان 
بأغلب هذه الزيادة، حيث ستبقى 
الولايات المتحدة والبرازيل وبلدان 
الاتحاد الأوروبي والصين والهند 
والأرجـــنـــتـــين وأســـتـــرالـــيـــا مــوطــنــاً 
لإنــتــاج ٧٥ فــي المــائــة مــن الــلــحــوم 

عالمياً.
وعـــلـــى نــحــو مـــمـــاثـــل، تــتــوقــع 
مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة (فـــاو) 
اســــتــــمــــرار الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد عــلــى 
الحليب، حيث سيرتفع عدد الأبقار 
الحلوب من مليار بقرة حالياً إلى 
١٫٥ مليار في ٢٠٢٨ من أجل زيادة 
إنــــتــــاج الــحــلــيــب ســـنـــويـــاً مــــن ١٫٦ 
إلــى ملياري طــن. ومن  مليار طــن 
الــزيــادة  تُــفــاقــم هـــذه  الطبيعي أن 
فــي قطاع إنــتــاج اللحوم والألــبــان 
ر المناخ العالمي، لأن  مشكلات تغيُّ
كـــل حـــيـــوان مـــن المـــجـــتـــرات يطلق 
يومياً ما بين ٢٥٠ إلى ٥٠٠ لتر من 

الميثان.
وتـــــقـــــوم تـــربـــيـــة الـــحـــيـــوانـــات 
وزراعــة الأعــلاف على ثلاثة أربــاع 
الأراضـــــي الــزراعــيــة حـــول الــعــالــم. 
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة 

لتربية الماشية في البرازيل وحدها 
١٧٥ مليون هكتار، وهي مساحة 
تـــســـاوي تــقــريــبــاً مــجــمــل مــســاحــة 
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ومن الناحية الهيكلية، يشهد 
قطاع إنــتــاج اللحوم والألــبــان في 
أكثر من مكان عمليات استحواذ 
وانــدمــاج مــتــصــاعــدة، حيث تقوم 
الشركات الكبرى بشراء الشركات 
الأصغر لتقليل المنافسة. ويضع 
هـــذا المــســار ضــغــوطــاً كــبــيــرة على 
نـــــمـــــاذج إنـــــتـــــاج الأغــــــذيــــــة الأكـــثـــر 
اســــتــــدامــــة، مـــمـــا يــجــعــلــهــا خــــارج 

السوق.

زيادة العوائد وخفض الانبعاثات

وبصرف النظر عن المخاوف 
الـــبـــيـــئـــيـــة ومــــطــــالــــب المــســتــهــلــكــين 
الــتــنــظــيــمــيــة، تعمل  والإجـــــــــراءات 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
والـــعـــلـــمـــاء والمــــــزارعــــــون فــــي أكــثــر 
مـــن مــكــان فـــي الــعــالــم عــلــى تقليل 
الانــبــعــاثــات بــهــدف الــحــفــاظ على 
لــزيــادة الغلة،  الإنــتــاج وتحسينه 
ســـــواء مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
المــنــتــجــات النهائية.  أو مــن حــيــث 
ويـــرتـــبـــط هــــذا الـــتـــوجـــه بــمــبــدأ أن 
المــيــثــان عــن عملية التخمر  تــحــرر 
فــي مــعــدة الــحــيــوان المجتر يــؤدي 
أيضاً إلى خسارة الطاقة المكتسبة 
من الأعلاف. وتبلغ هذه الخسارة 
نحو ٦ في المائة من إجمالي الطاقة 
التي تحصل عليها البقرة الحلوب 

يومياً.
الــحــلــول المحتملة  وتــــتــــراوح 
لــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات فـــي مــرحــلــة 
الـــتـــربـــيـــة مـــــن مـــكـــمـــلات الأعــــــلاف 
الــجــديــدة، مثل الأعــشــاب البحرية 
وحبيبات الثوم والأحماض، إلى 
أقنعة الوجه التي ترتديها الأبقار، 
والـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لــلــمــيــثــان، 
والمــــيــــكــــروبــــات الــــتــــي تـــعـــيـــش فــي 
معدة الحيوان المجتر وتقلل إنتاج 
الميثان. ومن الأفكار الأخرى تربية 
المــاشــيــة لــتــصــل إلـــى حــجــم الــذبــح 
بشكل أســـرع، مما يعني انبعاث 
المـــيـــثـــان مـــنـــهـــا خــــــلال فــــتــــرة أقــــل، 
الــســلالات ذات الإنتاجية  وتكاثر 

الأكبر والانبعاثات الأقل.

ولــكــن هـــذه الــحــلــول تنطوي 
ــــثــــغــــرات. فــمــن  عـــلـــى كـــثـــيـــر مــــن ال
الــتــقــنــيــة، لا يمكن مثلاً  الــنــاحــيــة 
تغذية الماشية بالمكملات إلا في 
الـــحـــظـــائـــر، حـــيـــث لا جــــــدوى مــن 
نثرها في المــراعــي. ومــن الناحية 
المــالــيــة، تــضــاعــف المــــواد المضافة 
كلفة الإنــتــاج، ولــذلــك مــن المتعذر 
حــالــيــاً اســتــخــدامــهــا فـــي الــبــلــدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل التي 
تساهم حيواناتها المجترة بنحو 
٧٠ في المائة من انبعاثات قطاع 
إنــتــاج الــلــحــوم والألــبــان العالمي. 
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تـــشـــهـــد كــثــيــر 
مـــن هـــذه الــبــلــدان طــفــرة فـــي عــدد 
سكانها خلال العقود المقبلة، مع 
مــا يعنيه ذلــك مــن ارتــفــاع الطلب 

على الغذاء.
وتــــصــــبــــح خـــــــيـــــــارات خــفــض 
الانــــبــــعــــاثــــات أكــــثــــر واقــــعــــيــــة فــي 
مـــــرحـــــلـــــة الإنــــــــتــــــــاج والــــتــــخــــزيــــن 
والــنــقــل والـــتـــوزيـــع. وعــلــى سبيل 
المـــــثـــــال، تـــضـــع شــــركــــة «المـــــراعـــــي» 
السعودية مجموعة من الأهــداف 
الاستراتيجية لخفض الانبعاثات 
قـــيـــاســـاً بــخــط  حـــتـــى ســـنـــة ٢٠٢٥، 
تـــشـــمـــل خــفــض  الأســـــــــاس ٢٠١٨، 
استهلاك الطاقة في جميع أقسام 
الــتــصــنــيــع والمــبــيــعــات والــتــوزيــع 
والــخــدمــات اللوجيستية بنسبة 
١٥ فـــي المـــائـــة، وزيــــــادة اســتــخــدام 
الــــكــــهــــربــــاء مـــــن مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
النظيفة في هذه الأقسام بنسبة ٢٠ 
في المائة، وزيادة كفاءة استهلاك 
الــوقــود فــي أســطــول النقل بنسبة 

١٠ في المائة.
وعلى مستوى السياسات، لا 
يوجد بلد لديه هدف صريح للحد 
مــن الانبعاثات المرتبطة بالثروة 
الــحــيــوانــيــة أو اســتــهــلاك الــلــحــوم، 
الــتــي أقــرت  باستثناء نيوزيلندا 
تشريعات لخفض انبعاثات غازات 
الدفيئة من الماشية، فيما لا تزال 
انبعاثات قطاعات الزراعة بالمجمل 
تزداد على أراضيها. وعلى الرغم 
مــن الــتــعــهــد الـــذي أعــلــنــت عــنــه كل 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي بخفض انبعاثات الميثان 
بــنــحــو الـــثـــلـــث فــــي الـــعـــقـــد المــقــبــل، 
فإنهما لا يتقيدان بالتزام محدد 

تجاه قطاعات الزراعة.

وبــالمــثــل، لا يــشــتــمــل الالـــتـــزام 
الـــرســـمـــي مــــن جــــانــــب بــريــطــانــيــا 
بالحياد كربونياً بحلول ٢٠٥٠ أي 
الزراعة،  أهــداف محددة لقطاعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــخـــطـــة  كــــانــــت  وإن 
لتحقيق هذا الهدف تقترح أن ٧٥ 
في المائة من المزارعين سينخرطون 
في ممارسات منخفضة الكربون 

بحلول ٢٠٣٠.
وقـــد أقــــرت الـــدنـــمـــارك مــؤخــراً 
هدفاً ملزماً للحد من الانبعاثات 
الــزراعــيــة  الــقــطــاعــات  المناخية مــن 
بنسبة ٥٥ في المائة بحلول ٢٠٣٠، 
قــيــاســاً بــمــســتــويــات ١٩٩٠، ولــكــن 
لا شــــــيء مـــــحـــــدداً بــــشــــأن الــــثــــروة 
الحيوانية. وفي الولايات المتحدة، 
تستهدف ولاية كاليفورنيا خفض 
الانــــبــــعــــاثــــات مـــــن قــــطــــاع الــــثــــروة 
الــحــيــوانــيــة بــنــســبــة ٤٠ فـــي المــائــة 
بــحــلــول   ٢٠١٣ مـــســـتـــويـــات  دون 
٢٠٣٠، ولكنها ليست على المسار 

الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين، وهما 
مـــن أكـــبـــر مــنــتــجــي لـــحـــوم الأبـــقـــار 
ومحاصيل العلف الحيواني في 
العالم، عارضتا بشدة توصيات 
الأمم المتحدة حول ضرورة تقليل 
استهلاك اللحوم من أجــل خفض 
انــبــعــاثــات غـــازات الــدفــيــئــة. وعلى 
الـــــرغـــــم مـــــن عــــــدم وجــــــــود أهــــــداف 
مناخية تخص تربية الماشية في 
أوروبا، فإن هناك سياسات بيئية 
يمكن أن تدعم ذلك. وقد اضطرت 
اقــتــراح خطط  هولندا مؤخراً إلــى 
جــــذريــــة لــخــفــض أعــــــــداد المــاشــيــة 
الــثــلــث تقريباً للمساعدة  بــمــقــدار 

في تقليل انبعاثات الأمونيا.
إن خـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات فــي 
قطاع إنتاج اللحوم والألبان يمثل 
ر  اخــتــراقــاً كبيراً فــي مواجهة تغيُّ
المناخ العالمي، إذا أمكن تحقيق هذا 
بــأســالــيــب مــجــديــة مــالــيــاً وتقنياً. 
التقليل  ولحين إنجاز ذلــك، يبقى 
مــــن اســـتـــهـــلاك الـــلـــحـــوم والألــــبــــان 
وخــفــض الــكــمــيــات المـــهـــدرة أفضل 
لــيــس فــقــط للمساهمة في  خــيــار، 
حماية الكوكب، بل حماية الصحة 
ــنــت  الـــشـــخـــصـــيـــة أيـــــضـــــاً. فـــقـــد بــيَّ
الأبــحــاث الطبية أن الاعـــتـــدال في 
استهلاك اللحوم يقلل من المخاطر 

الصحية والإصابة بالأمراض.
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ألمانيا الخضراء ينتخبها الشباب
«التحول إلى الاقتصاد الأخضر» هو العنوان 
العريض للائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا، 
الذي أفصح عن برنامجه للحكم بعد شهرين من 
المفاوضات. وجاء الإعلان عن البرنامج، بعد أيام 
من انتهاء قمة غلاسكو المناخية، بمثابة تجسيد 
عملي لمقرراتها. ومــن الطبيعي أن تكون لهذا 
ارتـــدادات عالمية، حين يأتي من الدولة  الالــتــزام 

التي تقود أوروبا اقتصادياً.
الاتــــفــــاق يــعــكــس الــتــأثــيــر المــتــعــاظــم لــحــزب 
الخضر وجيل الشباب فــي السياسة الألمانية، 
لكنه يُظهر فــي الــوقــت نفسه تــحــولاً جــذريــاً في 
النبض الشعبي، ينسحب على جميع الأحزاب 
الكبرى. فالبرنامج البيئي - المناخي للائتلاف 
الجديد هو في جوهره امتداد لسياسات حزب 
أنجيلا ميركل، الذي قاد ألمانيا لفترة ١٦ سنة، 
قبل أن يفقد الأكثرية فــي الانتخابات الأخيرة 

عقب اعتزال ميركل العمل الحكومي.
وفــي حين تخوف كثيرون من التراجع عن 
الالــتــزامــات البيئية والمناخية التي ميزت عهد 
ميركل، عزز التحالف الجديد هذه الالتزامات، 
بــتــفــويــض شــعــبــي صـــريـــح. والــــواضــــح أنــــه مع 
تراجع شعبية الأحزاب المتطرفة، يميناً ويساراً، 
تــرســخــت قــيــم الاعـــتـــدال والــحــداثــة فــي خــيــارات 
ألمانيا السياسية والاقتصادية، مع العمل على 
إقامة توازن دقيق بين متطلبات التنمية وقيود 
رعـــايـــة الــبــيــئــة. فــبــعــد فــــوزه بــالــعــدد الأكـــبـــر من 
المقاعد، توصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
إلى اتفاق على تحالف يضمه مع حزب الخضر، 
الــذي يضع البيئة في طليعة برنامجه، وحزب 
الــديــمــقــراطــيــين الأحـــــرار، الـــذي يعطي الأولــويــة 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي. ويــشــكــل الــديــمــقــراطــيــون 
الاشتراكيون القاسم المشترك الذي يمنح التوازن 

للائتلاف.
فــي الــبــرنــامــج الحكومي الألمــانــي مــؤشــرات 
مهمة، على الدول الأخرى، في أوروبا وخارجها، 
الـــتـــنـــبـــه إلـــيـــهـــا، لمِـــــا لـــهـــا مــــن انـــعـــكـــاســـات عــلــى 
السياسات الوطنية والدولية. فوصف البرنامج 
«التحول إلى الاقتصاد الأخضر» لم  الحكومي بـ
يأتِ عبثاً، بل جاء بناءً على خطط تحكمها أرقام 
ومواعيد زمنية. وحــين يأتي هــذا مــن بلد مثل 

ألمانيا، على العالم أن يستمع جيداً.
تعهدت الحكومة الألمانية بتحقيق «الحياد 
إلـــى صفر  الـــوصـــول  المــنــاخــي» ســنــة ٢٠٤٥، أي 
مــن الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة قــبــل ٥ ســنــوات من 
المــقــررات الدولية. ولتنفيذ  الــذي حددته  الموعد 
تعهدها، التزمت الحكومة بحزمة من الإجراءات 
العملية، منها وقــف استعمال الفحم الحجري 
المــوعــد المــحــدد سابقاً  كلياً سنة ٢٠٣٠، أي قبل 
بــــ٨ ســنــوات. كــمــا الــتــزمــت بــإنــتــاج ٨٠ فــي المــائــة 
من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 
٢٠٣٠، ولــهــذا سيتم تخصيص ٢ فــي المــائــة من 
مجمل مساحة الأراضي الألمانية لمزارع الرياح، 
وسيفرض القانون تركيب لاقطات شمسية على 
سطوح جميع الأبنية العامة والخاصة، أكانت 
حكومية أم سكنية أم تجارية أم صناعية، كشرط 
لمنح الترخيص بالبناء. وتشمل الخطة تدابير 
لترشيد الأنماط الاستهلاكية، والحد من هدر 
المــــواد الأولـــيـــة، وإعـــــادة الاســتــعــمــال والــتــدويــر، 
سعياً للوصول إلى «صفر نفايات»، أي اعتماد 
الدائري. كما تضمنت الخطة برامج  الاقتصاد 

طموحة لحماية المواقع الطبيعية وتنميتها.
وقد وضعت الخطة هدفاً محدداً للوصول 
إلـــى ١٥ مــلــيــون ســيــارة كــهــربــائــيــة عــلــى الــطــرق 
الألمــانــيــة بــحــلــول ســنــة ٢٠٣٠، تماشياً مــع قــرار 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــوقــف تــصــنــيــع الــســيــارات 
الــعــامــلــة بــالــوقــود وبــيــعــهــا قــبــل ســنــة ٢٠٣٥، لا 
بــد أن هـــذا التعهد ســيــرســل إشــــارات قــويــة إلــى 
الــســيــارات ومستخدميها فــي أوروبــا  مصنعي 

والـــعـــالـــم أجـــمـــع، لأنــــه يـــأتـــي مـــن بــلــد رائـــــد في 
تكنولوجيا السيارات وتصنيعها. هــذا يعني 
أن شركات السيارات وواضعي السياسات في 
الدول الأخرى سيأخذون الأمر على محمل الجد، 
ويُقرون أن محركات الاحتراق الداخلي ستصبح 
في المدى المنظور جزءاً من الماضي. ومن المتوقع 
الــســيــارات الكهربائية إلى  أن تنخفض أســعــار 
أقل من النصف مع دخول الشركات الألمانية في 

المنافسة الفعلية.
ولـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى جــــديــــة الــــطــــرح الألمــــانــــي، 
خصصت الحكومة الجديدة ميزانيات ضخمة 
لإنــــتــــاج الــــهــــيــــدروجــــين مــــن المـــــــاء لاســـتـــخـــدامـــه 
كبديل للغاز في التدفئة، كما لتوليد الكهرباء 
وتشغيل وسائل النقل. ولحظت الخطة إنتاج 
الهيدروجين باستخدام الشمس والرياح، فيكون 
مخزناً وناقلاً للطاقة في الوقت نفسه. ويصلح 
الهيدروجين للاستعمال كوقود للسيارات، يمكن 
تعبئته بيُسْر وسرعة من مضخات معدلة في 
مــحــطــات الـــوقـــود. ومـــن المـــؤشـــرات عــلــى تــوجــه 
أوروبا إلى الهيدروجين هو المشروعُ التجريبي 
الــذي تنفذه جامعة «دلفت» الهولندية بنجاح 
الــهــيــدروجــين فــي الشبكات  منذ سنتين، لضخ 
نفسها المستخدمة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى 
المـــنـــازل. وقـــد أعــلــنــت شــركــات مصنعة لأجــهــزة 
التدفئة المركزية العاملة على الغاز عن نجاحها 
فــي تــطــويــر أســالــيــب بسيطة لــتــعــديــل حــراقــات 
الغاز القديمة، بحيث تصبح صالحة للتشغيل 

بالهيدروجين.
نحن، إذن، أمــام خطة ذات أهــداف محددة، 
تــنــفــيــذي لتحقيقها، بــمــا سيتحول  وبــرنــامــج 
إلــى نــمــوذج لــلــدول الــقــادرة فــي مرحلة مــا بعد 
غلاسكو. أما الدول النامية، فعليها الاستعداد 
لــلانــخــراط فــي عــصــر جــديــد، بــتــطــويــر قــدراتــهــا 
الذاتية واعتماد مبادئ الحكم السليم من جهة، 
مع السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات 

والمساعدات الخارجية من جهة أخرى.
وفــــي حـــين كــــان بــعــضــهــم يــنــتــظــر أن يُــعــيــد 
الائــــتــــلاف الــحــكــومــي الـــجـــديـــد الــنــظــر فـــي قـــرار 
وقــــف إنـــشـــاء مــحــطــات نـــوويـــة جـــديـــدة وإغــــلاق 
الموجودة منها عند انتهاء عمرها التشغيلي، 
فقد كان القرار واضحاً باختيار الطاقة المتجددة 
والهيدروجين والكفاءة كطريق لتحقيق هدف 
«صفر انبعاثات» في ألمانيا. في المقابل، وجدت 
الــطــاقــة النووية  الــــدول، مثل فــرنــســا، أن  بعض 
لإنــتــاج الــكــهــربــاء هــي الــخــيــار الأســـرع لتحقيق 
خفض سريع فــي الانبعاثات الكربونية، وفق 

إمكاناتها وأولوياتها الوطنية.
هل تستطيع الحكومة الائتلافية الألمانية 
لــســيــاســاتــهــا البيئية  الـــدعـــم  ضــمــان اســـتـــمـــرار 
والمناخية؟ إنها بلا شك تفهم التحدي، وتدرك 
أن الاســتــثــمــار فـــي المــســتــقــبــل وحــــده لا يُــجــدي، 
إذا تجاهل واضــعــو السياسات الاستثمار في 
حاضر الناس. لذا، على الحكومة المحافظة على 
توازن دقيق، لن يكون تأمينه سهلاً مع استمرار 
التحديات التي تفرضها جائحة «كورونا» على 

الاقتصاد وحياة البشر.
قـــد يـــكـــون الائــــتــــلاف تــنــبــه إلــــى هــــذا الأمــــر، 
فــضــمــن بــرنــامــجــه تــخــفــيــض ســـن الاقـــتـــراع إلــى 
١٦ سنة، بناءً على إصــرار حزب الخضر. هكذا 
تصبح ألمانيا بين عدد قليل من الدول في العالم 
التي تمنح حق الانتخاب للشباب في هذه السن 
المبكرة. فهل تكون تلك المجموعة من الناخبين 
البيئة  الــشــبــاب، وهـــم الأكــثــر اهــتــمــامــاً بحماية 
والأكثر قلقاً من مخاطر تغير المناخ، حامية لدعم 

السياسات الجديدة وترسيخها؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

ر المناخ قطاع اللحوم والألبان: استثمارات بالمليارات تتجاهل تغيُّ
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مقابل كل اسم بالأحرف اليونانية 
لفيروس كورونا المستجد يغير مسار 
الــجــائــحــة، مــثــل المــتــحــور «دلـــتـــا»، ثمة 
مــتــحــور آخــــر يـــدخـــل دائـــــرة الــغــمــوض 
الوبائي. ومع ذلك، جاء رد فعل العلماء 
وقـــــادة الــعــالــم أســــرع عــلــى نــحــو لافــت 
إزاء المــحــتــور الأحـــــدث، «أومـــيـــكـــرون»، 
عــن أي متحور آخـــر، فبعد يــومــين من 
إعــــــلان جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا عــــن المــتــحــور 
الـــجـــديـــد، الأســــبــــوع المــــاضــــي، أعــلــنــت 
منظمة الصحة العالمية «أومــيــكــرون» 
متحوراً «مثيراً للقلق»، أخطر توصيف 
الــســيــاق.  المــنــظــمــة فــي هـــذا  تستخدمه 
وأعــلــنــت الاثـــنـــين المـــاضـــي أن المــتــحــور 
الــجــديــد يشكل خــطــراً «كــبــيــراً للغاية» 

على الصحة العامة.
والتساؤل هنا: لماذا يثير المتحور 
«أومـــيـــكـــرون» مــثــل هـــذا الــقــلــق الــبــالــغ، 
وما السبيل الأمثل للاستجابة له من 
جــانــب الــحــكــومــات والــجــمــهــور الــعــام؟ 
وفيما يلي سنعرض ما يقوله الناس 

في هذا الشأن.
مثلما أوضــح كاي كوبفيرشميت 
في تصريحات لدورية «ساينس»، فإن 
اكتشاف المتحور «أوميكرون» جاء في 
خــضــم مـــحـــاولات بــاحــثــين مـــن جــنــوب 
ارتــفــاع أعــداد  أفريقيا تحديد أســبــاب 
الإصـــابـــات فــي الــفــتــرة الأخــيــرة هــنــاك. 

ولاحظ أحد المختبرات، أنه في العديد 
من العينات، أخفق اختبار «بي سي آر» 
رصد جين يشفر البروتين الشائك الذي 
يستخدمه فيروس كورونا المستجد في 
الارتــبــاط بالخلايا البشرية. واتضح 
في وقت لاحق، أن هذا الجين المستهدف 
مــتــحــور بــشــدة لــدرجــة أن الاخــتــبــارات 

تفشل في رصده.
وقد سبق وأن حدث هذا الأمر مع 
المتحور «ألفا»، لكن اللافت أن المتحور 
«أوميكرون» يضم طفرات أكثر بكثير 
ـ نحو  عــن أي مــن المــتــحــورات السابقة 
٥٠ طفرة لمــا يسبق لنا أن شاهدناها 
جميعاً مع بعضها بعضاً من قبل، بما 
في ذلك أكثر عن ٣٠ طفرة على بروتين 

سبايك.
من جهته، أكد توليو دي أوليفيرا، 
مدير منصة «كوازولو – ناتال» للبحث 
والابــتــكــار بــجــنــوب أفــريــقــيــا، أن «هــذا 
المتحور أثار دهشتنا بالفعل، فقد شكّل 
قفزة ضخمة في مسار التطور، ويحوي 
طفرات أكثر بكثير عما توقعنا، خاصة 
الثالثة شديدة الحدة من  بعد الموجة 

(دلتا)».
وتـــوقـــع الــكــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء بــأن 
هــذا المتحور شديد التحور ربما حلَّ 
في شخص يتسم بنقص المناعة ربما 
شخص مصاب بفيروس نقص المناعة 

الــبــشــريــة ولــــم يــتــلــق عـــلاجـــاً. فـــي هــذا 
الصدد، كتب كارل زيمر في «نيويورك 
تــايــمــز»، «بــــدلاً عــن الــتــخــلــص مــنــه في 
غضون أيــام، ربما يكون الفيروس قد 
ظل في هذا الشخص على مدار أشهر، 
مــا وفــر لــه الــوقــت الــكــافــي كــي يكتسب 
الـــقـــدرة عــلــى الالــتــفــاف عــلــى الأجــســام 

المضادة».
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، لا يــــــــــــزال مـــــــن غـــيـــر 
الــواضــح إلــى أي مــدى يعتبر المتحور 
«أوميكرون» مثيراً للقلق. وبينما يمكن 
أن تعمل الطفرات جميعها معاً لجعل 
الفيروس أشد خطورة، فإنها في الوقت 
ذاته ربما تجعله أقل خطورة. في هذا 
الــســيــاق، كــتــب الــدكــتــور أشــيــش جها، 
عــمــيــد كــلــيــة الــصــحــة الــعــامــة بجامعة 
براون في صحيفة «نيويورك تايمز»، 

أن هناك ثلاثة أسئلة أساسية يتعين 
على العلماء الإجابة عنها:

يـــــســـــبـــــب «أومــــــــيــــــــكــــــــرون»  - هــــــــل 

مـــرضـــاً أكـــثـــر خــــطــــورة؟ حــتــى الآن، لا 
يـــوجـــد دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، بــــل واقـــتـــرح 
بــعــض الــعــلــمــاء رأيــــاً مــعــاكــســاً تــمــامــاً. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــال بــــاري شـــوب، 

عــالــم الــفــيــروســات مــن جــنــوب أفريقيا 
الذي يقدم المشورة للحكومة هناك، إن 
«أومــيــكــرون» تميل  حـــالات الإصــابــة بـــ

إلى أن تكون «خفيفة إلى معتدلة». ومع 
ذلك، ينبغي التنويه هنا إلى أن معظم 
حــــــالات الإصــــابــــة بــجــمــيــع المــتــغــيــرات 
إلــى معتدلة. وأضــاف  الأخـــرى خفيفة 
شوب «اسمحوا لي أن أؤكد أن هذه لا 

تزال الأيام الأولى».
هـــل هـــو أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلانــتــقــال؟ 
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، أوضــــح جــهــا، أن 
البيانات الأولــيــة الــصــادرة عن جنوب 
أفــريــقــيــا لا تــبــدو مــشــجــعــة؛ ذلـــك أنــهــا 
تشير إلى أن المتحور «أوميكرون» ربما 
ينتشر بسهولة أكبر عن «دلتا». وفي 
«ساينس»، قالت إيريس  تصريحات لـ
كــــاتــــزوراكــــيــــس، الـــعـــالمـــة المــتــخــصــصــة 
بــمــجــال الأحــــيــــاء الــتــطــوريــة بــجــامــعــة 
أوكسفورد «إذا كنا نبحث عن الطفرات 
التي تؤثر بالفعل على قابلية الانتقال، 

فقد حدثت جميعها هنا بالفعل».
هل بمقدوره الالتفاف على جهاز 
المناعة؟ تعتبر قابلية الانتقال الأعلى 

عــن «دلــتــا» أحــد التفسيرات المحتملة 
لــتــفــشــي «أومـــيـــكـــرون» الــســريــع داخـــل 
جنوب أفريقيا. ومع ذلك، يبقى تفسير 
آخــــر - تــفــســيــر لا يــقــصــي بـــالـــضـــرورة 
الــتــفــســيــر الـــســـابـــق - وهــــو أنــــه أفــضــل 
عن «دلــتــا» في تفادي بعض الأجسام 

المضادة.
وأعــرب جها عن اعتقاده بــأن هذا 
مــــصــــدر قـــلـــق حـــقـــيـــقـــي، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
«مـــن غــيــر المــحــتــمــل لــلــغــايــة أن يقضي 
(أومــــــيــــــكــــــرون) تــــمــــامــــاً عــــلــــى فــاعــلــيــة 

(كوفيد - ١٩)». اللقاحات المضادة لـ
أما زيمر، فأوضح أنه في حين أن 
الطفرات البروتينية المرتفعة يمكن أن 
الــقــدرة على تفادي  تعطي متحوراً ما 
الأجسام المضادة بشكل أفضل، بما في 
ذلك علاجات الأجسام المضادة أحادية 
النسيلة، ومع ذلك فإنها لا تخفف من 
اســتــجــابــة الـــخـــلايـــا المــنــاعــيــة الأوســــع 
نطاقاً التي تستهدف الخلايا المصابة 

وتقي من الأمراض الشديدة.
ما الــقــادم: بــدأ العلماء في جنوب 
أفريقيا اختبار لقاحات فيروس كورونا 
ضد المتحور الجديد في غضون ساعات 
مـــن اكــتــشــافــه، وحــــذت عـــشـــرات الــفــرق 
الطبية حذوهم، ويتوقعون الحصول 
على صورة أوضح لمخاطر هذا المتحور 
الجديد الوبائية في غضون أسبوعين 

إلى ثلاثة أسابيع.
من ناحيتها، وأوضحت ألكسندرا 
فيلان، أستاذة سياسة الصحة العالمية 
في جامعة جــورج تــاون، في صحيفة 
«نيويورك تايمز»، أن الجائحة أجبرت 
الخبراء على إعادة النظر في شكوكهم 
بـــشـــأن إغـــــلاق الــــحــــدود كــــإجــــراء فــعــال 

للصحة العامة. 
ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء، 
أن بـــعـــض عـــمـــلـــيـــات إغـــــــلاق الــــحــــدود 
الـــحـــالـــيـــة لــــن تـــكـــون فـــعـــالـــة مــــن تــلــقــاء 
نفسها. على سبيل المثال، فإن الحظر 
بــايــدن، الأســبــوع  الـــذي أعلنه الرئيس 
المــاضــي، ينطبق فقط على المسافرين 
من دول عــدة في جنوب أفريقيا، رغم 
اكــــتــــشــــاف حـــــــالات إصـــــابـــــة كــــذلــــك فــي 
كندا وبلجيكا وبريطانيا وأستراليا. 
أيــن نشأ  ولا يــعــرف العلماء حتى مــن 
المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد، وقــــد قــــال الــبــعــض 
إنـــه قــد يــكــون مـــوجـــوداً بــالــفــعــل داخــل 
الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن 
الحظر يستثني المواطنين الأميركيين 
والمــقــيــمــين الــدائــمــين، أمـــر ربــمــا تــبــرره 
ضرورة سياسية، لكن لا معنى له من 
الناحية الوبائية إن لم يكن على الأقل 
مــقــتــرنــا بــمــتــطــلــبــات الــحــجــر الــصــحــي 

الصارمة والمراقبة الجينية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ين» المسموم
ّ
ين اللبناني

ّ
تعيير «الليبرالي

بــين وقــت وآخـــر يظهر 
مــن يــعــيّــرون «الليبراليّين 
ـــهـــم 

ّ
الــــلــــبــــنــــانــــيّــــين»(؟!) بـــأن

يــتــحــالــفــون أو يتعاطفون 
لــــقــــوى غــيــر  يــــنــــقــــادون  أو 
لــيــبــرالــيّــة، لــبــنــانــيّــة وغــيــر 

لبنانيّة.
وإذا تذكّرنا أنَّ المعنى 
الأوّل لليبراليّة هو إضعاف 
الــدولــة وتصغير نطاقها، 
كـــــان المـــطـــلـــوب مــــن هــــؤلاء 
«الــلــيــبــرالــيّــين» أن يعملوا 
ــــــة  ــــــدول عـــــلـــــى إضـــــــعـــــــاف ال

اللبنانيّة وتصغيرها، وهو ما يصحّ في 
الاقتصاد كما في الجيش والقضاء... 

بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى الــــوضــــع الـــلـــبـــنـــانـــيّ 
الراهن، يبدو هذا التعيير أشبه بمهزلة. 
ذاك أنّ المطلوب من هؤلاء «الليبراليّين» أن 
البالغة الضعف أصلاً،  يُضعفوا الدولة، 
فيما تــقــوى الــدولــة المـــوازيـــة، ذات الــقــوّة 
الــلــه». هــكــذا فقط  المستفحلة، أي «حـــزب 
يكونون ليبراليّين أصليّين متصالحين 
مع أفكارهم وذواتهم، بحسب هجّائيهم.

فــــــــــــوق هـــــــــــــــذا: يُـــــــفـــــــتـــــــرض بــــــهــــــؤلاء 
«الليبراليّين» أن يتعرّوا مــن كــلّ دعــم أو 
تحالف مع مَن هم ليسوا ليبراليّين، أكان 
الــخــارج، وأن يرفضوا  في الداخل أو في 
«صــــــــراع المـــــحـــــاور» فـــــوق أرضـــــهـــــم، وأن 
يتبرّأوا كذلك من كلّ علاقة بمَن كانوا ذات 
يوم ميليشيات مسلّحة. أليست الليبراليّة 

مناهضة للميليشيات والسلاح؟
اســتــجــابــة المــطــالــب «الـــبـــريـــئـــة» هــذه 
تعني شيئين عمليّين على الأقلّ: الأوّل، أن 
ينسى هؤلاء «الليبراليّون» أنّ ثمّة محوراً 
واحداً يتهدّد الحياة اللبنانيّة اليوم، هو 
المحور الإيــرانــيّ وتوابعه، تبعاً لتحكّمه 
في قضايا السلم والحرب وتسبّبه بعزلة 
لبنان، وتالياً بحصّة الأســد مــن كارثته 
الاقــتــصــاديّــة والمــعــيــشــيّــة الـــضـــاربـــة. أمّـــا 
أنّ الميليشيا  فـــأن يــنــســوا أيــضــاً  الــثــانــي 
الوحيدة التي لا تزال كذلك، والتي تقوى 

وتتمدّد، هي «حزب الله». 
بــاتّــبــاعــهــم هــاتــين التوصيتين  فــقــط 
تغدو «ليبراليّتهم» محمودة وصادقة إذ 
تجعلهم يساوون بين الميليشيات البائدة 
التي كانتْها أحزاب «الكتائب» و«القوّات 
اللبنانيّة» و«التقدّميّ الاشتراكيّ» و«أمل» 
وبين جيش المئة ألف مقاتل الذي حدّثنا 
راً، أو هدّدنا به، أمين عام «حزب 

ّ
عنه مؤخ

الله».
هــنــا لا بـــدّ مـــن تــوضــيــح: إنّ المــعــيــار 
اللبنانيّ الأساسيّ الذي يفصل الصديق 
عـــن الــــعــــدوّ فـــي يــومــنــا الــــراهــــن هــــو: من 
الــــذي يــزجّــنــا فــي حــــرب؟ مــن الــــذي تقوم 
استراتيجيّته على فرضيّة الحرب، إن لم 
يكن على حتميّتها، عملاً بمبدأ «الدفاع 

ا»؟
ّ
ا غصباً عن

ّ
عن

الــحــال يُستحسن أن تكون  بطبيعة 
القوى التي لا تنوي زجّنا في حرب، والتي 
«الــلــيــبــرالــيّــين»،  لـــ المــفــتــرض  هــي الحليف 
مـــــؤيّـــــدة لـــلـــحـــريّـــة والـــــفـــــرديّـــــة ومــــســــاواة 

ــــــجــــــنــــــســــــين وتـــــقـــــلـــــيـــــص  ال
الــــــــفــــــــوارق بــــــين الـــطـــبـــقـــات 
ومــــنــــاهــــضــــة الـــعـــنـــصـــريّـــة 
وباقي الفضائل المعروفة. 
كـــذلـــك  تــــكــــن  لــــــم  لــــكــــن إذا 
فـــهـــذا لا يــســلــبــهــا فــضــيــلــة 
رفـــضـــهـــا لـــلـــحـــرب المــــدمّــــرة 
للبلد ونــاســه (والـــحـــروب، 
بالمناسبة، ودائــمــاً، أعتى 
خــصــوم الــلــيــبــرالــيّــة). ذاك 
أنّ رأس الأخــطــار الداهمة 
الـــيـــوم لــيــس تـــغـــوّل الــدولــة 
على المواطنين وحرّيّاتهم، 
بل تغوّل الدولة الموازية على الدولة وعلى 
أكثريّة مواطنيها الساحقة. هنا تحديداً 
يــكــمــن احــتــمــال جـــرّنـــا إلــــى حــــرب مميتة 
ــســأل رأيـــاً فيها، بعد جــرّنــا إلــى سلم 

ُ
لا ن

ظاهريّ قائم على انعدام كامل في المساواة 
حيال أدوات القوّة.  

 أنّ الليبراليّة، وربّما باستثناء 
ّ

والحق
الليبراليّة» جون  جزئيّ هو رسائل «أب 
لــم تــواجــه أوضاعاً  لــوك فــي «التسامح»، 
كــوضــعــنــا، أي تــهــديــد بــلــد فـــي وجــــوده، 
فضلاً عن سيادته، وقيام دولــة مسلّحة 
ل 

ّ
ها تمث

ّ
أقوى من دولته التي يُفترض أن

ديــمــقــراطــيّــاً إرادة شــعــبــه. أمـــام تــحــدّيــات 
ـــر، 

ّ
الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة ولا تـــؤخ كـــهـــذه لا تــــقــــدّم 

هــي التي نــشــأت، فــي الــقــرن الثامن عشر 
الأوروبــــيّ، عــن تــوتّــر العلاقة بــين الدولة 
والجماعة من جهة والــفــرد والحرّيّة من 
جــهــة أخـــــرى. ومـــا يــصــحّ فـــي الــلــيــبــرالــيّــة 
يـــصـــحّ فــــي الآيــــديــــولــــوجــــيّــــات الــحــديــثــة 
جميعاً حــين يــواجــهــهــا وضـــع إبـــــاديّ أو 
شبه إبــاديّ: ألم يتأدَّ عن صعود النازيّة 
ــي مــوســكــو 

ّ
فـــي ألمـــانـــيـــا الــثــلاثــيــنــات تــبــن

وشــيــوعــيّــي الــعــالــم نـــظـــريّـــات الــجــبــهــات 
الوطنية والشعبية مــع «بــورجــوازيــين»، 
أو تصالح ستالين مع كنيسة روسيا إبان 
الحرب العالميّة الثانية، وماوتسي تونغ 
مــع شــانــغ كـــاي شــيــك لمــواجــهــة الاحــتــلال 

اليابانيّ؟ 
لكنّ «البَلْفة» هنا لا تكتمل ملامحها 
إلاّ بالتذكير بأنّ المُعيّرين هؤلاء لا يدافعون 
عــن نــقــاء أو أرثــوذكــســيّــة لــيــبــرالــيّــين، بل 
يــتــعــاطــفــون مــع «حــــزب الــلــه» ومـــع نظام 
«ولايـــــــة الـــفـــقـــيـــه» ويـــســـعـــون إلـــــى تــوفــيــر 
س 

َ
 لهما. إنّ كلّ نف

ً
أفضل الشروط ملاءمة

الليبراليّة  بــكــراهــيــة  ينضح  سونه 
ّ
يتنف

وكراهية لبنان في الوقت نفسه. مع هذا 
يمكن لهؤلاء «الليبراليّين» أن يكونوا عند 
هم إذا ما تخلّوا عن كلّ صداقة 

ّ
حسن ظن

أو تعاطف وركّـــزوا على العمل لتصغير 
الدولة اللبنانيّة وإضعافها! 

إنّ تعييراً كهذا أقرب إلى تكتيك حربيّ 
منافق تسنده ثقافة تمييز بين ما يجوز 
«لنا»، وهو كلّ شــيء، من جمع باكونين 
بالخميني وماركس بالخامنئي، وما لا 
يجوز لغير«نا» الممنوعين من كلّ شيء. 
ــنــا» نملك الحقيقة، كــلّ الحقيقة، 

ّ
ذاك «أن

ونملك السلاح، كلّ السلاح، ولا نترك لهم 
إلاّ الخيانة والتشهير.

صراع البيادق
تحدث تقرير نشره موقع «استراتيجي 
بـــيـــج» فــــي ٧ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠٢١ عـــن نــتــائــج مــخــيــبــة لـــلآمـــال مُــنــيــت 
الــقــوات الإيــرانــيــة، في محاولة يائسة  بها 
لتنظيم ميليشيا شيعية في سوريا على 
غــرار «حــزب الله» في لبنان، وذلــك نتيجة 
لـــتـــراجـــع عــــدد الــشــيــعــة الـــســـوريـــين الــذيــن 
يرغبون في الانخراط بتنظيم «حزب الله» 
السوري، أو الخدمة في أي ميليشيا جديدة 
تمولها إيران، ووفقاً للتقرير؛ فإن الجهود 
الإيــــرانــــيــــة الأخـــــيـــــرة لــتــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــا 
شيعية فــي ســوريــا قــد واجــهــت مصاعب 
جمة، وذلــك نظراً لعزوف حاضنة النظام 
عن التجنيد، خاصة أن التمويل الإيراني 
آخذ في التراجع، فيما تتضاعف الخسائر 
البشرية في صفوف عناصر الميليشيات 
في سوريا، الذين يتم الزج بهم في جبهات 
الـــقـــتـــال، بــيــنــمــا تــعــانــي أســـرهـــم مـــن أكــبــر 
ضائقة اقتصادية تشهدها البلاد (المرصد 

الاستراتيجي).
الــصــراع الزئبقية فــي منطقة  خــارطــة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والأقـــــصـــــى عـــلـــى رمـــــال 
متحركة غير ثابتة أجبرت جميع اللاعبين 
الــكــبــار عــلــى تــحــريــك بــيــادقــهــم، وفــقــاً لتلك 
المتغيرات بمنطق أنه لا عداء ثابت ولا حلف 
مضمون، وأن الــصــراع لــم ولــن يكون عبر 
المواجهات المباشرة بالجيوش النظامية، 
بل لكل بيادقه التي يحارب بها الآخر على 

مناطق نفوذه.
الــخــصــومــة الــتــركــيــة الــعــربــيــة - على 
سبيل المــثــال - لــم تــعــد ثــابــتــة، المــبــاحــثــات 
والمفاوضات التركية من جهة، والإماراتية 
والمصرية والأردنية من جهة أخرى، تجري 

عـــلـــى قــــــدم وســــــــاق، وزيـــــــارة 
الشيخ طحنون بــن زايـــد ثم 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــــن زايــــد 
لتركيا جــاءت تتويجاً لتلك 
المفاوضات وليست مبتدأها، 
وأســـــفـــــرت عــــن الـــتـــخـــلـــي عــن 
الــبــيــادق الإخــوانــيــة العربية 
الموجودة في تركيا، ويجري 
البيادق  الآن على  التباحث 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــتــركــيــا 
والموجودة في ليبيا والعراق 

وشمال سوريا.
الــــوســــط الآســــيــــوي هــــو الآخــــــر يــمــوج 
وتقاسم مناطق النفوذ تحتدم فيه المنافسة 
بين اللاعبين الأتراك والإيرانيين. ما يزعج 
إيران أن تركيا تحرك بعضاً من بيادقها - 
غير الأتراك - بل من شعوب المنطقة الناطقة 
بالتركية بدعوى حمايتهم، فيحتدم الصراع 
التركي الإيراني في أكثر من جبهة كالساحة 
الأوزبـــــكـــــيـــــة الأفــــغــــانــــيــــة وفــــــي أذربــــيــــجــــان 
وأرمينيا، فترد إيران على التحرك التركي 
بتحريك بيادقها هي الأخرى ونقل بعض 
المــوجــودة في سوريا من  من ميليشياتها 
شعوب تلك المنطقة لإعادة تموضعهم في 

هذه المناطق الآسيوية تحسباً.
ووفقاً للمرصد الاستراتيجي، تشير 
التوقعات إلى أن النظام الإيراني يتجه نحو 
تعزيز نفوذه وسط آسيا، لتغيير الموازين 
في المنطقة. ويدعم هذا التوجه إسماعيل 
قـــاآنـــي، قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس»، وهـــو الـــذي 
ظــل مــســؤولاً عــن تجنيد مقاتلين للفيلق 
من أفغانستان وباكستان، ولا يــزال يولي 
اهتماماً خاصاً بتغذية النزاعات الطائفية 

في وسط آسيا، حيث تحدثت 
تقارير أمنية عن قيام الحرس 
الثوري بتنفيذ خطة انتشار 
لــــــلــــــواء «فـــــاطـــــمـــــيـــــون»، فــــي: 
«كابول»، و«هــرات»، و«فرح» 
بـــــأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، لمـــنـــافـــســـة 
الــنــفــوذ الــبــاكــســتــانــي، والـــزج 
بــالمــزيــد مـــن عــنــاصــر الـــلـــواء، 
بـــعـــد ســحــبــهــم مــــن ســـوريـــا، 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة مع 
أفــغــانــســتــان. ويــعــمــل قــاآنــي 
على خطة طموحة تتضمن 
تــغــطــيــة أفــغــانــســتــان بــشــبــكــة مـــن مــقــاتــلــي 
الميليشيات الذين ينتمون إلى مجموعات 
عــرقــيــة كـــالأوزبـــك والــطــاجــيــك فــي مواجهة 
لون 

ّ
الأغلبية السنية من البشتون الذين يفض

التعامل مــع الاســتــخــبــارات الباكستانية، 
الـــتـــي تـــرغـــب فـــي إبـــقـــاء أفــغــانــســتــان تحت 

قبضتها.
ثــم يــأتــي مــلــف المــفــاوضــات الأميركية 
الإيرانية في فيينا الذي يتطلب من إيران 
الـــقـــدرات واســـتـــخـــدام الأوراق  اســتــعــراض 
الضاغطة، مما اضطرها إلى نقل بيادقها 
اللبنانية التابعة لحزب الله لقاعدة تدمر 
لــقــصــف قــــاعــــدة «الـــتـــنـــف» الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
لــدراســات  ســوريــا، ووفــقــاً لمعهد واشنطن 
الــبــيــادق العراقية  الــشــرق الأوســـط تنشط 
لــلــمــواجــهــة الإيـــرانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، إذ «تــم 
الإعـــلان عــن حملة التجنيد مــن قبل أمين 
عـــــام «كـــتـــائـــب ســـيـــد الــــشــــهــــداء» أبـــــو آلاء 
الـــولائـــي، فــي ١٩ نــوفــمــبــر، فــي تــغــريــدة له 
على «تويتر» حيث قال: «مع اقتراب ساعة 
الــكــبــرى، تعلن المقاومة  الحسم والمــنــازلــة 

الإسلامية (كتائب سيد الشهداء) عن فتح 
باب الانتماء والتطوع لصفوفها، وتدعو 
أبـــنـــاء شــعــبــنــا الــعــراقــي المـــقـــاوم وفــصــائــل 
المقاومة لرفع مستوى الجهوزية تحضيراً 
لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــحـــاســـمـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة مــع 
الاحتلال الأميركي في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١ بعد 

الساعة ١٢ ليلاً».
فـــتـــصـــعـــيـــد المـــــواجـــــهـــــة مــــــع الــــقــــواعــــد 
قـــرار الانــســحــاب الأميركي  الأمــيــركــيــة بعد 
الــبــيــادق العراقية  تطلب تجنيد مزيد مــن 
واللبنانية والــســوريــة، مــع مــا فــي ذلــك من 
صعوبة تمثلت بترك صفوف المجموعات 
الــــتــــي يـــقـــاتـــلـــون ضــمــنــهــا لــــعــــدة أســــبــــاب، 
منها: الراتب القليل، وعدم حصولهم على 
مخصصات الطعام، على غـرار العناصر من 
الجنسيات الأخرى، وتعرضهم للاشتباكات 
والهجمات المستمرة، وخشيتهم من القصف 
الإســرائــيــلــي المــســتــمــر لــلــمــواقــع الإيــرانــيــة، 
فضلاً عن الإجازات القصيرة التي يمنحها 

الإيرانيون مقارنة بالروس!
ثم تأتي الجبهة اليمنية التي تتعرض 
فيها البيادق الإيرانية لضربات نوعية من 
التحالف اضطرها لطلب العون من مركز 
القيادة الرئيسي في طهران، وهناك أقوال 
اللبنانيين  عن نقل مجموعة من المقاتلين 

والسوريين للجبهة اليمنية.
وهـــــكـــــذا حـــــين يـــحـــتـــدم الــــــصــــــراع بــين 
اللاعبين فــي منطقة، والمــؤســف أن بيادق 
هذا الصراع ليسوا سوى مرتزقة مأجورين 
عرب انتهت حجة حماية الأضرحة وحماية 
الطائفة لانضمامهم، وما بقي غير القتال 
من أجل سبب مباشر لا ريب فيه ينحصر 

بالأجر أو مقابل الغذاء والتطبيب!!

طارق الحميد

الخنجر الإيراني
اتـــهـــم رئـــيـــس جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
الخارجية البريطاني (إم آي ٦)، ريتشارد 
مــور، طهران بــزرع «عصابات مسلحة» 
تضعف دول الشرق الأوسط من داخلها، 
محذراً في كلمة له من الدور الذي يلعبه 

حزب الله في لبنان.
وقــال ريتشارد مــور إن «حــزب الله، 
الذي احتضنه الحرس الثوري الإيراني 
فــي لــبــنــان، كـــان أول قـــوة تــمــرد أجنبية 
تابعة لإيــران. ونما ليصبح دولة داخل 
دولة، مساهماً مباشرة بإضعاف الدولة 
وفـــي الــفــوضــى الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان»، 
مــضــيــفــاً أن إيـــــران كــــررت هـــذا الــنــمــوذج 
فــي الـــعـــراق، وزرعــــت عــصــابــات مسلحة 
«تُضعف الدولة من الداخل، وتقتل أولئك 
الــذيــن يـــريـــدون حــفــظ الــقــانــون»، قــائــلاً: 
«نرصد أيضاً محاولات لسلوك مثل هذه 
السياسات في سوريا واليمن والخليج»، 
خالصاً إلى أن إيران «تحتفظ ببرنامج 
اغـــتـــيـــالات تــســتــخــدمــه ضــــد مــعــارضــي 

النظام».
حــســنــاً، مــا الــجــديــد فــي كــل مــا قاله 

ريــــتــــشــــارد مـــــــور؟ مــــا الــــذي 
قـــالـــه ولا يــعــلــمــه أي جــهــاز 
اســـتـــخـــبـــارات بــالمــنــطــقــة، أو 
الــغــرب، او أي متابع عــادي 
للأخبار؟ من الذي لا يعرف 

جرائم إيران، وحزب الله؟
مــــن الــــــذي لا يــعــلــم بـــأن 
أول عملية انتحارية بتاريخ 
مــنــطــقــتــنــا الـــحـــديـــث نــفــذهــا 
تـــابـــع لـــحـــزب الــــلــــه؟ ولــســت 

هــنــا بــصــدد ســــرد جــرائــم 
جماعات إيران بمنطقتنا 
من حزب الله، والحوثيين، 

«الــقــاعــدة» و«داعـــش»،  أو علاقة إيـــران بـــ
وإلا لاحتجت لصفحات.

إلا أن الـــســـؤال المــلــح وســـط كــل هــذه 
الــتــصــريــحــات الــحــديــثــة عـــن دور إيـــران 
وجماعاتها الإرهابية بالمنطقة، هو: لماذا 
تغافل الغرب، وأجهزة استخباراته نحو 
أربعة عقود عن دور طهران وجماعاتها 

التخريبية؟
لمــــــاذا كـــــان يــــقــــال، مــــثــــلاً، إن لــحــزب 

الــلــه جناحاً سياسياً وآخــر 
عــســكــريــاً؟ والأمــــر نفسه عن 
«حماس». لماذا قيل إن حزب 
الله مكون لبناني، وبلغ الأمر 
اللبناني  بأن يقول الرئيس 

عون إن الحزب ثلث لبنان؟
لمـــــــــــاذا ســــمــــحــــت الـــــــــدول 
الـــغـــربـــيـــة لإيـــــــران بــالــتــمــدد، 
وزعــــزعــــة اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
إلــى ما  لعقود حتى وصلنا 
وصــلــنــا إلـــيـــه فـــي الـــعـــراق 
وســوريــا ولــبــنــان واليمن 
وغـــــزة، وغــيــرهــا، وكـــل ما 
تم التحذير قيل إن ما يحدث بالمنطقة 

هو صراع بالوكالة؟
وعليه فإن تصريحات رئيس جهاز 
الاستخبارات الخارجية البريطاني ما 
هو إلا تأكيد للمؤكد، ولما نعرفه جميعاً، 
ولا جديد فيه، خصوصاً قوله إن إيران 
«تحتفظ ببرنامج اغتيالات تستخدمه 

ضد معارضي النظام».
وليس هذا وحسب، بل إن جماعات 

إيران أيضاً تمارس الأمر نفسه بالمنطقة، 
ولإيــــران تــاريــخ بــذلــك، ومــن يــقــرأ، مثلاً، 
كتاب «وسط الجزيرة العربية وشرقها» 
بــالــجــريــف، المستشرق  لــولــيــم جــيــفــورد 
الذي زار شبه الجزيرة العربية بين عامي 
١٨٦٢ و١٨٦٣ يجد أن الكتاب يتحدث عن 
إيـــران تجيز  أن المنطقة خبرت جيداً أن 
خــنــجــر الـــقـــاتـــل، وتــســتــعــمــلــه. وهــــو ما 
أسميه الخنجر الإيراني الذي نراه للآن 

بمنطقتنا.
ولــذا فــإن التساؤلات كثيرة، وليس 
حول ما تعرفه أجهزة المخابرات الغربية، 
بل وحول دور مراكز الدراسات الغربية 
التي تلتقط مــا يحلو لها مــن التاريخ، 
وكتب المستشرقين، حول المنطقة، لكنها 
تــتــجــاهــل الـــــــدور الإيـــــرانـــــي الــتــخــريــبــي 

الواضح للعيان الآن.
مــا معاييرهم البحثية، والقيمية؟ 
ومــــــا الـــــهـــــدف مـــــن هــــــذا الـــصـــمـــت حـــول 
الــدور الإيراني المخرب إلى الآن، وإيران 
يــــمــــارســــون  ــــــون  يــــــزال وجــــمــــاعــــاتــــهــــا لا 

الاختطاف، والاغتيال، وأكثر؟

سبنسر بوكات ليندل *

«أوميكرون» لغز... فما سبيل الاستعداد له؟

ّحازم صاغية

سوسن الشاعر

بدأ العلماء في جنوب أفريقيا اختبار لقاحات فيروس كورونا ضد المتحور الجديد 
في غضون ساعات من اكتشافه وحذت عشرات الفرق الطبية حذوهم 

ويتوقعون الحصول على صورة أوضح لمخاطر هذا المتحور الجديد
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إياد أبو شقرا

«إيران النووية» و«خطايا الديمقراطية»
جولة سابعة من المفاوضات مع النظام 
الإيــرانــي في فيينا، والـــدول الغربية بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية تقدّم التنازلات، 
وإيــران تتصلّب، والخلاف لم يعد محصوراً 
في تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول 
الــعــربــيــة والــصــواريــخ الباليستية فحسب، 
بل في إصــرار إيــران على تطوير برنامجها 
إلــى سلاحٍ  الــنــووي ليصبح جاهزاً ليتحول 

نووي يغيّر العالم.
الـــدول العربية وشعوبها تحت تهديدٍ 
حقيقي ومباشرٍ لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، 
فــاســتــراتــيــجــيــتــهــا لــبــســط الـــنـــفـــوذ وفــــرض 
الـــدول العربية بالدرجة  الهيمنة تستهدف 
الأولـــى، وعلى رأســهــا دول الخليج العربي، 
وهـــي قــد نجحت فيها فــي الــعــراق وســوريــا 
ولبنان وفي اليمن، وبالتالي فرصد المواقف 
الــغــربــيــة مــهــمٌ، بــحــيــث يـــرى المـــراقـــب الــعــربــي 
بسهولة أن تلك المواقف ليست جادة بالقدر 
الــكــافــي، ولــيــســت معنية بــمــخــاوف المنطقة 
دولاً وشعوباً، وامتلاك إيــران سلاحاً نووياً 
ســيــدعــم اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــوســعــيــة بشكل 
يــغــيــر كــل قــواعــد الــلــعــبــة حـــول الــعــالــم لا في 

المنطقة فحسب.
أي قارئ للتاريخ ومطلعٍ على صراعات 
السياسية سيعرف بسهولة أن هذا التراخي 
الغربي يأذن بسباق تسلحٍ نووي في المنطقة 
والعالم، وهو تــراخٍ يهدد مستقبل البشرية 
بأسرها، والدول التي يستهدفها التهديد لن 
تقف مكتوفة الأيــدي بــأي حــالٍ من الأحــوال، 
والــلــغــة الــغــربــيــة الــشــائــعــة تــعــبّــر عـــن مــجــرّد 
«تشكيكٍ» في جدية إيران و«قلقٍ» من نياتها، 
لــخــيــاراتٍ أخـــرى و«تلميحات»  و«إشــــــارات» 
لضغوطاتٍ يمكن ممارستها، وتتحدث عن 

«التفاؤل» و«التشاؤم» و«الإحباط»، وهي لغة 
سياسية تمثل نموذجاً للضعف السياسي، 
ضــعــف الـــقـــرار المــبــنــي عــلــى ضــعــف الـــرؤيـــة، 
وبــغــض الــنــظــر عــن الــخــلافــات الــداخــلــيــة في 
أميركا تجاه التعامل مع إيران، فإن حصافة 
الرأي تثبت أن لغة القوة هي اللغة الوحيدة 
التي يفهمها النظام الإيراني، وهذا ما تعرفه 

الدول العربية جيداً.
إسرائيل تعي جيداً هذا الخطر الإيراني 
المــحــدق، وهــي صــارمــة فــي وعيها وموقفها 
تـــجـــاهـــه، وهـــــي دولــــــة قـــويـــة ودولـــــــة نـــوويـــة 

وعــلاقــاتــهــا مــع الـــدول 
الغربية وثيقة، والدول 
الغربية لا تصنع شيئاً 
تجاه النظام الإيراني، 
وبــالــتــالــي فــالمــخــاوف 
قــــــائــــــمــــــة، والــــتــــهــــديــــد 

واقعي وحقيقي.
لــقــد تــمــكــنــت إيـــــــران، عــبــر أربـــعـــة عــقــودٍ 
واســتــراتــيــجــيــات تــتــطــور وتــكــتــيــكــات تتغير 
واســتــغــلال لــلــظــروف والأحـــــداث الــكــبــرى من 
التمدد والتغلغل في الدول العربية المذكورة 
أعلاه، وهي تخترق دولاً عربية أخرى بطرق 
متعددة، ولكن من المهم معرفة أنها تخسر 
أيضاً، فالعقوبات الدولية والأميركية التي 
فرضتها الإدارة الأميركية السابقة أضعفت 
«إيران»، هذه واحدة، ووعي الشعب العراقي 
الــــــذي عـــبّـــر عـــنـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
أضـــعـــف إيــــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا وعــمــلائــهــا 
المحليين، وهذه ثانية، وثالثة قوية ومؤثرة 
وهي ضربات «التحالف العربي» العسكرية 
الاستثنائية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن 

أضعفت إيران أكثر.

فــــي ســــوريــــا يــخــفــف الـــتـــغـــوّل الإيــــرانــــي 
عاملان أساسيان: روسيا وإسرائيل، أما في 
فــالــدول الفاشلة لا تحسن السياسة،  لبنان 
فــفــي مــواجــهــة أزمــــة كــبــرى مــع دول الخليج 
الــعــربــي تــمــخــض فــكــر ســاســة لــبــنــان عـــن أن 
الأزمة تتعلق بوزير كان ساذجاً، لا بسياسة 
دولــــة، فـــقـــرروا إقــالــتــه، ولــذلــك فحجم لبنان 
الإقــلــيــمــي يــــزداد ضــمــوراً وتــلاشــيــاً ومــعــانــاة 

شعبه تزداد.
بــــــــرم إبــــان 

ُ
«الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي» الـــــــذي أ

إدارة أوباما، وتستميت الإدارة الحالية في 

اســتــعــادتــه، هــو اتــفــاق مــعــيــبٌ ونــاقــص بكل 
المقاييس، ولذلك فشل، وقــد أوضحت إدارة 
تـــرمـــب الــســابــقــة بــســهــولــة وواقـــعـــيـــة أن كل 
الخيارات الأخرى أفضل منه دون عناء، ولكن 
هذه الإدارة لأسباب داخلية أميركية تتشبث 
بإعادة إحيائه وبنفس الأسماء والشخصيات 
التي شاركت في صياغته أول مرة، والعاقل 
أنــك حــين ترتكب نفس الخطأ مرتين،  يعلم 

فيجب ألا تتوقع نتائج مختلفة.
بعض الــكــتّــاب الــعــرب ووســائــل الإعــلام 
العربية مسكونون بتداولات الإعلام الغربي 
للمفاوضات بين أميركا وإيــران، ويتابعون 
تفاصيلها وجــدالاتــهــا كــمــا تـــرد مــن هــنــاك، 
والــحــقــيــقــة هــي أن المــوقــف الــعــربــي تجاهها 
 والأولــويــات السياسية والإعلامية 

ٌ
مختلف

مــخــتــلــفــة، ولـــكـــن هــــذا لا يــنــعــكــس عــلــى تلك 
الوسائل الإعلامية ولا آراء الكتاب والمحللين، 
وهــذا خللٌ حقيقي يمنع المتابع العربي من 
تــــه وتحليله  رصــــد المــشــهــد بــواقــعــيــة وقــــراء
ورصـــد أبـــعـــاده، مــن دون تــأثــيــر مــن المــواقــف 
الغربية المتخاذلة وغير المعنية بالأولويات 

العربية سياسياً وشعبياً.
«المــطــالــب المــســتــحــيــلــة» هــي خــلاصــة ما 
تقدمه إيران وتطالب به، وهي إحدى أدواتها 
الـــتـــي لـــطـــالمـــا اســتــخــدمــتــهــا لــكــســب الـــوقـــت، 
الــنــووي نحو ســلاحٍ  فتصعيدها مشروعها 
نووي ماضٍ على قدمٍ 
وســــاقٍ، وصواريخها 
الـــــــــبـــــــــالـــــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــيـــــــــة 
ومــســيــراتــهــا المفخخة 
فـــــي تـــــطـــــورٍ مـــســـتـــمـــرٍ، 
وتدخلاتها في شؤون 
الــــدول الــعــربــيــة تـــزداد 
وتتحرك فــي مــســاحــاتٍ جــديــدة، وتستهدف 
شــرائــح مختلفة، ليس آخــرهــا - على سبيل 
المثال - التوجه للقبائل العربية في دير الزور 

السورية.
رؤية أوباما «الانسحابية» و«الانعزالية» 
ت خـــــلال ولايـــتـــيـــه إلـــــى مـــشـــكـــلات كــبــيــرة  أدَّ
لأميركا ولحلفائها حــول العالم، وتسببت 
في اختلالات بموازين القوى الدولية، وكان 
«الــربــيــع الــعــربــي» و«الاتـــفـــاق الـــنـــووي» مع 
إيران أمران اعتبرتهما تلك الإدارة إنجازين 
ســـيـــاســـيـــين كـــبـــيـــريـــن، بـــيـــنـــمـــا تــعــتــبــرهــمــا 
الــدول العربية وكثير من دول العالم أمرين 
ســيــئــين بـــتـــبـــعـــاتٍ وعــــواقــــب بـــالـــغـــة الـــســـوء، 
إعــــادة  فـــي  الــحــالــيــة  وحــــين تــجــتــهــد الإدارة 
إحــيــاء «الاتــفــاق الــنــووي» الفاشل مــع إيــران 

بمساوئه وخطاياه، فإنها تسعى في الوقت 
نــفــســه لإعـــــادة إحـــيـــاء نــــوعٍ مـــا مـــن «الــربــيــع 
الــعــربــي» تــحــت الـــشـــعـــارات الـــبـــرّاقـــة نفسها 
والمـــبـــادئ الــعــائــمــة، الــتــي تــقــف عــلــى رأســهــا 
«الديمقراطية» التي تجد إدارة بايدن الوقت 
الكافي للدعوة لها هــذا الأســبــوع، لتواصل 
ارتــكــاب الأخــطــاء ذاتــهــا، والخطايا نفسها، 

وكأن التاريخ لا يعلّم الناس شيئاً.
حــــتــــى نـــســـتـــحـــضـــر الـــــتـــــاريـــــخ الـــقـــريـــب 
والقريب جداً يمكن أن نقرأ وصف أوباما في 
كتابه «الأرض الموعودة»، الصادر هذا العام 
الــعــربــي»، فيقول:  (٢٠٢١) لأحـــداث «الــربــيــع 
«من وجهة النظر الأميركية، أهم التطورات 
الــتــي كــانــت تــجــري فــي مــصــر، حــيــث تشكّل 
تحالف من المنظمات الشبابية، والناشطين، 
وأحــــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــيـــســـاريـــة، والـــكـــتـــاب 
الــبــارزيــن، فأطلقوا دعــوة وطنية  والفنانين 
للقيام بحركة احتجاج جماهيرية ضد نظام 
 في إظهار 

ٌ
الرئيس مبارك». هذا النص مكثف

خلل الرؤية والوعي لما كان يجري، فهو لم 
يــذكــر جــمــاعــة «الإخـــــــوان المــســلــمــين» بــتــاتــاً، 
وواقعياً هي التي حكمت مصر وعاثت في 
كــل دول «الــربــيــع الــعــربــي» فــســاداً وإرهــابــاً 

وفوضى.
أخـــــــــيـــــــــراً، فـــــالمـــــشـــــهـــــد يــــــتــــــكــــــرر الــــــيــــــوم 
وبالشخصيات نفسها والحجة عينها، أي 
«الديمقراطية»، وكأن ما جرى في أفغانستان 
والعراق، وما جرى في تونس ومصر وليبيا 
لا يــعــلّــم الــنــاس شــيــئــاً، ومـــن كــانــت أخــطــاؤه 
لــلــدول والأمـــم والــشــعــوب،  خطايا تاريخية 
فليس من حقه أن يتشبث بقيادة عالم هو 
مَــن انسحب مــنــه، ويــريــد مــمــارســة الأخــطــاء 

نفسها والخطايا ذاتها.

للتذكير... الأزمة في لبنان نفسه
ثــمــة تــعــابــيــرُ فـــي الـــتـــقـــاريـــر الإعــلامــيــة 
تتحاشى التفسير العميق، مثل تقرير وكالة 
أنباء أمــس عن مــبــادرة فرنسية – سعودية 

«لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت».
ظاهرياً هذا الكلام صحيح، وهو ما ورد 
في بيان صحافي بمناسبة لقاء ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان وضيفه 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
هذا هو ظاهر النصّ، لكن لدى النظر إلى 
ه لو 

َّ
ما بين سطور المباحثات، فإنني أزعم أن

كــان قــرار بيروت تأخذه بــيــروت... لما كانت 
المــعــالــجــة. ومـــن ناحية  هــنــاك أزمـــة تستلزم 
أخرى، ما كانت ثمة حاجة إلى دخول فرنسا 
الــخــط بــين دولــتــين عربيتين شقيقتين  على 
الــــدم والــلــغــة  ربــطــت بـــين شعبيهما صـــلات 
والثقافة لقرون خلت. وهذا الواقع عبّر عنه 
مباشرة وزيــر الخارجية السعودية الأمير 
فيصل بن فرحان منذ اليوم الأول عندما قال 
إن الأزمة «في لبنان وليست بين السعودية 

ولبنان».
وبالفعل، الإشكالية الراهنة تكمن في أن 
قــرار بيروت لا هو لبيروت ولا هو لمصلحة 
اللبنانيين، واســتــطــراداً، ليس فــي مصلحة 

العرب. وهنا بيت القصيد.
بطبيعة الحال، مسعى الرئيس الفرنسي 
فــي المملكة العربية السعودية وشقيقاتها 
رٌ، إن كــان لشيء  الخليجيات مشكورٌ ومــقــدَّ
فلغايات إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة 
مـــا تــبــقــى مـــن وطــــن مــحــتــل بـــســـلاح أجــنــبــي 
وقرار أجنبي، وهو ينهار اقتصادياً وثقافياً 
ومؤسساتياً وخدماتياً أمام أعين مواطنيه 
الـــتـــوّاقـــين إلــــى الــلــحــاق بــإخــوتــهــم فـــي ديـــار 

الهجرة البعيدة.

ولئن كانت أخطر المؤشرات وأوضحها 
على هــذا الانهيار تتمثل في السقوط الحر 
اللبنانية أمام العملات  الليرة  لقيمة صرف 
الــدولار الأميركي -  الأجنبية -وعلى رأسها 
وأزمة الدواء والطبابة في عز جائحة «كوفيد 
- ١٩»، فـــإن تــداعــي هــيــبــة الــقــضــاء، والــشــلــل 
الحكومي، والانفلات الأمني بفعل الضائقة 
المعيشية... آفات تفاقم الوضع وتهدّد البقية 
الباقية من السلم الأهلي أمام خلفية إحباط 

ونفور طائفي مريرين.
المسكّنات الموضعية في حالات مَرَضية 

مـــعـــقـــدة كــالــحــالــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، قـــد 
تــســكّــن الألـــــم هنا 
أو هــنــاك، إلا أنها 
تـــــــزيـــــــل ســـبـــب  لا 
الداء. وما يؤسف 
الــلــبــنــانــيــين  لـــه أن 
يــعــرفــون، وأيــضــاً 

قــادة المجتمع الدولي يعرفون أن الــداء أكبر 
من لبنان. وأن سمومه تجاوزت خلافاتهم 
ومُناكفاتهم الصغيرة المُزمنة لأن ثمة حقائق 
تجاوز الحدود... لا بل أسقطت كل الحدود 
إيــران وسواحل لبنان المتوسطية. وإذا  بين 
كان المرء هنا يكرّر ويعيد الكلام نفسه، فإن 
هذه الحقيقة يجب أن تظل في البال بالتوازي 
مع تسارع الأحداث، بدءاً بمفاوضات فيينا 
حــــول المـــلـــف الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي... وانـــتـــهـــاءً 
بأزمات المنطقة المتعددة الساحات والأحادية 

المصدر.
المــفــاوضــين  بــالأمــس، سمعنا أن فــريــق 
الأميركيين في فيينا قفل عائداً إلى واشنطن، 
بعدما «اكتشف» أن الفريق الإيراني «لا يحمل 

مــقــاربــة جـــديـــدة» خـــلال جــلــســة المــفــاوضــات 
السابعة المنعقدة في العاصمة النمساوية. 
وهـــي الأولــــى الــتــي تــعــقــد فــي عــهــد الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي الــجــديــد إبــراهــيــم رئــيــســي. ووفـــق 
الــتــقــاريــر فــــإن الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة عــلّــقــت 
أسبوعاً، وسط خيبة أمل أوروبية وأميركية 
مما اعتبره الأوروبيون والأميركيون تصلباً 

وانعدام جدية من الجانب الإيراني.
ولقد نقلت مصادر دبلوماسية أن الوفد 
الإيــرانــي، برئاسة علي باقري كاني، طالب 
دة  بــتــغــيــيــرات واســـعـــة عــلــى نــصــوص مــســوَّ

الاتفاقية التي سبق التفاوض عليها خلال 
الـــــجـــــولات الـــســـابـــقـــة، وصُــــــــدم المـــفـــاوضـــون 
الأوروبــــيــــون مـــن الــطــلــب الإيـــرانـــي الــســاعــي 
إلى تغيير نصوص أنجزت بنسبة تتراوح 
بين ٧٠ في المائة و٨٠ في المائة. ومن جانبه، 
اشــتــرط بــاقــري كــانــي فــي تصريح صحافي 
على الولايات المتحدة والحكومات الغربية 
تقديم ضمانات بأنها لن تفرض أي عقوبات 
بـــلاده فــي المستقبل. ومعلومٌ،  جــديــدة على 
أن مسلسلَ الابتزاز التصعيدي كان قد بدأه 
أمــيــر عبد  وزيـــر الخارجية الإيــرانــي حسين 
اللهيان عندما اعتبر «رفع العقوبات خطوة 

أساسية» لإنجاح المفاوضات.
مـــراقـــبـــون كـــثـــر لــــم يــســتــغــربــوا المـــوقـــف 

الإيـــــرانـــــي فــــي فـــيـــيـــنـــا... بـــقـــدر اســتــغــرابــهــم 
«صدمة» المفاوضين الغربيين منه. إذ يفترض 
أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية 
بــاتــت معتادة على «أســلــوب المــســاومــة» في 
عــمــلــيــات الــتــفــاوض الإيـــرانـــيـــة. وهـــي تـــدرك 
تماماً، عبر الحكومات الإيرانية المتعاقبة - 
«الإصلاحية» منها و«المحافظة» - أن الكلام 
المنمّق شيء والعمل على الأرض شيء آخر 
بــنــاء البنى  مختلف تــمــامــاً. بــل إن مــســيــرة 
الــتــحــتــيــة لـــقـــدرات إيــــران الــنــوويــة تــســارعــت 
إبّان فترات حكم «الإصلاحيين» الذين كانوا 
يــــزعــــمــــون مـــــد يــد 
التفاهم إلى العالم 

من حولهم.
وأكـــــــــثـــــــــر مـــن 
هـــــــــــــــــــــذا، بـــــيـــــنـــــمـــــا 
خــــــــدعــــــــت إيـــــــــــــران 
العالم غير مرة في 
مــســائــل التفتيش 
والتخصيب والتخزين، وأخفت أرقاماً مهمة 
لسنوات عن المنظمة الدولية للطاقة الذرّية، 
فــإنــهــا واصـــلـــت بـــنـــاء وجــــودهــــا الــعــســكــري 
والتنظيمي في عدد من الدول المجاورة خارج 
نطاق الموضوع النووي. واليوم، كما يعرف 
الــقــاصــي والــــدانــــي، تــتــمــتــع إيـــــران بحضور 
عسكري وسياسي ثقيل فــي كــل مــن العراق 
وســوريــا والــيــمــن... ولــبــنــان، الــذي «يشغل» 

حاله المُزري بال الرئيس ماكرون.
المــتــحــدة حتماً على بينة من  الــولايــات 
الأمر تماماً، ولا أحد أدرى به من روبرت مالي 
مسؤول ملف إيــران في الإدارة الأميركية... 
وجـــايـــك ســولــيــفــان مــســتــشــار الـــرئـــيـــس جو 

بايدن لشؤون الأمن القومي.

أيضاً القوى الأوروبية الغربية الكبرى 
الثلاث: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ملمة بما 
فيه الكفايات بحقيقة أن الاكتفاء بالتفاصيل 
التقنية لنِسب التخصيب وعــدد المفاعلات 
والمـــــدة الــزمــنــيــة المــطــلــوبــة لــتــطــويــر أســلــحــة 
نووية يشكّل مجرّد جزء من الأزمة الإقليمية 
الكبرى... المُفضية إما إلى الانهيار الكبير أو 

إلى سباق تسلّح لا ينتهي.
إســــرائــــيــــل تــعــتــبــر نــفــســهــا مُــســتــهــدفــة 
بصعود النفوذ الإيراني. ولذا فهي تتحرك 
على جبهتين: التحشيد السياسي المعاكس، 
والتأهب العسكري للردع وتفادي الضربة 
الأولى. وبين الخيارين ثمة نافذة للمناورة 
من أجل «سقف» للتعايش مع «إيران كبرى» 
الــحــاجــة لسلاح  فــي المنطقة ولــكــن مــن دون 

نووي.
أمــا فــي لبنان، فقد بــات إطــبــاق طهران 
على القرار الداخلي عبر «حزب الله» حقيقة 
واقعة، سواء أقرّت بذلك القوى الغربية أم لا.
الــبــعــض قــد صـــوّر الاستقالة  كـــان  وإذا 
المتأخرة لوزير ذي حقيبة ثانوية «اختراقاً» 
ســيــاســيــاً يــســاعــد الــتــطــبــيــع خــلــيــجــيــاً، فمن 
الــقــرار الفعلي فــي لبنان  الــتــذكّــر أن  الحكمة 
الــــــــــــــوزراء ولا رئــــاســــة  لــــيــــس بــــيــــد رئـــــاســـــة 

الجمهورية.
لــبــيــروت،  الــضــاحــيــة الجنوبية  إنـــه فــي 
ـــــص 

ّ
حـــيـــث يُـــــفـــــرج عـــــن الــــحــــكــــومــــات، ويُـــــرخ

ــضــاة، وتؤخذ 
ُ
الــق للرئاسات ويُضغط على 

قرارات «نسف» مؤسسات الدولة... الواحدة 
تلو الأخــــرى. وهـــذا مــا يُــفــتــرض أن الرئيس 
الفرنسي قــد اكتشفه بعد تعيين ٣ رؤســاء 
حــكــومــة مــنــذ تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـــيـــروت يــــوم ٤ 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠

أي قارئ للتاريخ ومطلعٍ على صراعات السياسة سيعرف بسهولة أن هذا 
التراخي الغربي مع إيران يأذن بسباق تسلحٍ نووي في المنطقة والعالم

مسيرة بناء البنى التحتية لقدرات إيران النووية تسارعت إبّان 
فترات حكم «الإصلاحيين» الذين كانوا يزعمون «مد يد التفاهم» إلى العالم

مــنــذ انــطــلاق صــافــرة ســبــاق الانــتــخــابــات الليبية، 
والجدل قائم والطعون متوالية أمام المحاكم بين الخصوم 
السياسيين، ولكن القضاء الليبي نأى بنفسه عن أن يكون 
طرفاً سياسياً، بل تعامل بمهنية مع كافة الطعون، سواء 
التي طالت رئيس الحكومة أو تلك التي طالت خصومه 
مثل القذافي الابن سيف الإسلام أو قائد الجيش المشير 

حفتر.
بعودة كافة المستبعدين من قائمة سباق الرئاسة، 
بعد قبول طعونهم أمام القضاء الليبي، ونحر الجمال 
فرحة من قبل بعضهم، أصبحت كافة الأطراف السياسية 
الــلــيــبــيــة ممثلة فــي الانــتــخــابــات مــن دون إقـــصـــاء، مما 
ســيــمــهــد لــســلاســة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وإبـــعـــاد شبح 
المقاطعة والعرقلة لها، كون الجميع أصبح ممثلاً فيها، 
والاحتكام الآن للصندوق الانتخابي وليس لصناديق 

الذخيرة والرصاص.
القذافي الابن والمشير حفتر والدبيبة أبرز المترشحين 
لرئاسة ليبيا، وإن كان الدبيبة (رئيس الحكومة الحالية) 
يتهم من قبل خصومه «بتوظيفه» موارد الدولة المالية 
 بــعــد مــنــح قــــروض زواج 

ً
لــلــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، خــاصــة

للشباب ورفــع مرتبات قطاع كبير مــن موظفي الدولة 
قبيل الترشح للانتخابات.

غـــيـــاب الـــثـــقـــة بــــين الأطــــــــراف جــمــيــعــهــا هــــو المـــغـــذي 
الحقيقي للأزمة، والتصعيد ضد القوانين والاشتراطات 
الــشــروط مــن عدمها  للترشح، والــتــشــدد حــيــال انطباق 
 المادة ١٢ التي نصت على توقف 

ً
تجاه المترشحين، خاصة

المترشح عن مهام عمله قبل التقدم للترشح بثلاثة أشهر 
الأمــر الــذي لم يفعله المترشح الدبيبة (رئيس الحكومة 
الــحــالــي) والــــذي اســتــمــر فــي عــمــلــه، مــمــا أثــــار حــالــة من 
الــغــضــب والــطــعــون أمــــام المــحــاكــم، وإن كـــان (الــدبــيــبــة) 
استطاع الخروج من مأزق المادة ١٢ بنص مادة أخرى في 
القانون ينص على اعتبار الحكومة «مستقيلة» بمجرد 

سحب الثقة منها، الأمر الذي كان «رب ضارة نافعة».
ولــكــن رغــــم الـــجـــدل والــشــخــصــيــات الــجــدلــيــة إلا أن 
الــقــائــمــة تــضــم شخصيات أخـــرى قــد تــكــون هــي مفتاح 
الـــحـــل مــقــابــل الــشــخــصــيــات الــجــدلــيــة، فــالــقــائــمــة تضم 
المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان وهــو شخصية 
توافقية من الممكن القبول بها من أغلب الأطراف، وكذلك 
وزيــر التعليم الأسبق الدكتور الشريف وهو شخصية 
أنــه محسوب زمنياً  تكنوقراطية بالدرجة الأولــى، رغــم 
على نظام القذافي لتوليه وزارة التعليم وجمعية الدعوة 
الإسلامية في عهد القذافي لسنوات طويلة، ولكن الرجل 
كــان محسوباً على رجـــال الــدولــة ولــيــس رجـــال الخيمة 

(القذافية).
المـــخـــاوف  لــلــجــمــيــع إلا أن  الــــعــــادل  الــتــمــثــيــل  رغـــــم 
 فـــي ظل 

ً
والـــهـــواجـــس ســتــبــقــى تـــــراود الــبــعــض، خـــاصـــة

مـــحـــاولات الــعــرقــلــة والمــجــاهــرة بــالــتــهــديــد بــعــرقــلــة عمل 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مما انعكس في 
هــجــوم عــلــى خمسة مــراكــز انــتــخــابــيــة وتــدمــيــر وإتـــلاف 
محتوياتها وســرقــة الآلاف مــن البطاقات الانتخابية، 
بعد ساعات من تصريح لوزير الداخلية بعجز وزارته 
عن تأمين الانتخابات، مما طرح جدلاً وتساؤلات كثيرة 
حــول هــذا التصريح، ومــدى ارتباطه باستبعاد رئيس 
حكومته من السباق الرئاسي قبل إعادته بحكم محكمة.

رغـــم ضبابية المــشــهــد وكــبــر عـــدد المــتــنــافــســين، مما 
 من الجولة 

ً
يجعل التكهن بالفائز شبه مستحيل خاصة

الأولى إلا أن المهنية التي تميزت بها المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات حتى الآن والحياد التام الذي التزمه 
القضاء الليبي بالتعاطي مع الطعون، يبشران بخير 
وأن مؤسسات الدولة الليبية لا تزال بخير رغم الظروف.
مــحــاولات التأجيل وعرقلة الانتخابات، المستفيد 
الأوحـــد منها هــي الحكومة الحالية المعينة مــن فريق 
«اخــــتــــارتــــه» الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وكـــمـــا جـــــاء فــــي صــحــيــفــة 
الغارديان البريطانية «أن هناك دلائل على أن الحكومة 
الحالية، تسعى للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى 

مستفيدة من تأجيل الانتخابات إذا حدثت».
رغم كبر حجم وعدد المترشحين للرئاسة في ليبيا، 
إلا أنه لا أحد منهم تقدم بمشروعه الانتخابي وخطته 
الـــذي يجعل مــن السباق الرئاسي  الــبــلاد، الأمـــر  لإنــقــاذ 
مجرد ماراثون تنقطع فيه الأنفاس لهثاً وراء شخوص 

لا نعرف ما هي برامجهم الانتخابية.

ماراثون الانتخابات الليبية



لطالما استخدم السياسيون 
والــبــاحــثــون مصطلح «مشكلة 
الأقـــــلـــــيـــــات» فـــــي الــــبــــلــــدان ذات 
المـــكـــونـــات الـــعـــرقـــيـــة والــقــومــيــة 
والــديــنــيــة المختلفة، خصوصاً 
في منطقة الشرق الأوسط، حيث 
برزت منذ بدايات القرن الماضي 
إشـــكـــالـــيـــات الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا، 
وكــيــفــيــة إشـــراكـــهـــا فـــي الــحــكــم، 
واحــــــــتــــــــرام خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــا، 
بــعــيــداً عـــن الاحـــتـــواء والإذابـــــة 

في الأغلبية. هــذا الاستخدام والــتــداول الــذي أثقل عبء 
تلك الأقليات أو المكونات، وأشعرها بوضع غير طبيعي 
في غياب بلورة مفهوم جامع للمواطنة، دونما الالتفات 
الــذي يكمن في عقدة الأغلبية  إلــى أصــل تلك الإشكالية 
لدى النخب الحاكمة عمودياً وليس أفقياً على مستوى 
الشعوب ومكوناتها، حيث تتكثف العقدة لدى الأغلبية 

وتصيبها بالتفرد واعتبار الآخرين مجرد ملحقات!
وفــــي الـــعـــراق كــنــمــوذج لــتــلــك الـــــدول ذات المــكــونــات 
المختلفة، حــاول النظام الملكي في السنوات الأولــى بما 
يــتــمــتــع بـــه كـــأســـرة تــاريــخــيــة مـــن مــقــبــولــيــة لــــدى معظم 
المكونات الكردية والتركمانية والكلدانية وبقية الطوائف 
الدينية، استثمار تلك المقبولية في محاولة بلورة مفهوم 
جامع للمواطنة، لكنه سرعان ما اصطدم بعوائق، سواء 
من لدن ضباط الجيش الذي تم تشكيله، وكان معظمهم 
من خريجي كليات الآستانة في حينها، أو من مندوبي 
بريطانيا التي كانت تتحفظ في حينها على تنشيط أو 
إعطاء أي دور مهم لتلك المكونات، رغم أن رئيس الوزراء 
ونستون تشرشل، أجاب الملك فيصل الأول الذي سأله عن 

حدود مملكته قائلاً:
«نــحــن لــم نــعــطِــكَ إمــبــراطــوريــة لتحكمها، بــل دولــة 
عربية، حدودها جبال حمرين، وما بعد تلك الجبال بلاد 

أخرى تسمى كردستان»!
لكن هذا الكلام لم يترجم إلى واقع حال، لا في زمن 
تشرشل، ولا بعد قــرن مــن الــزمــان، حينما أجــرى الكرد 
استفتاءهم عن الاستقلال في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧، 
مما يؤكد أن عقدة الأغلبية الحاكمة كانت نافذة محلياً 
الــصــراعــات والتنافسات  ومقبولة عالمياً أيــضــاً بسبب 

الدولية في المنطقة!
ورغم أن المُبشرين بالثورة الذين قادوا الانقلابات، 
وفــي جُلهم من الجنرالات، ادعــوا أنهم سيقيمون دولة 
المواطنة والشراكة بين تلك المكونات منذ ١٤ يوليو (تموز) 
١٩٥٨م، ومحاولة الزعيم عبد الكريم قاسم إشراك الكرد 
في الحكم بإقامة «جمهورية العرب والأكــراد»، كما كان 
يسميها، إلا أنــه هــو الآخــر وجــد نفسه أسير رفــاقــه من 
النخبة الحاكمة المُصابة بزهو الأغلبية ونرجسيتها، 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت جــــــزءاً مــــن مــنــظــومــة الـــتـــفـــكـــيـــر، وربـــمـــا 
العقيدة السياسية للحكام طيلة أربعين عاماً من حكم 
الجمهوريات، رغم استخدامهم أنماطاً من الديمقراطيات 
 لتداول السلطة 

ً
(المركزية والشعبية والاشتراكية) وسيلة

في مجتمعات متخلفة ومختلفة الانــتــمــاءات والأعــراق 
والأديـــــان والمـــذاهـــب، إلا أنــهــم فــشــلــوا فــي بــلــورة مفهوم 
يــهــمــش عــقــدتــي الأقـــلـــيـــة والأغـــلـــبـــيـــة لــحــســاب المــواطــنــة 

الجامعة.
انــتــهــت حقبة سياسية  أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٣،  فــي 
وصفها الفكر السياسي بأنها حقبة شمولية تميزت 
بحكم الفرد أو الحزب الواحد، وهيأت الأجــواء والبيئة 
لــبــدء حــقــبــة جـــديـــدة يــفــتــرض أنــهــا تــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
ســابــقــاتــهــا، ومــــا كـــانـــت تــتــمــيــز بــهــا مـــن شــكــل الــنــظــام 
ومؤسساته، وطبيعة معالجاته لمسألة الأقلية والأغلبية 
في ظل دستور اتفق الجميع على صياغته ضمن هذه 
الأفكار النظرية، التي أثبتت أحداث ما يقرب من عشرين 
عاماً وأربع دورات برلمانية (الدورة أربع سنوات) أن واقع 
الحال يتقاطع بالمطلق مع تلك النظريات والقوانين التي 
طرحها الدستور، وبدأت عقدة الأغلبية تنمو من جديد 
على حساب تقزيم المكونات الأخرى باحتوائها وإذابتها 
في مؤسسات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية 
الرسمية، مما أتاح لها نشر أذرع ميليشياوية عقائدية 
الــدولــة في وجــودهــا، وتلغي أي مفهوم  مذهبية تنازع 
جــامــع لــلــمــواطــنــة إلا بــمــا يــتــوافــق وعــقــيــدتــهــا المذهبية 
والــســيــاســيــة، لــيــس فـــي الـــعـــراق فــحــســب، بـــل فـــي لبنان 
وســوريــا واليمن أيضاً، حيث يتدافع إليها الإيرانيون 
لتغيير خريطة الطوائف والمكونات لصالح ما يسمى 

الأغلبية المذهبية هذه المرة!
المــكــونــات تكمن في  الــبــلــدان متنوعة  إن إشكاليات 
لــدى النخب الحاكمة التي أنتجت عقدة  عقدة الأغلبية 
الأقــلــيــات، وفــشــلــت فــي إنــتــاج مــفــهــوم جــامــع للمواطنة 
يؤهلها لتطبيق نظام ديمقراطي صحيح، ومــا يجري 
في معظم دول الشرق الأوسط (الديمقراطية) لا يتجاوز 
اســتــخــدام وســائــل وأدوات ديمقراطية لتكريس الحكم 

الشمولي للأغلبية المذهبية أو القومية.

الــــرأي
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ليبيا: أول انتخابات رئاسية

عادل درويش

فــر مــلايــين الــســوريــين مــن بــلادهــم في 
الــســنــوات الــــــ١١ المــاضــيــة، هــربــاً مـــن عنف 
الـــنـــظـــام وســـيـــاســـات الـــنـــهـــب والــتــشــبــيــح، 
وأغـــلـــب الـــذيـــن هـــربـــوا مـــن الــــبــــلاد، تــركــوا 
أموالهم وأملاكهم وبيوتهم، وآمــل الذين 
غادروا أن يستأنفوا حياتهم الجديدة في 
البلدان، التي لجأوا إليها أو أقاموا فيها 
بعيداً عن عمليات النهب، التي اعتاد على 
ممارستها ضدهم مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة، ومنها سرقة أموالهم بما يفرضه 
عليهم من رســوم وتكاليف، أو عبر آليات 
عــمــلــه، الـــتـــي تـــولـــد مــرتــشــين وســـمـــاســـرة، 
يشاركون في سرقة أموال السوريين، وقد 

جدد النظام كل ذلك في بلدان الشتات.
كان بين الأسباب الرئيسية لاستعادة 
النظام تأثيره على السوريين الذين غادروا 
بلدهم، بما فــي ذلــك نهب أمــوالــهــم، إطالة 
الصراع في سوريا، وعدم الوصول إلى حل، 
الأمر الذي فتح باب مشاكل على السوريين 
مـــــن لاجــــئــــين ومــــقــــيــــمــــين، حــــيــــث أغــلــبــهــم 
يــحــتــاج إلــــى تــجــديــد أو إخــــــراج جـــــوازات 
ســـفـــر، والأغـــلـــبـــيـــة تــحــتــاج إلــــى مــعــامــلات 
الشؤون المدنية من ولادات ووفيات وزواج 
وطـــــلاق ووكــــــالات قــانــونــيــة، وكـــلـــه بعض 
من احتياجات لا نهاية لها، فرضت على 
السوريين في الخارج العودة للتعامل مع 

مؤسسات النظام.

والــســبــب الــثــانــي، أن الــــدول الــتــي لجأ 
السوريون إليها أو أقاموا فيها، لم تتخذ 
إجــراءات تراعي حالة السوريين من حيث 
إنـــهـــم هــــاربــــون مــــن قـــلـــب كــــارثــــة مــتــعــددة 
الأخـــطـــار، وأن أعـــدادهـــم كــبــيــرة وتــتــزايــد، 
وحسب الأرقـــام فقد شكلوا أكبر عــدد من 
اللاجئين فــي العالم، ويقترب عــددهــم في 
أربعة من البلدان من سبع ملايين نسمة، هي 
تركيا وألمانيا والأردن ولبنان، وهذه كما 
غيرها لديها سياسات متقلبة ومتناقضة 
فــي مــوضــوع اللاجئين الــســوريــين، والأمــر 
نفسه ينطبق على بلدان أوروبية متقدمة 
ومــنــظــمــة مــثــل ألمـــانـــيـــا والــــدنــــمــــارك، الــتــي 
يفترض أنها تلتزم بأعلى معايير احترام 

حقوق الإنسان ومنها حقوق اللاجئين.
والسبب الثالث، إجبار بعض البلدان 
الــســوريــين فيها عــلــى إبــقــاء روابــطــهــم مع 
النظام الذي فروا منه، والإشارة لا تتصل 
بــالمــقــيــمــين بــل بــالــلاجــئــين أيــضــاً، حــيــث لا 
يفترض بالأولين أن يكونوا ضحايا للنظام 
أو مطلوبين مــن قبل أجــهــزتــه، بخلاف أن 
الأخــيــريــن حــصــلــوا عــلــى الــلــجــوء بــعــد أن 
دققت السلطات الأمنية والقانونية فيما 
أصــابــهــم، والأخــطــار الــتــي تــهــدد حياتهم، 
الــدولــة المعنية حمايتهم، وأغلب  فــقــررت 
الدول التي استقبلت اللاجئين تشاركهم في 
إدانة نظام الأسد وسياساته من النواحي 

الــــســــيــــاســــيــــة والــــقــــانــــونــــيــــة 
والأخلاقية.

لقد استغل نــظــام الأســد 
حاجات السوريين في الخارج، 
وظروفهم في بلدان إقامتهم، 
وقام بأكبر عملية هدفها نهب 
مـــواردهـــم وقـــدراتـــهـــم المــاديــة 
حــتــى المــتــواضــعــة مــنــهــا، بل 
وإذلالهم، حيث حوّل سفاراته 
وقنصلياته إلى أداة لتوفير 
واحــد مــن أكبر مــصــادر دخل 
النظام من العملات الصعبة 
فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
والأجنبية، وبين الأمثلة الأهم 

في ذلك القنصلية السورية في إسطنبول 
ومثيلتها في برلين والسفارة السورية في 

بيروت.
لقد تحولت سفارات وقنصليات النظام 
إلى مراكز جباية مالية عالية الموارد، حيث 
إن استخراج جــواز سفر يكلف ٨٠٠ دولار 
بصورة عاجلة في عملية تستغرق حوالي 
الشهر، وهو الأغلى كلفة بين جوازات السفر 
في العالم، ويكلف الجواز وفق نظام الدور 
الذي تصل مدته إلى ثلاثة أشهر على الأقل 
نحو ٣٥٠ دولاراً، وغالباً ما يلحق بالمبلغ 
٧٥ دولاراً ما بين غرامة فقدان أو تلف جواز 

سفر، ورسم منح تذكرة مرور.

ولا يــرســم مــا يــتــم دفعه 
رسمياً سوى بعض تكاليف 
جواز السفر، إذ تضاف إليها، 
تكلفة أخــذ الموعد، الــذي يتم 
عن طريق السماسرة في ضوء 
تعطيل الروابط الإلكترونية، 
أو إنــكــار المــواعــيــد المــأخــوذة 
عن طريقها، إذا قيض لأحد 
مــــا ذلــــــك، فـــيـــأخـــذ الــســمــســار 
٢٠٠ دولار مقابل كــل موعد، 
ويتقاسم المبلغ مــع موظفي 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
مثلاً، وفي السفارة السورية 
فــي لبنان، وغالباً مــا يلحق 
هــــذه الــتــكــالــيــف، تــكــالــيــف غــيــر مــنــظــورة، 
تشمل الــســفــر والإقـــامـــة فــي حـــالات السفر 
في بلدين كبيرين مثل تركيا وألمانيا، أو 
ســفــر بــين الــــدول كــمــا هــو حـــال الــســوريــين 
فــي الــخــلــيــج المــضــطــريــن للسفر إلـــى دولــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة لإتــمــام مــعــامــلاتــهــم في 
السفارة السورية في دبي أو في قنصلية 

أبوظبي.
يــــتــــم دفـــعـــهـــا  الــــعــــالــــيــــة  الـــتـــكـــلـــفـــة  إن 
لاســتــخــراج جــــواز ســفــر يــصــلــح فــقــط لمــدة 
عـــامـــين، هـــي ثــلــث مــــدة الـــجـــواز الأســاســي 
البالغة ست سنوات، مما يعني مضاعفة 
التكلفة ثــلاث مـــرات، وتحميلها للاجئين 

يعيش أغلبهم على المساعدات الاجتماعية، 
مــــمــــا يــــضــــاعــــف جــــريــــمــــة الـــــســـــرقـــــة الـــتـــي 
الــخــارج،  لــلــســوريــين فــي  الــنــظــام  يرتكبها 
وهـــي تــمــتــد فــي مــوضــوعــات أخــــرى منها 
تسجيل الوقائع المدنية وتصديق الوثائق 
والوكالات، وموضوع البدل النقدي للإعفاء 
مــن الــخــدمــة الإلــزامــيــة وخــدمــة الاحــتــيــاط، 
ويــتــراوح الــبــدل فــي الأولـــى مــا بــين ٧ آلاف 
و١٠ آلاف دولار طبقاً لظروف الأشخاص، 
فيما يــدفــع المــطــلــوبــون لــخــدمــة الاحــتــيــاط 

لإعفائهم ٣ آلاف دولار.
ســــوق المــعــطــيــات الــســابــقــة مـــذكـــراً بها 
السلطات الألمانية، التي تعرفها وتتابعها، 
ســـواء بحكم مــوقــعــهــا فــي المــلــف الــســوري، 
وهـــي بــين الــقــوى المــهــتــمــة فــيــه، وبصفتها 
الدولة الأوروبية الأولــى في عدد اللاجئين 
الـــســـوريـــين، وهـــي الأولـــــى بـــين الأوروبـــيـــين 
مــن مقدمي المــســاعــدات فــي الملف الــســوري، 
وهي الدولة الوحيدة، التي تجبر السوريين 
فــيــهــا عــلــى الـــذهـــاب إلـــى قنصلية الــنــظــام، 
واستخراج جوازات سفر لتجديد الإقامات 
والتقديم على الجنسية، ودفع رسوم لا يشك 

أحد في أنها تذهب لتمويل نظام الأسد.
لقد كرر السوريون في ألمانيا على مدار 
سنوات، رفضهم طلب السلطات الألمانية 
الحصول على جوازات سفر سورية جديدة 
مــن أجــل تجديد إقاماتهم والتقديم على 

الجنسية، فيما قبل البعض على مضض 
ومسايرة للدولة الألمانية، التي يرون أنها 
ألمــانــيــا لاستقبالهم بينما  أبــــواب  فتحت 
أغلقتها دول أخرى، لكن هذا الموقف النبيل 
والوفي، لا يعزز صورة الدولة الألمانية التي 
الــلاجــئــين، بــل يعزز  استقبلت مئات آلاف 
فرص الخطأ الألماني، وهو خطأ يتجاوز 
فـــكـــرة إجـــبـــار الـــلاجـــئـــين عــلــى دفــــع رســـوم 
لــنــظــام قــتــلــهــم وشـــردهـــم وســــرق أمــلاكــهــم 
من أجل وثيقة لا قيمة حقيقية، ولا حاجة 
استعمالية لها، ســوى أن تكلفتها تذهب 
لــتــمــويــل الـــنـــظـــام، بـــل إن المـــوقـــف الألمـــانـــي 
يكلف اللاجئين أن يدفعوا مــالاً يأخذونه 
من دافع الضرائب الألماني، وبدل أن يصرف 
عــلــى الــلاجــئــين مــن أجـــل تحسين حياتهم 
وظــروفــهــم، يتم دفــعــه لمجرمين ينبغي أن 

يجلبوا أمام القضاء للمحاكمة.
لــلــســوريــين فــي ألمــانــيــا،  لــقــد آن الأوان 
ومعهم غالبية الألمــان، لمواجهة سياسات 
الــحــكــومــة فـــي المــــوضــــوع، لــيــس فــقــط من 
خلال اعتراضات ورفض فردي ومحدود، 
بــل الــذهــاب إلـــى تنظيم حــمــلات اعــتــراض 
فـــي مــرحــلــة منها  واســــعــــة، وأن تــتــضــمــن 
اللجوء إلى القضاء الألماني ليقول حكمه 
في تلك السياسة، ولجم أصحابها، ولا شك 
أن القضاء سوف يحق الحق، ويوقف هذه 

المهزلة.

مهزلة ألمانية بحق السوريين!

جمعة بوكليب

فايز سارة

فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــه، مـــــؤخـــــراً، حـــول 
الانتخابات الرئاسية الليبية، التي 
ســتــجــرى فــي الأســبــوع الأخــيــر من 
هذا الشهر، قال الأمين العام للأمم 
المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: 
«نريد للانتخابات أن تكون جزءاً 

من الحل وليس من المشكلة».
تـــصـــريـــح الـــســـيـــد غــوتــيــريــش 
جـــــــاء تــــعــــبــــيــــراً عــــــن مـــــخـــــاوفـــــه مــن 
النهاية، التي من المحتمَل أن تسير 
نحوها الانتخابات. ومع مراعاة 

الفروق، يمكن القول إن الانتخابات 
الرئاسية الليبية وما يشوبها من خلط في الأوراق، وما سببته من 
ارتفاع ملحوظ في درجات التوتر العام بالبلاد، أمر ليس مخالفاً 
للمألوف ولا خارجاً عن نطاق التوقعات، في بلد خارج من أتون 
حرب أهلية، وما زال الصراع فيه محتدماً على السلطة والثروة، 
بين أطراف محلية متنافسة ومتقاتلة، ومدعومة بأطراف خارجية 
عربية وإقليمية ودولية. والاعتقاد بأنها ستقود إلى حل يرضي 
الجميع، ويضع نهاية للصراع، مبالغ فيه، وبعيد عن الواقع، 

ويوضع تحت خانة التفاؤل الساذج.
ويمكن القول إنه لا شيء يشبه تحوّلات وتبدلات الفيروس 
د للمرّة 

َ
«كورونا» مثل الانتخابات الرئاسية الليبية، إذ إنها تُعق

الأولى. وهذا يعني أنها بلا أساسات تاريخية ولا سوابق يمكن 
الاستشهاد بها والقياس عليها، وأن التعثر السائد والملحوظ في 
ع، وناجم عن انعدام خبرة 

َّ
برمجتها عموماً والتعامل معها متوق

وتجارب جهة الإشراف ممثلة في المفوضية العليا للانتخابات، 
إضافة إلى ما يحيط بها من أجواء رعب، في بلد لم يعرف استقراراً 
منذ عقد من السنوات، ولــم يجد، حتى الآن، طريقاً تقوده إلى 
ميثاق اجتماعي متوافق عليه، ويعجُّ بالسلاح وبالمقاتلين. ناهيك 
بأنها ستجرى من دون أساس دستوري. فلا أحد يعلم، حتى هذه 
اللحظة، ما إذا كــان الرئيس القادم سيكون رئيساً للبلاد مدى 
الحياة أم لفترة زمنية مؤقتة. خلال الأيام الأخيرة تابعنا توريط 
طرف جديد فيها ممثلاً بالسلطة القضائية، إذ تحولت المحاكم 
إلــى ســاحــات لفض خــلافــات بــين المفوضية العليا للانتخابات 
وعدد من المرشحين مُنعوا من الترشح لعدم استيفاء الشروط، 
وقضى القضاة بعودتهم إلى السباق. الأمر الذي دعا كثيرين من 
المعلقين في ليبيا إلى وضع علامات استفهام حول المفوضية ومَن 
يسيّرونها. بل إن بعضاً منهم لم يجد صعوبة في اتهام رئيسها 

بالانحياز إلى أطراف بعينها.
وهــي انتخابات يخوضها نحو مائة مــرشــح، أغلبهم غير 
مــعــروفــين، بــلا حــمــلات انــتــخــابــيــة، ولا مــنــاظــرات، ولا ملصقات 
ودعــــايــــات... إلــــخ. ومــرشــحــو المــنــطــقــة الــغــربــيــة لــيــس بإمكانهم 
التنقل للقاء الناخبين في المنطقتين الشرقية والجنوبية والعكس 
صحيح، والمرشح الوحيد الذي تجرأ على مخالفة الأمر الواقع، 

وقام بزيارة مدينة في الشرق، تعرض للاعتداء بالضرب.
المــتــنــافــســون المــتــوقــع اشـــتـــداد حــمّــى الــتــنــافــس بــيــنــهــم على 
أصـــوات الناخبين، فــي رأيـــي، لا يــتــجــاوزون ثــلاثــة، وهــم: رئيس 
القذافي،  الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، وسيف الإســلام 
والمشير خليفة حفتر. الأول والثاني منهم نجحا في تقويض 
أمر منعهما من الترشح بلجوئهما إلى الطعن في أمر المنع لدى 
الرأي  القضاء. ونظراً لغياب الإحصائيات، وانعدام استبيانات 
العام، فلا أحد بمقدوره التكهن بحجم التأييد الشعبي لكل منهم. 
كما أن التلاعب الحادث في سجلات الناخبين، وسرقة بطاقات 
التصويت، وانتشار الشائعات عن رواج بيعها بأسعار مرتفعة، 
يجعل من الصعوبة بمكان التكهن بمَن مِن المرشحين الثلاثة أقدر 
على الوصول إلى الدور الثاني من السباق؛ فلكل منهم أنصاره 
في جميع مدن ومناطق البلاد. وهم منقسمون على خطوط قبلية 

وجهوية.
وعلى سبيل المثال، فإن حظوظ المشير حفتر بنيل أصوات 
الــتــي يسيطر عليها، مشكوك  الــشــرقــيــة،  الــنــاخــبــين فــي المنطقة 
فيها، لدخول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حلبة 
السباق. وهذا يعني ضمان حصده لأصوات الناخبين من قبائل 
العبيدات وحلفائهم في منطقة الجبل الأخضر. في حين أن قبائل 
العواقير وحلفاءهم ستكون على الأرجح من نصيب المشير. هذا 
الانقسام القبلي في الأصوات قد يضعف حظ الاثنين في الفوز، 

ويزيد من حظوظ المرشحين الآخرين.
مــقــابــل خــط الــتــنــافــس القبلي يــقــع خــط الــتــنــافــس الــجــهــوي. 
بــمــعــنــى أن خـــســـارة المــشــيــر حــفــتــر لــتــلــك الأصـــــــوات مـــن المــمــكــن 
تعويضها جهوياً، لانتشار قاعدته الشعبية من المؤيدين في كثير 
من مدن الغرب. في حين يفتقد المستشار عقيلة ذلك. ويرى كثير 
من المعلقين أن الجنوب الليبي ما زال قلعة حصينة يتخندق بها 
أنصار النظام السابق، وأن حظوظ المرشح سيف القذافي بارزة 
هناك، مضافاً إليها انتشار أنصاره في منطقة الوسط وقاعدتها 
مدينة سرت، وفي غيرها من المدن الليبية الأخرى، غرباً وشرقاً. 
وفيما يخص المرشح الثالث، فالأمر يختلف؛ فالسيد الدبيبة 
أصيل مدينة مصراتة، وهي مدينة تتميز بكثافة سكانية عالية، 
لكنها سياسياً منقسمة على خطوط قبلية، وربما عقائدية أيضاً، 
وبين منافسين لا يمكن التقليل من حجم قاعدتهم الشعبية في 
مصراتة وغيرها من المــدن الليبية الأخــرى، مثل وزيــر الداخلية 
السابق في حكومة الوفاق السيد فتحي باشاغا. إلا أن ما قام 
به السيد الدبيبة من أعمال، خلال الشهور القليلة الماضية، من 

خلال ترؤسه للحكومة رفعت من شعبيته في كل أنحاء البلاد.

الصحافة بين الخصوصية والصالح العام
الــــنــــزاع بـــين دوقـــــة ســاســكــس، 
المـــعـــروفـــة بــمــيــغــان مـــاركـــل، قــريــنــة 
الأمير هاري، وصحيفة «الميل أون 
صـــانـــداي»، بــلــغ أوجـــاً درامــيــاً يــوم 
الخميس بحكم نهائي من محكمة 
الاستئناف في لندن لصالح الأولى، 
أثار ردود فعل متباينة، بين أقلية 
تـــهـــلـــل (مــــــــن الـــــيـــــســـــار والـــصـــحـــف 
المــنــافــســة)، وأغلبية بــين محترفي 
الـــصـــحـــافـــة والمــــدافــــعــــين عــــن حــريــة 
الرابعة.  الـــرأي واســتــقــلال السلطة 
كما يطرح الأمر تساؤلات بعضها 
مــقــلــق، بــجــانــب إثــــــارة قــضــايــا في 
صــمــيــم الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي، وعـــن 
واجبات والتزامات السلطة الرابعة 
كـــــعـــــين الـــــشـــــعـــــب عـــــلـــــى المــــؤســــســــة 

الحاكمة وأصحاب النفوذ.
الصحيفة، وهي الأكثر توزيعاً 
بين الصحف الأسبوعية في المملكة 
المتحدة، كانت انطلقت في عام ١٩٨٢ 
الــلــورد روثيمير (١٩٢٥ –  على يــد 
١٩٨٨)، أحد أهم شخصيات شارع 
الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة فـــي الــقــرن 
العشرين، كصحيفة الأحد، شقيقة 
«الــــديــــلــــي مــــيــــل» الــــتــــي تــأســســت  لـــــ
قــويــاً  بـــيـــانـــاً  فــــي ١٨٩٦، أصــــــــدرت 
الــتــالــي (الجمعة)،  الــيــوم  صبيحة 
«كان أمس يوماً طيباً للقوى التي 
تريد التغطية على الفساد، والظلم 
والنفاق. لكنه كان يوماً بالغ السواد 
بالنسبة للصدق، وحرية التعبير 
وحق الشعب في معرفة الحقائق».
مـــن نــاحــيــتــهــا، أصـــــدرت دوقـــة 
ســاســكــس بــيــانــاً شـــديـــد الــلــهــجــة، 
هاجمت فيه «صحافة التابلويد» 
الــتــي يقرأها  (الــصــحــافــة الشعبية 
غــــالــــبــــيــــة الــــــنــــــاس ويــــنــــظــــر إلـــيـــهـــا 
المــثــقــفــون والـــصـــفـــوة بــاســتــعــلاء)، 
وطــــــالــــــبــــــت بــــحــــمــــلــــة «لـــتـــنـــظـــيـــف 
الصحافة الشعبية وإجبارها على 
احترام خصوصية الناس». وأعاد 
هــجــوم الـــدوقـــة الأمــيــركــيــة المــولــد، 
الـــتـــي اقــتــحــمــت عـــالـــم الـــشـــهـــرة في 
هــولــيــوود كممثلة فــي المسلسلات 
التلفزيونية، للذاكرة، الهجوم الذي 
شــنــه خـــال الأمــيــر هــــاري، تــشــارلــز، 
إيرل (فيسكونت) سبنسر التاسع، 
الــراحــلــة ديانا  عقب وفــاة شقيقته 
أميرة ويلز (١٩٦١ - ١٩٩٧)، محملاً 
الصحافة مسؤولية موتها واتهام 
الــصــحــافــيــين «بـــمـــطـــاردتـــهـــا حتى 

المــــــــــــــــــوت». وكــــــانــــــت 
الــــــــراحــــــــلــــــــة ديــــــانــــــا 
أصـــــيـــــبـــــت بـــــجـــــروح 
مـــمـــيـــتـــة فـــــي حـــــادث 
مــــــرور فــــي نـــفـــق فــي 
باريس من ٢٤ عاماً. 
بـــعـــض  أن  ورغــــــــــــــم 
مـــصـــوري الــصــحــف 
كـــــــــانـــــــــوا يــــتــــبــــعــــون 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارة، فــــقــــد 
كــشــف الــتــحــقــيــق أن 
السائق، الذي كانت 
نــســبــة الــكــحــولــيــات 
فــــي دمــــــه أعــــلــــى مــن 

المـــســـمـــوح بـــالـــقـــيـــادة الآمــــنــــة، ســار 
بسرعة جنونية.

الحادث كــان له وقــع أليم على 
الأمـــيـــريـــن ويـــلـــيـــام وهـــــــاري، وكـــان 
الأخــيــر لا يـــزال فــي الــثــانــيــة عشرة 
لــلــســيــر وراء نعش  عــنــدمــا اضــطــر 
أمه متماسكاً، كابتاً لمشاعره، مما 
سبب جــرحــاً نفسياً عميقاً. ورغــم 
تعاطف الكثيرين مع الأمير هاري 
فـــي عــلاقــتــه المــعــقــدة مـــع الــوســائــل 
الــــصــــحــــافــــيــــة، فـــــــإن الأغــــلــــبــــيــــة مــن 
المراقبين ومتخصصي الصحافة، 
يعتقدون أن زوجته تخوض المعركة 
مع الصحافة البريطانية كجزء من 
عملية علاقات عامة واسعة النطاق، 
خصوصاً أنها تعطي المقابلات أمام 
الكاميرات التلفزيونية، وللصحف 
والمــجــلات في مناسبات تتصادف 
مــع أعمالها الفنية أو لصحافيين 

من أصدقائها.
الــحــكــم الأخــيــر، عليه عــلامــات 
استفهام، لأنه في الحقيقة لم يغير 
شـــيـــئـــاً فــــي قــــوانــــين الــخــصــوصــيــة 
والمـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، لـــكـــنـــه أصــــاب 
المــــدافــــعــــين عـــــن حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة 
بقشعريرة، ليس فقط لأنــه، مثلما 
جاء في بيان الصحيفة، سيغل أيدي 
الــصــحــافــيــين فـــي نــشــر المـــرســـالات 
الــخــاصــة لــلــمــســؤولــين والمــشــاهــيــر 
فــي حــالــة تــطــلــب المــصــلــحــة الــعــامــة 
الشفافية فحسب، بــل لأن المعركة 
الـــتـــي صـــعـــدتـــهـــا دوقــــــة ســاســكــس 
تشبه المعركة التي أثيرت قبل سبع 
اتـــهـــامـــات التنصت  ســـنـــوات حــــول 
الــســاســة، واستغلت  على مــكــالمــات 
الــصــحــافــي، وعــاود  لتقييد العمل 
البعض اتهام الصحافة بالتسبب 

في موت ديانا. وما 
بين الحدثين (١٩٩٧ 
و٢٠٢١) كانت هناك 
عـــلامـــة أخــــــرى عــلــى 
طــــــــريــــــــق مـــــحـــــاولـــــة 
المشاهير وأصحاب 
الــنــفــوذ، والمــؤســســة 
الــــحــــاكــــمــــة، تــقــيــيــد 
أيـــــدي الــصــحــافــيــين 
الــتــحــقــيــق فيما  فـــي 
يـــهـــم الــــــــرأي الــــعــــام. 
كــانــت هــنــاك قضية 
أيـــــــــــضـــــــــــاً تـــــتـــــعـــــلـــــق 
بــالــخــصــوصــيــة في 
٢٠٠٨، رفعها ماكس موزلي (١٩٤٠ 
-٢٠٢١) رئيس مؤسسة «السيارات 
الدولية وسباقاتها» ضد صحيفة 
يـــحـــاول  «نــــيــــوز أوف ذي ورلــــــــد»، 
مــنــعــهــا مــــن نـــشـــر مـــقـــالـــة تــتــضــمــن 
صـــوراً لــه فــي حفلة مــاجــنــة، وكــان 
يـــــرتـــــدي مـــــلابـــــس ضـــــابـــــط نـــــــازي. 
لــم يقبل دفـــاع الصحيفة  الــقــاضــي 
بـــــأن نـــشـــر صـــــور مــــوزلــــي هــــو فــي 
الــصــالــح الـــعـــام، لأن والـــــده الــســيــر 
أوزولد موزلي (١٨٩٦ -١٩٨٠) كان ذا 
ميول نازية وصديقاً لأدولف هتلر 
(١٨٨٩ – ١٩٤٥) ومـــؤســـس حــركــة 
«القمصان السود» الفاشية. وحكم 
الــصــحــيــفــة انتهكت  بــــأن  الــقــاضــي 

خصوصية ماكس موزلي.
وهــــنــــاك فـــــــوارق بــــين قــضــيــتــي 
مــيــغــان دوقـــــة ســاســكــس، وقــضــيــة 
مــوزلــي، فــالأخــيــرة كــانــت محاكمة 
كاملة بمرافعات محامين، كما أن 
المــدعــي بمنع  القاضي رفــض طلب 
الــنــشــر، لكنه وضـــع ســابــقــة مقيدة 
للصحافة، وهي ضــرورة أن تخبر 
الــصــحــيــفــة الـــشـــخـــص المــســتــهــدف 

مقدماً قبل النشر.
مــيــغــان بــــدأت دعـــواهـــا بعماد 
نـــشـــرت «المـــيـــل أون صــــانــــداي» في 
٢٠١٨ مـــقـــاطـــع مــــن خــــطــــاب كــانــت 
الـــــــدوقـــــــة أرســـــلـــــتـــــه إلـــــــى والــــــدهــــــا، 
الــقــراء لا يليق بــأن ترسله  اعتبره 
ابــنــة لأبــيــهــا. الــقــاضــي فـــي جلسة 
الإجـــــــــــراءات الأولــــيــــة فــــي المــحــكــمــة 
العليا اعتبر الخطاب ملكية خاصة 
لمــيــغــان، ونــشــر الصحيفة بــلا إذن 
يعد خرقاً؛ أي أن الصحيفة «مذنبة» 

بلا قضية ومرافعات محامين.
الــصــحــيــفــة اســـتـــأنـــفـــت الــحــكــم 

بناء على الطعن في شهادة ميغان 
فــي ٢٠١٨ بظهور بــريــد إلكتروني 
وجهته ميغان إلى مديرة علاقتها 
الـــعـــامـــة يــشــيــر إلـــــى نــيــتــهــا فــــي أن 
يصبح الخطاب علناً، لأنه سينشر 

في كتاب قادم.
رأي قاضي الاستئناف أيضاً 
يـــوم الجمعة – أن مــيــغــان ارتكبت 
الخطأ في شهادتها الأصلية «بنية 
الــتــســاؤلات. وإذا لم  سليمة»، أثــار 
تــلــجــأ الــصــحــيــفــة إلـــــى اســتــئــنــاف 
جــــديــــد أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــســـامـــيـــة 
سلطة  أعـــلـــى   –  (supreme court)
قضائية وهي فوق المحكمة العليا 
التي أصدرت حكم ٢٠١٨، فقد تجد 
الصحيفة نفسها مضطرة للاعتذار 
عــلــنــاً، وأن تــطــبــع مــقــالــة بالحجم 
نــفــســه والــــحــــروف نــفــســهــا تــعــتــذر 
بــأنــهــا أخــطــأت فــي نــشــر المــوضــوع 
الأصلي، مما يدق مسماراً آخر في 
نعش حرية الاستقصاء الصحافي.

أول من أمــس، سألنا المتحدث 
لــرقــم ١٠ داونــنــغ ستريت  الرسمي 
لــلــحــكــم  الــــحــــكــــومــــة  فــــعــــل  عــــــن رد 
الــقــضــائــي. فــقــال إن مــكــتــب رئيس 
الـــــــــوزراء يــــــدرس الـــحـــكـــم وأبــــعــــاده 
ونــتــائــجــه بـــدقـــة، وهـــــذه الــحــكــومــة 
تعي أهمية دور الصحافة الحرة 
كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــلــديــمــقــراطــيــة، 
وكسلطة رابعة تحاسب المسؤولين 
والمــؤســســة الــحــاكــمــة أمـــام محكمة 

الرأي العام.
تــــصــــريــــح داونــــنــــغ  ورغــــــــم أن 
ســـتـــريـــت مــطــمــئــن بـــعـــض الـــشـــيء 
لكنه غير كــافٍ؛ فهل هناك بالفعل 
خـــصـــوصـــيـــة فــــــي عــــصــــر وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي والمواقع غير 
الخاضعة لقوانين ومحاكم يضطر 

الصحافيون للالتزام بها؟
مــــــؤســــــس «الـــــــديـــــــلـــــــي مـــــيـــــل»، 
المحامي الفريد هــارمــزورث، فيما 
الـــلـــورد نــورثــكــلــيــف (١٨٦٥ -  بــعــد 
١٩٢٢) يعتبره مــؤرخــو الصحافة 
أهم وأعظم صحافي وناشر خطت 
قدماه فليت ستريت (أشهر شارع 
صــحــافــة فـــي الـــعـــالـــم) هـــو صــاحــب 
أهم تعريف للخبر الصحافي كدور 
السلطة الرابعة في تسليط مصباح 
الــشــعــب عــلــى الــحــقــيــقــة «مــعــلــومــة 
يحاول أحدهم إخفاءها عن العالم، 

وما عدا ذلك فهو إعلانات».

الأقليات وعقدة الأغلبية!

كفاح محمود كريم
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«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته للأداء الأميركي

«أوميكرون» يختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت وتــــيــــرة المـــخـــاوف 
من التداعيات التي قد يخلفها 
المـــــتـــــحـــــور الـــــجـــــديـــــد لـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا (أومــــيــــكــــرون)، والــتــي 
ســــتــــنــــعــــكــــس مــــــبــــــاشــــــرة عـــلـــى 
الاقتصاد العالمي الهش أساساً. 
وحذر صندوق النقد الدولي من 
أن السلالة الجديدة ربما تعرقل 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي العالمي 

الذي كان يتوقعه للعام المقبل.
وقـــــــــالـــــــــت كــــريــــســــتــــالــــيــــنــــا 
غـــورغـــيـــيـــفـــا، المــــــديــــــرة الـــعـــامـــة 
الــدولــي، خلال  لصندوق النقد 
مؤتمر «رويترز نكست»: «ظهور 
ســلالــة جــديــدة قــد تــكــون قــادرة 
عــلــى الانـــتـــشـــار بــســرعــة كــبــيــرة 
الــثــقــة، ولذلك  يمكن أن يــقــوض 
سوف نرى على الأرجــح بعض 
التخفيضات في توقعاتنا خلال 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

للنمو العالمي».
وكان صندوق النقد الدولي 
قـــد قـــــال، فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، إنه يتوقع نمو 
الاقتصاد العالمي ٥٫٩ في المائة 
هـــذا الــعــام، و٤٫٩ فــي المــائــة في 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، مــشــيــراً فـــي ذلــك 
الـــــوقـــــت إلـــــــى خــــطــــر الــــســــلالات 
الــجــديــدة مــن فــيــروس كــورونــا، 
بــصــفــتــه تــزيــد حــالــة الــغــمــوض 
بـــــشـــــأن مـــــوعـــــد الــــتــــغــــلــــب عــلــى 

الجائحة.
وفــــــــــــي الأثــــــــــــنــــــــــــاء، خـــفـــض 
خــبــراء الاقــتــصــاد فــي مجموعة 
«غــولــدمــان ســاكــس» توقعاتهم 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الأمــــــيــــــركــــــي هـــــذا 

الـــعـــام، والـــعـــام المــقــبــل، بــعــد أن 
إلــى أن انتشار سلالة  توصلوا 
«أومــيــكــرون» لفيروس كورونا 
سوف يؤدى إلى «جانب سلبي 

بسيط» يؤثر على النمو.
وفـــــي تـــقـــريـــر صـــــدر مــطــلــع 
الأسبوع للعملاء، ذكــر الخبير 
الاقتصادي جوزيف بريجز أن 
المجموعة تتوقع الآن أن يصل 
إجمالي الناتج المحلي الأميركي 
إلـــى ٣٫٨ فـــي المـــائـــة هـــذا الــعــام، 
بــانــخــفــاض مــن ٤٫٢ فــي المــائــة. 
وقــلــصــت المــجــمــوعــة تــقــديــرهــا 
لــعــام ٢٠٢٢ إلـــى ٢٫٩ فــي المــائــة، 

بانخفاض من ٣٫٣ في المائة.
وأضــاف بريجز: «بينما لا 
تــــزال كــثــيــر مــن الــتــســاؤلات من 
أنــه  دون إجـــابـــات، نعتقد الآن 
سيكون هناك سيناريو لجانب 
سلبي مــتــوســط، حــيــث ينتشر 
الفيروس بسرعة أكثر، لكن على 
الأرجــح أن تضعف المناعة ضد 
المرض الخطير بشكل طفيف».

وتابع الخبير الاقتصادي 
أنــــــــــــه ربــــــــمــــــــا تــــــــحــــــــدث ســـــلالـــــة 
«أومــــيــــكــــرون» تـــأثـــيـــراً بــســيــطــاً 
عــلــى الإنــــفــــاق عــلــى الـــخـــدمـــات، 
وربــمــا تـــؤدي إلــى تفاقم نقص 
الإمـــــــدادات. وأوضــــح أن سلالة 
«أومـــيـــكـــرون» قـــد تــؤخــر أيــضــاً 
العودة إلى العمل، عندما يشعر 
بعض الأشــخــاص بالرغبة في 

ذلك.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، حــــذر 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي مــن 
زيـــــادة الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة، 
خصوصاً في الولايات المتحدة، 
ومـــــــن الــــغــــمــــوض الــــنــــاجــــم عــن 

ظــهــور ســلالــة فــيــروس كــورونــا 
الــجــديــدة «أومـــيـــكـــرون»، قــائــلا 
إنه يجب على مسؤولي مجلس 
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك 
المـــــركـــــزي) الأمــــيــــركــــي الــتــركــيــز 
بــــــدرجــــــة أكـــــبـــــر عــــلــــى مـــخـــاطـــر 

التضخم.
وحــــــــــــذرت كــــبــــيــــرة خــــبــــراء 
الاقـــتـــصـــاد فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــــدولـــــــي جــــيــــتــــا جــــوبــــيــــنــــاث، 
ورئـــيـــس قــســم الــنــقــد وأســـــواق 
رأس المال بالصندوق توبياس 
أدريــــــــــان، مــــن أن عــــــودة ظــهــور 

الــــوبــــاء وســـلالـــة «أومـــيـــكـــرون» 
أديــا إلــى زيــادة حالة الغموض 
إزاء الآفاق الاقتصادية العالمية 
بشكل كبير. لكنها أضــافــت أن 
قــوة التعافي وحجم الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة الـــكـــامـــنـــة تــبــايــنــا 
البلدان،  على نطاق واســع عبر 
وأن من الممكن ضبط سياسات 
الــتــعــامــل مــعــهــمــا مـــع الـــظـــروف 
الفريدة لكل اقتصاد على حدة.

وفــــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
حيث سجلت أسعار المستهلكين 
أعلى مستوى لها في ٣١ عاماً 

أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي 
بحسب قــولــهــمــا، تــوجــد أســس 
للسياسة النقدية لإعطاء وزن 
أكــبــر لمخاطر التضخم، قياساً 
بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، 

ومنها منطقة اليورو.
وأضـــــــــــــاف: «ســـــيـــــكـــــون مــن 
المـــنـــاســـب لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتحادي تسريع عملية تقليص 
مــشــتــريــات الأصـــــــول، وتــمــهــيــد 
الطريق لزيادة أسعار الفائدة»، 
في تأكيد لما قاله رئيس المجلس 

جيروم باول قبل أيام.

وعــــد مـــســـؤول إحــــدى أكــبــر 
الشبكات الإنسانية في العالم 
أن ظهور المتحور «أوميكرون» 
هو «الدليل المطلق» على خطر 
مــعــدلات التلقيح غير المنصفة 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. وقـــــــــال رئـــيـــس 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــجــمــعــيــات 
الــــصــــلــــيــــب الأحـــــــمـــــــر والــــــهــــــلال 
الأحــــمــــر، فــرانــشــيــســكــو روكـــــا، 
في مقابلة مع وكالة الصحافة 
الفرنسية في موسكو الجمعة، 
الـــعـــلـــمـــي حــــذر  إن «المــــجــــتــــمــــع 
الــدولــي فــي مناسبات  المجتمع 

مختلفة من مخاطر المتحورات 
الــــجــــديــــدة فـــــي الأمـــــاكـــــن حــيــث 
مــــعــــدلات الـــتـــلـــقـــيـــح مــنــخــفــضــة 

جداً».
وتــلــقــى نــحــو ٦٥ فـــي المــائــة 
البلدان ذات  من الأشخاص في 
الدخل المرتفع جرعة واحدة على 
الأقل من اللقاح المضاد لفيروس 
كــورونــا، مقابل أكــثــر مــن ٧ في 
الفقيرة، وفق  المائة في البلدان 

ما تظهره أرقام الأمم المتحدة.
والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــتــهــمــة 
بــتــخــزيــن الـــلـــقـــاحـــات، فـــي حين 
حضتها منظمة الصحة العالمية 
على تجنب التسرع في إعطاء 
 

َّ
جرعات معززة، بينما لم يتلق

ملايين في جميع أنحاء العالم 
جرعة واحدة بعد.

وأدى انتشار «أوميكرون» 
إلــــــــــى إعـــــــــــــــادة حـــــظـــــر الــــســــفــــر، 
والــــــتــــــشــــــكــــــيــــــك بــــــالانــــــتــــــعــــــاش 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، إضـــافـــة 
إلى تحذيرات بأنها قد تتسبب 
بـــأكـــثـــر مــــن نـــصـــف الإصــــابــــات 
«كـــــوفـــــيـــــد» فـــــي أوروبــــــــــــا فــي  بــــــ

الأشهر القليلة المقبلة.
وبـــــرزت أزمــــة ديــــون الــــدول 
الـــــنـــــامـــــيـــــة فـــــــي خـــــضـــــم ظــــهــــور 
«أوميكرون»، من خلال تحذير 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــن أن 
الدول الفقيرة قد تواجه انهياراً 
اقــتــصــاديــاً مـــا لـــم تــتــفــق الــــدول 
الأكــــثــــر ثـــــــراء فــــي الـــعـــالـــم عــلــى 
تــكــثــيــف جــهــود تــخــفــيــف أعــبــاء 

الديون.
وقــــــــالــــــــت غـــــورغـــــيـــــيـــــفـــــا إن 
نــحــو ٦٠ فــي المــائــة مــن الــبــلــدان 
المنخفضة الدخل تعاني بالفعل 

مــن أعــبــاء الـــديـــون، أو معرضة 
لــــهــــذا الـــخـــطـــر بـــــشـــــدة، قــيــاســاً 
بـــأقـــل مـــن نــصــف هــــذه الــنــســبــة 
فــي عـــام ٢٠١٥. وحــــذرت مــن أن 
«التحديات تتصاعد بالنسبة 
لكثير من هذه البلدان»، مؤكدة 
أنه «قد نشهد انهياراً اقتصادياً 
في بعض البلدان، ما لم يتفق 
الــدائــنــون بمجموعة العشرين 
عــــلــــى تــــســــريــــع إعــــــــــادة هــيــكــلــة 
الـــديـــون، وتعليق خدمتها في 
أثــــنــــاء الــــتــــفــــاوض عـــلـــى إعـــــادة 

الهيكلة».
وأطلقت مجموعة العشرين 
لــــلــــدول صـــاحـــبـــة الاقـــتـــصـــادات 
الــكــبــرى مـــبـــادرة تعليق خدمة 
الــتــي  فـــي ربـــيـــع ٢٠٢٠  الــــديــــون 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــجـــمـــيـــد مـــؤقـــت 
الـــبـــلـــدان المنخفضة  لمـــدفـــوعـــات 
الــدخــل الــتــي واجــــه كــثــيــر منها 
بالفعل أعباء ديــون ثقيلة قبل 
انتشار جائحة «كوفيد - ١٩». 
ومع ذلك، سينتهي سريان هذه 

المبادرة بحلول نهاية العام.
وشـــــــــــاب الـــــــبـــــــطء الــــشــــديــــد 
التقدم في خطة أخرى لمجموعة 
العشرين، وهي الإطار المشترك 
لمعالجة الديون الذي يستهدف 
الحد من إجمالي أعباء الديون 

على البلدان الفقيرة.
ويمكن أن تتسبب البنوك 
المــركــزيــة الــكــبــرى، مثل المــركــزي 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي، فــــــــي مـــــــزيـــــــد مـــن 
المــشــكــلات فــي ظــل اســتــعــدادهــا 
للتخلص من سياسات التيسير 
النقدي، وسط توقعات بأن عام 
أكـــثـــر صــعــوبــة  ٢٠٢٢ ســـيـــكـــون 

اقتصادياً.

شارع أوكسفورد في وسط لندن المعروف بازدحامه بالمتسوقين رغم تزايد المخاوف من «كورونا» (أ.ف.ب)

شركة «إيفرغراند»: أموالنا على وشك النفاد

توقعات بتراجع كبير في تجارة الصين الخارجية
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول صــيــنــي ســـابـــق، إن 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد ســــوف يــصــبــح أكــثــر 
اعـــتـــمـــادا عـــلـــى الــــســــوق المــحــلــيــة رغـــم 
انفتاحه بشكل متزايد على التجارة 
الــعــالمــيــة، مــتــوقــعــا تــراجــعــا كــبــيــرا في 

حجم التجارة الخارجية للبلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن هوانغ 
كيفان، العمدة السابق لمقاطعة شونغ 
شينغ، قوله أمام الملتقى المالي الدولي 
فـــي جــوانــجــتــشــو، أمــــس الـــســـبـــت، إن 
التجارة الخارجية كانت تشكل ٦٤ في 
المائة من حجم الاقتصاد الصيني في 
عام ٢٠٠٦، وإنها سوف تتراجع بشكل 

تدريجي إلى ٢٥ في المائة.
وأوضـــــــــــــــح هـــــــــوانـــــــــغ، المــــهــــنــــدس 
الـــرئـــيـــســـي لمــــشــــروع تــنــمــيــة بـــودونـــغ 
الــــســــوق  فـــــي شــــنــــغــــهــــاي، أن  المـــــذهـــــل 
الــصــيــنــيــة الــداخــلــيــة ســـوف تــنــمــو مع 
الــوســطــى مــن السكان.  زيـــادة الطبقة 
الــذي  إلــى أن «الهيكل الجديد  مشيرا 
يــــقــــوده الــــــــــدوران الــــداخــــلــــي لا يــعــنــي 
انكماشا، أو استلقاء»، بل سيساعد 

الصين على فتح الاقتصاد.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حـــــذرت شــركــة 
«إيــــفــــرغــــرانــــد» الــصــيــنــيــة لـــلـــعـــقـــارات، 
بــالــديــون، مــن أن أموالها على  المثقلة 
وشــــك الـــنـــفـــاد. وفــــي أعـــقـــاب مــراجــعــة 
لمــواردهــا المالية، قالت الشركة أمــس، 
إنـــهـــا لا تــســتــطــيــع ضـــمـــان امــتــلاكــهــا 
أموالا كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.
وأعــلــنــت حكومة إقليم غاندونغ 
الصيني، مقر «إيفرغراند» الرئيسي 
أنــهــا سترسل مجموعة  يــوم الجمعة 
عمل إلى الشركة بهدف تقليص حجم 
المخاطر وحماية مصالح كل الأطراف 
المعنية. وطلب من الرئيس التنفيذي 
لـــلـــشـــركـــة شــــو جـــيـــايـــن الـــتـــحـــدث إلـــى 

السلطات المحلية.
وحاولت الهيئة المنظمة للبورصة 
الــصــيــنــيــة تــهــدئــة المـــخـــاوف مـــن أزمـــة 
متنامية. وقال بيان صادر عن الهيئة 
إن تأثيرات الأحــداث في «إيفرغراند» 

يمكن السيطرة عليها.
يــذكــر أن شــركــة «إيــفــرغــرانــد» هي 
أكــبــر شــركــة عــقــاريــة مــثــقــلــة بــالــديــون 
الــعــالــم، حيث تبلغ قيمة ديونها  فــي 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مــلــيــار دولار. ويخشى 
الــســداد.  مستثمرون مــن التخلف عــن 
وتــحــتــاج المــجــمــوعــة إلـــى جــمــع أمـــوال 

لــلــســداد للبنوك والمـــورديـــن وحاملي 
السندات في الوقت المحدد.

وأعلنت «إيفرغراند»، أنها تعتزم 
الـــدخـــول فــي مــفــاوضــات بــشــكــل فعال 
مع دائنيين أجانب لوضع خطة قابلة 
للتطبيق بشأن إعادة هيكلة ديونها.

وقــــــالــــــت إيـــــفـــــرغـــــرانـــــد فــــــي مــلــف 
مستندات لبورصة هونغ كونغ أرسل 
يوم الجمعة إنه ليس هناك أي ضمان 
لامتلاكها أموالا كافية لمواصلة الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا المـــالـــيـــة، وذلـــــك بــالــنــظــر 
إلــى وضــع السيولة الحالي للشركة. 
وأضـــافـــت فـــي بــيــان أنــهــا تــلــقــت طلبا 
لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا المــالــيــة بموجب 
ضمان بمبلغ يقارب ٢٦٠ مليون دولار. 
وتــكــافــح إيــفــرغــرانــد لجمع أمــوال 
للوفاء بالتزاماتها المالية التي تزيد 
على ٣٠٠ مليار دولار، وهــو مــا يثير 
مخاوف من أن الشركة قد تتجه نحو 
الــتــخــلــف عـــن الـــســـداد الـــــذي قـــد يضر 

بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت الشركة في بيانها أنها 
الــوفــاء بالتزاماتها  لــم تتمكن مــن  إذا 
بــمــوجــب الــضــمــان أو الـــوفـــاء ببعض 
الالتزامات المالية الأخــرى، فقد يؤدي 
ذلــــك إلــــى مــطــالــبــة الـــدائـــنـــين بــتــســريــع 

السداد.
وقـــــد أصـــبـــحـــت إيـــفـــرغـــرانـــد أكــبــر 
الخاسرين من جهود الرئيس الصيني 
شي جين بينج المستمرة منذ سنوات 
للحد من الإفراط في الإنفاق من جانب 

قطاع العقارات المثقل بالديون.
و«إيفرغراند» التي تقدر ديونها 
بنحو ٢٦٠ مليار يورو، واحدة من أكبر 
الشركات العقارية في الصين. وتوظف 
٢٠٠ ألف شخص ونشاطها يولد ٣٫٨ 
مـــلايـــين وظـــيـــفـــة فــــي الــــبــــلاد، بــحــســب 
الشركة. لكن المجموعة التي تخنقها 
ديــونــهــا الضخمة، تــواجــه صعوبات 
مــنــذ عــــدة أشـــهـــر لــلــوفــاء بــمــدفــوعــات 
الــــفــــوائــــد وتـــســـلـــيـــم الـــشـــقـــق. ويــتــابــع 
المــراقــبــون وضــع المجموعة بقلق منذ 
أشهر لأن انهيارها المحتمل قد يعوق 

نمو العملاق الآسيوي.
كانت الشركة تجنبت العديد من 
حالات التخلف عن الدفع في أكتوبر، 
من خلال سداد مدفوعات الفائدة في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة لــحــامــلــي الــســنــدات 
فـــي الـــخـــارج. لــكــن المــجــمــوعــة تــحــاول 
مــنــذ عـــدة أشــهــر بــيــع أصــــول لــتــجــاوز 

صعوباتها.

دخل حيز التنفيذ لإلزام الشركات العمل بموجبه مطلع الشهر الحالي 

تنظيم شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد في السعودية
الرياض: بندر مسلم 

أفـــصـــحـــت مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة أن 
البنك المــركــزي الــســعــودي وجــه جميع 
المؤسسات المالية التي تعمل في المملكة 
على أهمية العمل على تعليمات شراء 
مــــديــــونــــيــــات الـــتـــمـــويـــل الاســـتـــهـــلاكـــي 
للأفراد بين شركات التمويل ابتداء من 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
وذلك رغبة من البنك في تنظيم عمليات 

الشراء من هذا النوع. 
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات فـــــإن الــبــنــك 
ــــــســــــعــــــودي أصـــــــــــدر هـــــذه  المــــــــركــــــــزي ال
التعليمات خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي استناداً للصلاحيات 
المــــخــــولــــة لــــه بـــمـــوجـــب نــــظــــام مـــراقـــبـــة 

شركات التمويل. 
وشــــــــددت الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــجـــديـــدة 
لشراء مديونيات التمويل الاستهلاكي 
لـــلأفـــراد بـــين شـــركـــات الــتــمــويــل، الــتــي 
اطلعت «الشرق الأوســط» على نسخة 
مــنــهــا، عــلــى أهــمــيــة أن تــكــون الــشــركــة 
الــراغــبــة فــي شــــراء المــديــونــيــة حاصلة 
عــلــى تــرخــيــص مـــن الــبــنــك بــمــمــارســة 
النشاط ولها الحق في شراء مديونيات 
الــتــمــويــل الاســـتـــهـــلاكـــي لــــلأفــــراد دون 
الحاجة للحصول على موافقة مستقلة 

بهذا الشأن. 
وطالبت التعليمات الجديدة من 
شـــركـــات الــتــمــويــل الـــراغـــبـــة فـــي شـــراء 

المــديــونــيــة بــتــوعــيــة الــعــمــيــل بــالــرســوم 
والـــتـــكـــالـــيـــف الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الــعــمــلــيــة 
والإفـــــصـــــاح عــــن تـــفـــاصـــيـــل وتــكــالــيــف 
التمويل الجديد وأخذ موافقته الموثقة 

على ذلك. 
وأكـــــــدت الــتــعــلــيــمــات عـــلـــى شــركــة 
الــتــمــويــل الــراغــبــة فــي شـــراء المديونية 
إعداد نموذج خاص بطلب الشراء على 
أن يستوفى فيه جميع بيانات العميل 
اللازمة وتاريخ تقديمه للطلب وجميع 
الــصــلــة  الــــوثــــائــــق والمــــعــــلــــومــــات ذات 

ومنها إثبات المبلغ الإجمالي النهائي 
للمديونية الصادر عن شركة التمويل 
الــبــائــعــة وإقـــــــرار الــعــمــيــل والمـــوافـــقـــات 
الــلازمــة مــن جميع الأطــــراف وإيــضــاح 
الاحكام وتفاصيل التنفيذ ومتطلبات 
التعاقد بما في ذلك تحديث البيانات 
فــي السجلات الائتمانية بعد موافقة 

العميل. 
وقال البنك المركزي إنه على شركة 
الــنــظــام السعودي  التمويل اســتــخــدام 
للتحويلات المالية السريعة «سريع» 

لسداد المديونيات القائمة وأن تتضمن 
دفعة السداد الصادرة عبر النظام بحد 
أدنــى البيانات المتعلقة باسم العميل 
ورقم الهوية ومبلغ المديونية والغرض 

من التحويل ورقم المرجع. 
وحــــــذر الـــبـــنـــك شــــركــــات الــتــمــويــل 
الراغبة في شراء المديونية من تحميل 
تــكــالــيــف أو رســـــوم لنقل  الــعــمــيــل أي 
المديونية عــدا رســوم الــســداد المبكر أو 
الإدارية، وكذلك عدم تمكين العميل من 
التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل 

المـــديـــونـــيـــة إلا بــعــد تسلم  بــعــد شـــــراء 
خطاب إخلاء الطرف من شركة التمويل 
البائعة وأخذ الضمانات الكافية لمنح 
الـــتـــمـــويـــل وغـــيـــر ذلـــــك مــــن المــتــطــلــبــات 
النظامية والتشغيلية بحسب الأحوال، 
على أن يتم إيضاح التفاصيل للعميل 

قبل إجراء عملية الشراء. 
وبحسب التعليمات الصادرة من 
البنك المركزي، لا يجوز لشركة التمويل 
الــبــائــعــة الامـــتـــنـــاع عـــن إصــــــدار كشف 
القائمة أو خطاب لإثبات  بالالتزامات 
المـــديـــونـــيـــة بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــعــمــيــل، 
وأنــــه ينبغي إصــــدار هـــذه الــكــشــوفــات 
والــخــطــاب خـــلال مـــدة لا تــتــجــاوز يــوم 

عمل واحد من تاريخ تسلم الطلب. 
وبــــــــين الــــبــــنــــك أنــــــــه عــــلــــى شـــركـــة 
التمويل البائعة تسهيل عملية تحويل 
المديونية خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل 
واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات وألا 
يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب 
لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات 

كافية يتم إيضاحها للعميل كتابة. 
وعـــلـــى شـــركـــة الـــتـــمـــويـــل الــبــائــعــة 
إشعار العميل بسداد المديونية خلال 
مــــدة لا تـــتـــجـــاوز يــــوم عــمــل واحـــــد من 
تاريخ تسلم دفعة سداد التمويل القائم 
على أن تتضمن الإشــعــار على جميع 
الــبــيــانــات المــطــلــوبــة بــمــا فــيــهــا حساب 
الآيــبــان واســم البنك أو المــصــرف المــراد 

تحويل مبلغ المديونية عليه.

السعودية تتجه لتنظيم سوق شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد (أ.ف.ب)

باركيندو: «أوبك» ستواصل تعديلات الإمداد لسوق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــمـــد بــــاركــــيــــنــــدو، الأمــــين 
العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك)، أمس (السبت)، إنها ستواصل 

تعديلاتها للإمدادات لسوق النفط.
وأضاف خلال ندوة عبر الإنترنت 
نظمها معهد «آي إس بي آي» الإيطالي 
الــبــحــثــي: «ســنــواصــل فــعــل أفــضــل ما 
نجيده لضمان تحقيق الاستقرار في 

سوق النفط على أساس مستدام».
تـــــراجـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط يــــوم 
الــخــمــيــس، بــعــد أن تــمــســكــت «أوبـــــك» 
وحــــلــــفــــاؤهــــا بـــســـيـــاســـتـــهـــم الـــحـــالـــيـــة 
المــتــمــثــلــة فـــي الــــزيــــادات الــشــهــريــة في 

إنتاج النفط، على الرغم من المخاوف 
من أن السحب من احتياطيات الخام 
الأميركية ومتحور فيروس «كورونا» 
الجديد (أوميكرون) سيزيدان الضغط 

على الأسعار.
إنــه فيما يتعلق  وقـــال باركيندو 
بــالــطــلــب عــلــى الــنــفــط، فـــإن الــتــقــديــرات 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي تــشــيــر إلـــــى نــمــو 
يبلغ ٥٫٧ مليون برميل يومياً. وقال: 
«فــــي عــــام ٢٠٢٢، نــتــوقــع ٤٫٢ مــلــيــون 
آخرين». وأضاف أن حالة عدم اليقين 
والتقلب في الأسواق ترجع أيضاً إلى 
عوامل خارجية، مثل جائحة «كوفيد» 
الحالية، وليس بالضرورة إلى أسباب 

متعلقة بالنفط والغاز.

أوضــح باركيندو: «نحن الآن في 
سبيلنا إلى إعادة مستوى الاستهلاك 
فــي عــام ٢٠٢٢ إلــى مستويات مــا قبل 
(كوفيد)». وأضاف أن التوقعات تشير 
إلــى أن النفط والــغــاز سيشكلان أكثر 
من نصف مزيج الطاقة العالمي في عام 

٢٠٤٥ أو حتى منتصف القرن.
وقـــــــــال فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى مـــؤتـــمـــر 
غــلاســكــو لــلــمــنــاخ: «بــعــد كــل مــا جــرى 
إعــلانــه فــي غلاسكو، لــم نــر حتى الآن 
أي خريطة طريق ملموسة أو خططاً 
لكيفية استبدال هــذه النسبة البالغة 
المــائــة... دون خلق اضطرابات  ٥٠ في 
لم يسبق لها مثيل في أسواق الطاقة». 
وأضاف: «النفط والغاز ضروريان في 

المستقبل المنظور».
وأغلقت أسعار النفط الخام دون 
تغيير يُذكر يوم الجمعة، آخر تعاملات 
الأســـبـــوع، بــعــد تخليها عـــن مكاسب 
كبيرة سابقة وسط مخاوف متزايدة 
مـــن أن إصــــابــــات فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المـــتـــصـــاعـــدة وســــلالــــة «أومــــيــــكــــرون» 
الجديدة ربما تخفض الطلب العالمي 

على النفط.
ومــــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، من 
المقرر أن تستفيد الدول المصدرة للنفط 
وعـــلـــى رأســـهـــا الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي قــال 
المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون 
الـــدولـــي، عصام  الــبــنــك  الخليجي فــي 
ارتــفــاع أسعار  أبــوســلــيــمــان، عنها إن 

النفط من شأنه أن يعزّز مركز المالية 
الــعــامــة والمــركــز الــخــارجــي للسعودية 

بشكل خاص، والمجلس بشكل عام.
وأوضـــــــــــح عـــــصـــــام أبـــوســـلـــيـــمـــان 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن ارتــفــاع 
العائدات النفطية والإجـــراءات المالية 
الــحــكــومــيــة مــثــل رفــــع كـــفـــاءة الإنـــفـــاق 
الــرأســمــالــي، ساهم فــي تحقيق وضع 

مالي مناسب.
وأوضــــح أن الارتـــفـــاع فــي أســعــار 
النفط يعكس تعافي الاقتصاد العالمي 
من خلال زيادة الطلب على النفط، الذي 
سيدعم بدوره ثقة المستهلك والمستثمر 
عــلــى حــد ســــواء، كــمــا ســيــدفــع تعافي 

القطاع غير النفطي في السعودية.
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جهود حكومية لجعل ١٣ محافظة مصدراً مهماً لإنتاج البن

٢٦٦ مليون دولار حجم إنفاق السعوديين لشراء القهوة الجاهزة
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت تفوح فيه رائحة «البن 
الــخــولانــي» فــوق جــبــال الــســروات 
(جنوب السعودية) بالتزامن مع 
مـــوســـم الـــحـــصـــاد الـــســـنـــوي، قـــال 
تقرير حديث أمس، إن حجم إنفاق 
السعوديين لشراء القهوة الجاهزة 
تقدر بما يفوق مليار ريــال (٢٦٦ 
الــوقــت نفسه  مــلــيــون دولار)، فــي 
الذي تبذل فيه الحكومة مساعي 
لــتــحــويــل ١٣ مــحــافــظــة فــي الــبــلاد 

مصدرا لإنتاج البن.
البيئة والمياه  وتسعى وزارة 
والزراعة السعودية إلى الاستفادة 
مــن الــجــزء الــجــنــوبــي الــغــربــي من 
المملكة، التي تمتلك مزارع وبيئة 
الــقــهــوة،  لــزراعــة محاصيل  قــابــلــة 
مـــــــصـــــــدرًا مــــهــــمًــــا لإنــــــتــــــاج الــــــبن، 
خــصــوصــاً الــــبن الـــخـــولانـــي الـــذي 
يمتاز بالجودة عن بقية الأنواع، 
ورفـــــع نــســبــة إنـــتـــاج الــــبن المــحــلــي 
دعـــمـــاً لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وفـــق 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ووفــــــق تـــقـــريـــر أعــــدتــــه وكـــالـــة 
(واس)، تتفاعل المحال والمحامص 

والمــــــزارع الــخــاصــة، خـــلال الــفــتــرة 
الــــحــــالــــيــــة، مـــــع ارتــــــفــــــاع أصــــــوات 
المـــطـــاحـــن الــــيــــدويــــة الــنــحــاســيــة، 
أفــران المحامص المحلية  وإشعال 
في منازل أهالي جــازان والباحة 
وعــســيــر بــمــحــافــظــاتــهــا الجبلية، 
مشيرة إلى بدء تسابق المزارعين 

لعرض محصولهم السنوي.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن المـــزراعـــين 
بـــالمـــحـــافـــظـــات الـــجـــبـــلـــيـــة، جــنــوب 
غــربــي المــمــلــكــة، شــرعــوا فــي جمع 
مــــحــــصــــول الــــــــبن الــــــخــــــولانــــــي أو 
«الــــذهــــب الأخـــضـــر»  مــــا يـــعـــرف بـــــ
و«الـــشـــجـــرة المـــدلـــلـــة»، لافـــتـــا إلــى 
أنه وفقاً لأخر الإحصائيات، بلغ 
الــنــاتــج المــحــلــي مـــن الــــبن الــعــربــي 
في المحافظات الجبلية بمناطق 
جازان والباحة وعسير ١٨١٠ طناً 
سنوياً، ونــحــو ٣٥٠ طناً مــن البن 
الــصــافــي بعد التقشير، كما بلغ 
عدد مزارع البن فيها ٢٥٣٥ مزرعة، 

تحوي ٣٩٨ ألف شجرة بن.
ويــبــلــغ عــــدد مــــــزارع الــــبن في 
منطقة جازان أكثر من ١٩٨٥ مزرعة 
تحتوي على ٣٤٠ ألف شجرة بن 
فـــي مــحــافــظــات الـــقـــطـــاع الــجــبــلــي 

الــــــدائــــــر، وفــــيــــفــــاء، والــــعــــيــــدابــــي، 
وهـــــــروب، والـــــرّيـــــث، والـــعـــارضـــة، 
نــحــو ١٣٢٠ طــنــاً ســنــويــاً،  تــنــتــج 
الــبن الصافي بعد  ا مــن 

ً
و٧٨٥ طن

الــتــقــشــيــر، وتــحــتــضــن مــهــرجــانًــا 
سنويًا لتسويق منتجاته.

ويـــأتـــي بـــعـــدهـــا، مــــــزارع الــبن 
فــي المحافظات الجبلية بمنطقة 

عسير، حيث تنتج أكثر مــن ٣٠٠ 
مزرعة احتوت على ٤٠ ألف شجرة 
٢٠٠ طــنــاً مــن الـــبن، و١٠٠ طــن من 
البن الصافي بعد التقشير، تليها 
مــزارع الــبن بمنطقة الباحة حيث 
بلغ إنتاج البن ٤٠ طناً وكمية البن 
الصافي بعد التقشير٢٠ طناً لأكثر 
من ٢٥٠ مزرعة للبن احتوت على 

١٨ ألف شجرة بن.
الـــتـــقـــريـــر، تصنف  وبــحــســب 
الـــعـــالـــم  أكــــثــــر دول  مـــــن  المـــمـــلـــكـــة 
اســـتـــهـــلاكـــاً لـــلـــبن لارتـــــفـــــاع مــعــدل 
استهلاك الفرد السعودي للقهوة، 
وتقدر الكميات المستوردة سنوياً 
للأسواق السعودية من البن نحو 
٧٣ ألــف طــن، ويبلغ مــعــدل إنفاق 

السعوديين على إعداد القهوة أكثر 
من مليار ريال، بواقع يتجاوز ٨٠ 

ألف طن.
وأنشأت وزارة البيئة والمياه 
والزراعة في المملكة، وحدة أبحاث 
للبن، بمركز الأبحاث الزراعية في 
منطقة جــــازان، بــهــدف الــقــرب من 
مُــزارعــي الــبن والــوقــوف على أبرز 
معوقات زراعته، وتقديم الحلول 
والمـــعـــلـــومـــات المــتــكــامــلــة لــتــطــويــر 
المــــنــــتــــج، مــــن خــــــلال عـــقـــد نــــــدوات 
عـــلـــمـــيـــة يـــتـــم الـــتـــعـــريـــف بــكــيــفــيــة 
زراعــة البن وضــرورة توفير المياه 
والــســمــاد والمـــكـــان المـــلائـــم لينتج 

بجودة عالية.
وقـــد تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بين 
المــــمــــلــــكــــة والــــــصــــــنــــــدوق الـــــدولـــــي 
لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة (إيـــــفـــــاد) فــي 
٢٠١٨ للمساعدة التقنية مستردة 
الــتــكــالــيــف لــتــحــســين ســـلالـــة الــبن 
والمــانــجــو. يذكر أن المملكة تعمل 
على تطوير المحاصيل ذات الميز 
النسبية واستغلال المياه المتجددة 
(مـــــيـــــاه الأمــــــــطــــــــار)، بــــهــــدف دعــــم 
المحاصيل ذات العائد الاقتصادي 

المرتفع ومنها البن.

السعودية تواصل جهود تشجيع زراعة وإنتاج البن المحلي (الشرق الأوسط)

 «أوميكرون» ماذا يحدث؟
لو انتشر فيروس «أوميكرون» المتحور الجديد في العالم، فما 
الــذي سيحدث؟ سيحدث الآتــي: سترتفع الوفيات أولاً وهــذا يراه 
البعض من الزاوية السلبية، حيث إن المتحور «أوميكرون» لا يفرق 
بين العالم والجاهل ولا يفرق بين المبدع وغير المبدع، لذلك قد يخل 

بتركيبة المجتمع.
والبعض الآخر يراه من زاوية إيجابية مجتمعية، إذ إن المتحور 
الــغــالــب، مــا يجدد شباب المجتمع،  سيقضي على كبار السن فــي 
كما أن الفيروس يقلل من سكان الأرض أياً كانت ضحاياه سواء 
مــن الــصــغــار أو الــكــبــار، مــا يعيد الــتــوازن بــين عــدد ســكــان الأرض 
وبين الموارد الغذائية، وهو ما يرونه إيجابياً لأنه سيمنع الحروب 

والتقاتل من أجل الماء أو الغذاء.
الأمر الثاني، أنه إذا ما انتشر الفيروس المتحور «أوميكرون» 
في العالم وقامت معظم دول العالم بإغلاق منافذها البرية والبحرية 
والجوية، فإن ذلك سيعطل سلاسل الإمداد وسيرفع تكاليف السلع، 
ما يكبّد المستهلك مصاريف إضافية قد يعجز عن تأمين مبالغها 
المالية وكذلك سترتفع أجور النقل والتأمين، ما يسهم بشكل حاد 
في رفع أسعار السلع وفي الأخير سيقوم المستهلك الأخير بدفع 
هــذه الــزيــادة مــن دخــلــه، هــذا الــدخــل الـــذي قــد لا يستجيب لجميع 

مطالبه المعيشية.
في المقابل، سيفقد بعض الموظفين وظائفهم، كما أن أصحاب 
المهن الحرة لن يجدوا دخلاً يعينهم على الحياة، ومثلهم مثل تجار 

التجزئة في غير المواد الغذائية الذين سيتأثر دخلهم.
هذا سيجعل بعض الحكومات تجد نفسها بين أمرين أحلاهما 
مر، بين تحمل تكاليف الرعاية التي قد تعجز عنها الدولة أو تحمل 
اقتصادها ما لا طاقة له به، أو أن تؤمن بالمناعة المجتمعية وتجعل 
الفيروس يفتك بالشعب. وستجد الحكومات نفسها في مواجهة 
قــدرة المرافق  وضــع صحي لا تستطيع مجابهته ســواء مــن حيث 
الصحية على استيعاب المرضى أو تحمل تكلفة العلاج الاقتصادية.

كما أن الأفراد سيجدون أنفسهم في مأزق اقتصادي يعجزون 
عن مجابهته وسيجدون أنفسهم ينفقون من مدخراتهم.

الفيروس المتحور إذا ما انتشر وجــاء الغلق مثلما حدث مع 
فــيــروس «كــوفــيــد ١٩»، فــإن أربـــاح الــشــركــات ستنخفض، مــا يؤثر 
سلباً على أسواق الأسهم ويجعلها تتراجع تراجعاً حاداً، وبالذات 
أسهم شركات الطيران وشركات الضيافة وكذلك قطاع السياحة 

بشكل عام.
كما سيتأثر القطاع العقاري، ما يقلل الطلب ويجعل الأسعار 

تتراجع أو على الأقل تتوقف عن الصعود.
باختصار شديد إذا تفشى «أوميكرون» وحدث الإغــلاق، فإن 
اقتصاد العالم سيمر بكساد شنيع قد يفوق كساد ١٩٢٩ ميلادياً. 

ودمتم.

علي المزيد

مس قيمتها
ُ
«بتكوين» تفقد خ

 لندن: «الشرق الأوسط»

خــــــســــــرت بــــتــــكــــويــــن خُــــمــــس 
قــيــمــتــهــا خــــــلال تـــعـــامـــلات أمـــس 
الــســبــت، إذ أدى مــزيــج مــن جني 
الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد 
الكلي إلى عمليات بيع للعملات 
المشفرة قيمتها نحو مليار دولار.

وهــــبــــطــــت بــــتــــكــــويــــن، أكـــبـــر 
وأشــهــر عملة مشفرة فــي العالم، 
١٢ في المائة بحلول الساعة ٠٩:٢٠ 

إلــــى ٤٧٤٩٥  بــتــوقــيــت غــريــنــتــش 
دولاراً. وهوت خلال الجلسة إلى 
لــيــصــل إجــمــالــي  ٤١٩٦٧٫٥ دولار 
خـــســـائـــرهـــا خـــــلال أمـــــس إلـــــى ٢٢ 
فــي المــائــة. وتــراجــعــت عملة إيثر 
أيضاً أكثر من عشرة في المائة مع 
عمليات البيع الواسعة للعملات 

المشفرة.
ويـــأتـــي الـــتـــراجـــع فـــي أعــقــاب 
أســــبــــوع مــتــقــلــب لأســــــــواق المـــــال. 
وهبطت الأسهم العالمية وعوائد 

السندات الأميركية القياسية أول 
من أمــس الجمعة بعدما أظهرت 
بـــيـــانـــات تــبــاطــؤ نــمــو الــوظــائــف 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة فـــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) بــيــنــمــا استمر 
قــلــق المستثمرين حــيــال السلالة 

أوميكرون من فيروس كورونا.
كما تأتي عمليات البيع قبيل 
تــنــفــيــذيــين فــي  إدلاء مـــســـؤولـــين 
ثــمــانــي شــركــات كــبــيــرة للعملات 
المــشــفــرة بــشــهــاداتــهــم أمــــام لجنة 

الخدمات المالية بمجلس النواب 
الأميركي في الثامن من ديسمبر 

(كانون الأول).
ســتــكــون شــهــاداتــهــم الأولــــى 
التي يدلي بها لاعبون رئيسيون 
في أســواق العملات المشفرة أمام 
الــنــواب الأمــيــركــيــين فيما يــواجــه 
صناع السياسات صعوبات في 
التعامل مع تداعيات تلك العملات 
ويـــبـــحـــثـــون عـــــن أفــــضــــل طــريــقــة 

لتنظيمها.

وأظــهــرت بيانات مــن منصة 
كــــويــــنــــجــــلاس تـــســـيـــيـــل عـــمـــلات 
مشفرة بنحو مليار دولار خلال 
الـــــســـــاعـــــات الأربــــــــــع والـــعـــشـــريـــن 

الماضية.
كـــانـــت بــتــكــويــن قـــد ارتــفــعــت 
لأعـــــلـــــى مــــســــتــــوى بــــعــــد اعـــتـــمـــاد 
السلفادور، أول دولــة في العالم، 
الــرقــمــيــة كعملة رسمية،  الــعــمــلــة 
المــاضــي،  وإعــلانــهــا آخـــر نوفمبر 
خطط لبناء مدينة بتكوين تتمتع 

بضرائب متدنية وستكون مقرا 
لمــراكــز بيانات لاستخدام العملة 

الرقمية.
وبـــتـــكـــويـــن، أكــــثــــر الـــعـــمـــلات 
الرقمية شــهــرة، لا يحكمها بنك 
مركزي، لكنها نشأت عبر عملية 
حــوســبــة غــيــر مـــركـــزيـــة. وتــجــرى 
عمليات حوسبة معقدة للتأكد من 
صحة المعاملات المالية، ما جعلها 
عــمــلــة أكـــثـــر اســـتـــهـــلاكـــا لــلــطــاقــة، 

وأكثر تذبذبا في أسعارها.

الرئيس تعهد الاستمرار في خفض أسعار الفائدة

الليرة التركية تتلمس خطى إردوغان في اتجاه واحد
أنقرة: «الشرق الأوسط»

تتحرك الليرة التركية مع 
كــــل تـــصـــريـــح لــلــرئــيــس رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان عــــن أســـعـــار 
الفائدة، الذي يعتقد أنه كلما 
تـــــم تـــخـــفـــيـــضـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار 
انتعش الاقتصاد وزاد الإنتاج 
ومــــن ثـــم الـــــصـــــادرات، غــيــر أن 
التضخم آخذ في الارتفاع، في 
وقت يعاني فيه الاقتصاد من 

ضربات جائحة كورونا.
وأمـــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، قــــال 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان، إنه يأمل في استقرار 
أســـــــــعـــــــــار صـــــــــــرف الـــــعـــــمـــــلات 
الأجــنــبــيــة فـــي فـــتـــرة وجـــيـــزة، 
وتعهد مجدداً بخفض أسعار 
الــفــائــدة بــعــد هــبــوط تاريخي 
في الليرة التركية بلغت خلاله 
مستويات متدنية على نحو 

قياسي.
وأضاف، في كلمة للحضور 
في مدينة سيرت بشرق البلاد: 
الــلــه سنحقق اســتــقــرار  «بــــإذن 
أســــعــــار الــــصــــرف خــــــلال فــتــرة 
وجـــــــيـــــــزة». وتــــــابــــــع: «أســـــعـــــار 
الـــفـــائـــدة مــــرض يــجــعــل الــثــري 

أكثر ثراء والفقير أكثر فقراً».
وتراجعت الليرة بنحو ٣٠ 
في المائة في الشهر الماضي، في 
موجة بيع نتجت عــن خفض 
كبير في أسعار الفائدة طبقه 
إردوغــان، لكن خبراء اقتصاد 

وسياسيين من المعارضة قالوا 
إنه غير مدروس.

الــلــيــرة مستوى  ولامــســت 
مـــتـــدنـــيـــاً عـــلـــى نـــحـــو قــيــاســي 
يوم الثلاثاء الماضي، إذ جرى 
تــداولــهــا عــنــد ١٤ لــيــرة مقابل 

الدولار.
وبناءً على رغبة إردوغان، 
خفض البنك المركزي التركي، 
المستقل رسمياً، سعر الفائدة 
الرئيسي في نوفمبر (تشرين 
الثاني) من ١٦ في المائة إلى ١٥ 
في المائة، للمرة الثالثة في أقل 
من شهرين، ما يدعم زيادة في 

التضخم.
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  غـــيـــر أن 
أعـــلـــن، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، أنــه 
تـــدخـــل لـــوقـــف تـــدهـــور الــلــيــرة 
الــتــركــيــة مـــن خــــلال بــيــع قسم 
من احتياطياته بالدولار، من 
غير أن ينجح في وقف تراجع 

العملة الوطنية.
وتــــشــــهــــد تــــركــــيــــا بــشــكــل 
متواصل منذ ٢٠١٧ تضخماً 
يزيد على ١٠ في المــائــة، فيما 
سجلت بعض المواد الأساسية 
مثل البيض واللحوم والزيت 

ارتفاعاً أكبر في أسعارها.
في الأثــنــاء، ذكــرت وسائل 
إعلام تركية، أمس، أن جمعية 
ـــــتـــــركـــــيـــــة تــــجــــري  الــــــبــــــنــــــوك ال
مـــحـــادثـــات مــــع بـــنـــوك الـــدولـــة 
أمــــوالــــهــــا  لـــتـــحـــســـين رؤوس 
للمساعدة في تعزيز القروض، 

فيما يضغط إردوغان من أجل 
ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة أكـــثـــر مـــرونـــة 
لتحفيز النمو وتوفير وظائف.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
عن رئيس الجمعية ألباسلان 
تــــشــــاكــــار الـــــقـــــول فـــــي مــقــابــلــة 

مــع قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة محلية، 
إن الــقــطــاع المــصــرفــي الــتــركــي 
«قــــوي وصـــلـــب» فــيــمــا يتعلق 

بكفاية رؤوس الأموال ونسبة 
القروض المتعثرة.

الــــبــــنــــوك ســـوف  وقــــــــال إن 

«تتحمل المسؤولية نــوعــاً ما» 
لدعم النموذج الاقتصادي الذي 
يروج له إردوغان، والذي يعتمد 
على إعــطــاء المــصــارف قروضاً 
ســوف تتحول في النهاية إلى 
استثمارات وتوظيف، موضحاً 
أن الــبــنــوك تــحــتــاج إلــــى «دعـــم 
النموذج الاقتصادي الجديد».

وارتــــفــــع إجـــمـــالـــي الأربـــــاح 
في المصارف التركية في فترة 
يناير (كانون الثاني) - أكتوبر 
(تشرين الأول) إلى ٦٦٫١ مليار 
ليرة (٤٫٨ مليار دولار) من ٥٠ 
الــفــتــرة نفسها  لــيــرة فــي  مليار 

قبل عام.
وكـــــــــــان مـــــتـــــوســـــط نـــســـبـــة 
القروض المتعثرة ٣٫٥ في المائة 
في أكتوبر بتراجع من ٣٫٩٧ في 
المائة في العام السابق، بينما 
بلغت نسبة المتوسط المعياري 
لكفاية رؤوس الأموال نحو ١٧ 

في المائة.
وبلغ التضخم في تركيا، 
مستويات غير مسبوقة منذ 
ثلاث سنوات متخطياً، حسب 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــصــادرة 
يــــوم الــجــمــعــة، نــســبــة ٢١ في 
المائة مقارنة مع الفترة ذاتها 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى وقــع 
تدهور قيمة العملة الوطنية، 
مــا يــزيــد مــن وطـــأة الانكماش 

الاقتصادي في البلد.
وارتفعت نسبة التضخم 
الرسمية إلى ٢١٫٣١ في المائة 

بزيادة ١٫٥ نقطة مئوية خلال 
شهر، وهي نسبة أعلى بأربع 
مــرات من الهدف الــذي حددته 
الحكومة بالأساس، ما يجعل 
كـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة بـــاهـــظـــة عــلــى 

الكثير من العائلات.
ونجم ارتفاع الأسعار إلى 
حد كبير عن تدهور قيمة الليرة 
التركية التي تراجعت بأكثر من 
٤٥ في المائة مقابل الدولار منذ 
مطلع العام وبنحو ٣٠ في المائة 
مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر، مــا يــؤدي 

إلى ارتفاع كلفة الواردات.
ورفــــــض الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان الذي بدل 
(الأربعاء الماضي) وزير المالية 
وعـــين محله نــائــبــه نـــور الــديــن 
نباتي، أي تغيير في سياسته 
الاقتصادية رغم أنها تثير ريبة 

الأسواق.
ولا يزال إردوغان يدعو إلى 
دعــم الإنــتــاج والـــصـــادرات من 
خلال خفض معدلات الفائدة، 
معتبراً على خلاف النظريات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة، أن 
نسب الفوائد المرتفعة تسهم 

في ارتفاع الأسعار.
الجديد  التخفيض  وإزاء 
المــرتــقــب لــنــســب الـــفـــوائـــد هــذا 
الشهر، أعلنت وكالة «فيتش» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، يــوم 
(الــجــمــعــة)، خفض توقعاتها 
بشأن الدين السيادي التركي 

من «مستقر» إلى «سلبي».

تتحرك الليرة التركية كلما صرح الرئيس رجب طيب إردوغان عن أسعار الفائدة في اتجاه واحد وهو التخفيض (أ.ف.ب)

ص عجز الميزانية ٢٣٪ في سبتمبر
ّ
تونس تعلن تقل

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت وزارة المالية التونسية 
عـــن تــقــلــص عــجــز المـــيـــزانـــيـــة إلــى 
نــحــو ٣٫٨ مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي 
(حوالي ١٫٣ مليار دولار) في شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 
عجز بقيمة ٤٫٩ مليار دينار خلال 
الفترة ذاتها من السنة الماضية، 
أي مـــا يـــعـــادل نــســبــة تـــراجـــع في 

حدود ٢٣ في المائة.

وأشـــــــارت الــــــــوزارة إلــــى نمو 
مـــوارد الميزانيّة بنسبة ١٠٫٣ في 
المــــائــــة فــــي ظــــل تــــزايــــد الـــعـــائـــدات 
المــائــة  فــي  الــضــريــبــيــة بنسبة ١٥ 
مــقــابــل ارتـــفـــاع لأعـــبـــاء المــيــزانــيّــة 
في حدود ٥٫٩ في المائة. وشهدت 
نفقات التأجير تطوّرا بنسبة ٦٫٨ 
في المائة لترتفع قيمتها من ١٤٫١ 
مليار دينار إلى ١٥ مليار دينار 
تونسي، وهو أحد أبواب الإنفاق 
المثيرة للجدل مع صندوق النقد 

الـــدولـــي الـــــذي يـــوصـــي بـــضـــرورة 
الحد من كتلة الأجور.

وفيما يتعلّق بمجمل الدين 
العمومي التونسي، فقد تخطى 
١٠١ مـــلـــيـــار ديــــنــــار تـــونـــســـي مــع 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
مــقــابــل ٩٠٫٤ مــلــيــار ديـــنـــار خــلال 
الفترة نفسها من السنة المنقضية 
وهــو مــا يــعــادل نسبة ارتــفــاع في 

حدود ١٢٫٦ في المائة.
على صعيد متصل، كشفت 

الــهــيــئــة الــتــونــســيــة لــلاســتــثــمــار 
(حــــكــــومــــيــــة) عـــــن تـــــراجـــــع نـــيـــات 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي المـــــشـــــاريـــــع فــي 
مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى 
حـــدود ١٫٦ مليار ديــنــار تونسي 
(نــحــو ٥٧١ مــلــيــون دولار) وذلــك 
مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. وفـــســـرت هــذا 
الــــتــــراجــــع عـــلـــى مـــســـتـــوى نـــيـــات 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي تـــــونـــــس بـــعـــدد 
مــــــن الإجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي أقـــرتـــهـــا 

انــتــشــار الجائحة  عـــدة دول لمــنــع 
وهـــــو مــــا خـــلـــف «صــــدمــــة مـــالـــيّـــة 
وتـــبـــاطـــؤا لــنــســق نــمــو الــصــنــاعــة 
العالمي ومناخا متذبذبا لجذب 

الاستثمارات الجديدة».
وفي هذا الشأن، أكدت جنات 
بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية 
عـــلـــى تـــأثـــر نـــســـق الاســـتـــثـــمـــارات 
بــالــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي المــســجــل 
لــيــس فــي تــونــس فــحــســب بــل في 
عـــدد مـــن دول الــعــالــم. وقـــالـــت إن 

تراجع مساهمة القطاع الخاص 
في تمويل الاقتصاد التونسي من 
بين أهم العوامل التي أثــرت على 

مختلف الأنشطة. 
وفــــــــــي تــــــــونــــــــس، قــــــــــدر عـــــدد 
المــــشــــاريــــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــنــحــو 
٢٥ مـــشـــروعـــا وتــــتــــوزع عــمــلــيــات 
الاســتــثــمــار المـــصـــرح بــهــا بـــين ١٥ 
مـــشـــروعـــا مـــحـــدثـــا، و٩ مــشــاريــع 
توسعة ومشروع تجديد وحيد. 
ويستحوذ القطاع الفلاحي على 

حــصــة الأســـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
المــصــرح بــهــا خـــلال الأشــهــر الــــ١١ 
الأولى بحوالي ٦٤٧ مليون دينار 
تونسي وهــو ما مكن من إحــداث 

٤٤١٢ فرصة عمل.
وســـــجـــــلـــــت الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
المصرح بها في قطاعات الطاقات 
المــتــجــددة تراجعا بنسبة ٨٣ في 
المــــائــــة لــتــبــلــغ ٧٠ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تـــــونـــــســـــي. أمــــــــا الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الموجهة للقطاع الصناعي، فقد 

تــراجــعــت بــدورهــا بنسبة ٤١ في 
المــائــة لتبلغ قيمتها ٥٩٧ مليون 

دينار تونسي.
وفــــــي مــــجــــال الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة المــــصــــرح بــــهــــا، فــقــد 
الكيميائيّة  الــصــنــاعــات  تمكنت 
مـــن جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات بنسبة 
٢٧ في المائة أمــا قطاع الميكانيك 
والـــكـــهـــربـــاء فــقــد نــجــح فـــي جــذب 
نـــســـبـــة ٢٣ فــــــي المــــــائــــــة مــــــن تــلــك 

الاستثمارات.



الدمام: إيمان الخطاف

يــــكــــون أرز  تـــتـــخـــيـــل أن  هـــــل 
المندي السعودي أشبه بالسوشي 
الـــــيـــــابـــــانـــــي فـــــــي طـــــبـــــق «مـــــنـــــدي 
رولات»، أو أن تُدمج أكلة المطازيز 
الـــنـــجـــديـــة مــــع المـــطـــبـــخ الإيـــطـــالـــي 
لــتــكــون الــنــتــيــجــة طــبــق «مــطــازيــز 
رافـــيـــولـــي»؟.. كـــل هـــذا وأكـــثـــر من 
ابتكار الشيف محمد الباشا، ابن 
سيهات (شرق السعودية)، الذي 
يــجــتــهــد لإظــــهــــار تــــنــــوع المــطــبــخ 

السعودي وإيصاله للعالمية.
وتجذب أطباق الباشا زوار 
مـــوســـم الـــريـــاض هــــذه الأيـــــام في 
مــطــعــمــه الـــــواقـــــع فــــي بـــولـــيـــفـــارد 
ســيــتــي؛ حــيــث يطهو «الحمسة» 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة مــــع الــلــيــمــون 
الـــحـــســـاوي، ويــضــع «الــقــرصــان» 
مــع لــبن الخلفات، ويــقــدم الكبسة 
بشكل مبتكر، مــؤمــنــاً أن واجــبــه 
كــطــاهــي هـــو نــقــل ثــقــافــة المــطــبــخ 
السعودي وتجديده، خاصة مع 
تــنــوع المـــصـــادر والمـــكـــونـــات الــتــي 
تُــقــارن بما هــو كــان قديماً في  لا 
عصر الأجداد، ويضيف: «نحاول 
الحفاظ على تراثنا مع التطوير 
بــمــا يـــواكـــب رؤيـــتـــنـــا الــســعــوديــة 

.«٢٠٣٠
وتـــــبـــــدو قــــصــــة الــــبــــاشــــا مــع 
الطهي غريبة، إذ جاءت بمحض 
الصدفة أثناء دراسته في أميركا 
عام ٢٠٠٥، قائلاً: «شدتني حينها 
قــــنــــاة (فــــــــــوود نــــــــتــــــــوورك). كــنــت 
أتابعها على التلفزيون بشغف، 
وأعتقد أنها غيّرت شيئاً بداخلي، 
فـــالـــقـــنـــاة كـــانـــت مــتــخــصــصــة فــي 
أنــي كنت  الطبخ فــقــط... صحيح 
أمتلك الهواية، إلا أني انبهرت بما 

تعرضه القناة».
«الـــشـــرق  ووصــــــف الـــبـــاشـــا لــــ
الأوسط» تجربته آنذاك مع مشكلة 
شحّ الأكل الحلال وندرة البقالات 

الــعــربــيــة فــي أمــيــركــا، وهـــي أمــور 
دفعته دفعاً نحو المطبخ، خاصة 
مــع إعــجــاب زمــلائــه الــشــبــاب بما 
كــان يطهوه، تزامناً مع متابعته 
لقناة الطهي، وتــحــديــداً برنامج 
«ماستر شيف» الشهير، مضيفاً: 
«كانت تشدني الأدوات والمعدات 
الغريبة التي يستخدمونها أثناء 
الطبخ، وطريقة تقديم الأطباق، 
وهذا حفزني لعمل شيء مشابه».

وبـــعـــد حــصــولــه عــلــى درجـــة 
الــبــكــالــوريــوس بتخصص إدارة 
الأعــمــال قسم المالية، بــدأ الباشا 
بدراسة الماجستير، وكان يقضي 
الــعــمــلــي حينها  الــتــطــبــيــق  فـــتـــرة 
فــي بنك بأميركا يــجــاور مدرسة 

الــطــهــي، وفـــي كـــل يـــوم يـــرى هــذه 
المــــدرســــة خـــــلال طـــريـــقـــه، إلـــــى أن 
قـــرر أن يُــوقــف دراســـتـــه، ويــذهــب 
للتسجيل فــي كلية الطهي على 
حسابه الخاص عام ٢٠١٠، مردفاً: 
«من هنا تغيرت حياتي بالكامل، 
وكـــنـــت ســعــيــداً بــالمــســار الــجــديــد 

الذي اتخذته».
وفي العام ٢٠١٢ ذهب الباشا 
إلـــــى مـــيـــامـــي، وتـــمـــكـــن مــــن خـــلال 
شبكة علاقاته أن يعمل في مطعم 
شهير لاكتساب الخبرة، ثم عمل 
في مطعم الشيف العالمي خوسيه 
أنــدريــس، ومــع طهاة عالميين من 
أمـــيـــركـــا وإســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا، 
وبعدها عمل فــي مطعم «زومـــا» 

العالمي للأكلات اليابانية بمدينة 
دبــــي، ثـــم جـــاء إلـــى الـــريـــاض عــام 
فـــــنـــــدق ريـــتـــز  فـــــي  ٢٠١٨ وعـــــمـــــل 
كارلتون، واستمر فيه إلى العام 
المــاضــي، ليعمل اليوم في مطعم 
«دخــنــة» فــي الــبــولــيــفــارد، ويبهر 

زوار موسم الرياض.
ويـــؤمـــن الــبــاشــا أن الأطــبــاق 
الــســعــوديــة قــــادرة عــلــى مضاهاة 
مـــا تــتــضــمــنــه المـــطـــابـــخ الــعــالمــيــة، 
مضيفاً: «طبق (السليق) هو أشبه 
بــالــريــزوتــو الإيــطــالــي، والمطازيز 
يقترب مــن المعكرونة، وغيرهما 
كثير». مبيناً أنه عند لقائه بطهاة 
من مختلف دول العالم يلمح أن 
الأكــــــــلات تـــتـــشـــابـــه، مــــع اخـــتـــلاف 

الــــبــــهــــارات وطــــريــــقــــة عـــرض 
الطبق من دولة لأخرى.

لـــكـــن؛ ألــــم تــكــن المــوهــبــة 
وهـــــــذه الــــخــــبــــرات المــتــنــوعــة 
كافية بدلاً من دراسة الطهي؟ 
يجيب الباشا: «عندما تكون 
شــغــوفــاً بــشــيء مــعــين، فــإن 
الــدراســة الأكــاديــمــيــة مهمة 
لـــصـــقـــل المــــوهــــبــــة، وأراهـــــــا 
جـــزءاً مــكــمــلاً كـــذلـــك». وعــن 
رؤيـــتـــه لــلــمــســتــقــبــل يــقــول: 
«طموحي هو نقل المطبخ 
السعودي إلى العالمية، مع 
اســتــدامــة تــطــويــر الطهي 
الــــســــعــــودي لـــــدى الــجــيــل 

الجديد».
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يعمل على مزج الأكلات الشعبية بالثقافات الأخرى

الشيف محمد الباشا يحوّل «المطازيز» إلى رافيولي و«السليق» إلى ريزوتو على الطريقة السعودية

الشيف محمد الباشا يرى أن هناك نقاط تشابه 
بين بعض الأطباق السعودية والإيطالية

يعتقد من دراسة الاقتصاد إلى الطهي
الشيف 

محمد الباشا 
أن المطبخ 
السعودي 
يستحق 
التوسع 

والانتشار 
عالمياً

حلوى العيد الإيطالية على طريقة مطعم حاصل على نجمة ميشلان في فلورنسا

«بانيتوني» «غوتشي أوستيريا» تطلق إصدارين محدودين من الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

يقع مطعم «غوتشي أوستيريا» 
الــحــاصــل عــلــى نجمة مــيــشــلان من 
قـــبـــل الـــشـــيـــف الـــشـــهـــيـــر مــاســيــمــو 
بـــوتـــورا وبـــــــإدارة الــطــاهــيــة كــريــمــة 
لــوبــيــز داخــــل حــديــقــة غــوتــشــي في 
ساحة ديلا سينيوريا في فلورنسا، 
قام مرة جديدة بالتعاون مع أشهر 
الخبازين الإيطاليين المتخصصين 
فــــي مــتــجــر «بــوســيــلــيــبــو دولـــشـــي 

أوفــيــســيــنــا» فـــي إمــيــلــيــا رومــانــيــا، 
وتجدد التعاون مع دورتين فريدتين 
على الوصفة الإيطالية الكلاسيكية 
لحلوى البانيتوني التي تقدم في 

إيطاليا بمناسبة أعياد الميلاد.
الـــتـــعـــاون  تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع روح 
 Gucci تــتــبــنــاهــا الـــتـــي  الإبـــــداعـــــي 
اتـــحـــاد هــاتــين  يــنــتــج عـــن   ،Osteria
المــوهــبــتــين الــعــظــيــمــتــين مــجــمــوعــة 
من اثنين من البانيتوني الفريدين، 
كــلاهــمــا معبأ بــأنــاقــة فــي صــنــدوق 

جميل ومــحــدود الإصـــدار صممته 
المــــنــــاســــبــــة. يــتــمــيــز  لــــهــــذه   Gucci
القصدير بالشكل الزهري نفسه من 
 Gucci الذي يميز مآزر طاقم Gucci
Osteria. للغطاء لونان مختلفان، 

حسب نكهة البانيتوني.
بـــاســـتـــخـــدام مــنــتــجــات عــالــيــة 
الجودة ومكونات طازجة، تشتهر 
Posillipo Dolce's panettone عالمياً 
بـــنـــعـــومـــتـــهـــا ونـــكـــهـــاتـــهـــا الــغــنــيــة 
ورائحتها النفاثة، والصفات التي 

أدت إلــــى حــصــولــهــا عــلــى الــعــديــد 
مــن الــجــوائــز الإيــطــالــيــة والــدولــيــة. 
إذ حــصــلــت عــلــى أعـــلـــى وســـــام من 
مــيــلانــو في  فـــي   «Re Panettone»
عـــام ٢٠١٦ كــأفــضــل بــانــيــتــونــي في 
 Una» إيــطــالــيــا، وجـــائـــزة تــوريــنــو
Mole di Panettoni» في عام ٢٠١٨، 
والميدالية الفضية في بطولة العالم 

FIPGC Panettone لعام ٢٠٢٠.
يــعــتــبــر الــبــانــيــتــونــي المــيــلانــي 
الــتــقــلــيــدي ابـــتـــكـــاراً فـــاخـــراً نــاعــمــاً 

ورطــبــاً يفوق الكلمات، مستوحى 
مــــن الـــخـــبـــز الإيــــطــــالــــي الــتــقــلــيــدي 
الــــحــــلــــو، فـــهـــو مــــلــــيء بـــالـــبـــرتـــقـــال 
والــزبــيــب المــســكــر، ورائـــحـــة موسم 
الأعـــيـــاد، الــتــي تــعــود إلـــى ذكــريــات 
الطفولة. فــي هــذه الأثــنــاء، تسعى 
الــشــوكــولاتــه مـــع الـــكـــرز الــحــامــض 
إلى تحقيق توازن أنيق بين أوراق 
الـــشـــوكـــولاتـــه الـــداكـــنـــة والـــنـــضـــارة 
الحيوية والــســاحــرة للكرز الحلو 

الحامض.

بانيتوني 
خاص بمطعم 

«غوتشي 
أوستيريا» في 

فلورنسا

معه يعيد مطعم «الدنون» الحياة إلى المطبخ الطرابلسي العريق

«الياسرية» طبق الحمص الفخم المرصع بالجوز
بيروت: فيفيان حداد

عـــــلاقـــــة وطــــــيــــــدة تـــــربـــــط بــين 
الــحــمــص وبــــلال عــبــد الـــهـــادي في 
مــطــعــم «الــــــدنــــــون» فــــي طـــرابـــلـــس. 
فهو نشأ مع هذا المكون الأساسي، 
فــي المطبخ اللبناني منذ صغره. 
تعرف إليه عن كثب بفضل مرافقته 
لوالده إلى مطعم «الدنون» العريق 
المختص في تقديم أطباق الحمص 
والـــــفـــــول. وكــــبــــر مــــع الــــوقــــت حــبــه 
يـــبـــحـــث عــن  لــلــحــمــص حـــتـــى راح 
جــذوره وأصــولــه، وعلاقته باللغة 
الــعــربــيــة. فــهــو المــتــخــصــص بعلم 
الــلــغــة، وجـــد روابــــط كــثــيــرة تجمع 
بينها وبين الطعام بشكل عام. ومن 
باب عشقه لهذا المكون راح يتفنن 
إلــى زبائنه في  فــي كيفية تقديمه 
أطــبــاق حــلــوة ومــالــحــة. استحدث 
قـــامـــوســـاً خــــاصــــاً لــلــحــمــص وفـــي 

تــنــاولــه بــمــذاقــات  كيفية 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة. 

حـــــمـــــص 

بالشوكولاتة أو بالسكر، وحمص 
مـــدقـــوق مـــع الـــثـــوم والـــبـــقـــدونـــس، 
وحــمــص بــالــطــحــيــنــة وصـــــولاً إلــى 
بوظة الحمص، أفكار أطباق ولدت 
عــلــى يـــد بــــلال. ومــنــهــا تــوســع في 
اكـــتـــشـــافـــاتـــه لـــتـــطـــول حـــبـــة الـــفـــول، 
فـــاســـتـــحـــدث طـــبـــق «فـــتـــة الــــفــــول»، 
وأحياناً أخــرى جمع بين المكونين 
إلــى أطباقه نكهة مميزة  ليضيف 

تحت عنوان «القادسية».
ومــــــؤخــــــراً، أطــــلــــق بــــــلال عــبــد 
الهادي طبق «الياسرية» ليضيفه 
إلى لائحة الطعام في مطعمه. وهو 
مــن الأطــبــاق الطرابلسية العريقة 
التي أراد إعادة إحيائها بعد غياب. 
«نــعــرف أن هناك أطباقاً مختلفة، 
مــصــنــوعــة مــن الــحــمــص، وتــرتــبــط 
ارتـــبـــاطـــاً مـــبـــاشـــراً بـــمـــدن وبـــلـــدات 
لبنانية»، يقول بــلال عبد الهادي 
«الشرق الأوسط»: «هناك الحمص  لـ
البيروتي والعكاري 

والطرابلسي وغــيــرهــا، ومــع طبق 
الياسرية رغــبــت فــي ترجمة فكرة 

تراودني منذ زمن طويل».
لهذا الطبق معانٍ كثيرة عند 
عــبــد الــــهــــادي، الـــــذي لا يــتــعــب من 
تـــلـــويـــن مــطــبــخ مــحــلــه بـــالـــجـــديـــد. 
«أسميته (الياسرية) تيمناً باسم 
والدي الراحل ياسر، وأردت إطلاقه 
فـــــي مـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة 
الثالثة لغيابه. فهو أحــد أطباقه 
المــفــضــلــة الــتــي كـــان يــحــضــرهــا في 

المطعم منذ نحو ٤٠ عاماً».
«الــطــنــة والــرنــة» حضر عبد  بـــ
الـــهـــادي لإطــــلاق هـــذا الــطــبــق، بعد 
 طــبــيــعــة مــكــونــاتــه بــســريــة 

ّ
أن لــــف

تامة. راح يحدث رواد مطعمه عنه 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
في حلقات متسلسلة. مــرة يحكي 
عـــن اســـمـــه وأخــــــرى عـــن واحـــــد من 
مــكــونــاتــه. ومــــرة ثــالــثــة كــشــف عن 
صحن البورسلين الذي طبع عليه 
اسم «الياسرية» دلالاً وفخامة وقد 
وقعه بعبارة «للمذاق ذاكرة». «إذا 
دقـــقـــتِ بــاســم الــطــبــق فــســتــريــن أنــه 
يتضمن كلمة (ســريــة). ومــن المهم 
جــداً أن نــعــرف كيف نــســوق لطبق 
جـــديـــد. اتــبــعــت هـــذا الأســـلـــوب كي 
أشـــوق الــزبــائــن. حتى إنــنــي وقفت 
آراء بــعــضــهــم حـــــول طــعــمــه  عـــلـــى 
فتذوقه نحو ٥٠ شخصاً، ولكن من 

دون أن يعرفوا اسمه».
يــــتــــألــــف طــــبــــق «الــــيــــاســــريــــة» 
مــن الــحــمــص المــطــحــون مــع الــجــوز 
المــدقــوق والبصل الهندي، ويتوج 

بـــــرشـــــة بـــــقـــــدونـــــس مــــــفــــــروم عــلــى 
سطحه وحبيبات الجوز والحمص 
مكتملة. «أحياناً أضيف إليه دوائر 
من الفليفلة الحريفة الطازجة، لمن 
يحب طعم الشطة واستحدثت منه 

نوعين، بلحمة أو من دونها».
ويـــشـــرح بــــلال عــبــد الـــهـــادي: 
«الــــلــــحــــم ســـيـــكـــون مــــفــــرومــــاً عــلــى 
طــريــقــة (راس عــصــفــور) مـــن نــوع 
الــغــنــم الــــطــــري. وســـعـــره ســيــكــون 
أغلى مــن طبق (الياسرية) المقدم 
من دونه. فأسعار اللحوم ارتفعت 
كثيراً فــي الآونـــة الأخــيــرة، ولذلك 
اخــــتــــرت تــقــديــمــه بــطــريــقــتــين كــي 

تــنــاولــه مــن جميع الشرائح  يــتــاح 
الاجتماعية».

ويشير صاحب ومدير مطعم 
إلـــــــى أن اســـتـــخـــدامـــه  «الــــــــدنــــــــون» 
لــلــجــوز فــي هـــذا الــطــبــق يــعــود إلــى 
أهــل طرابلس القدماء. «لقد كانوا 
فــي المــاضــي يــرشــونــه عــلــى أطــبــاق 
الــــفــــطــــور كـــــي يــــشــــعــــروا بــالــشــبــع 
ويـــــتـــــزودوا بـــالـــطـــاقـــة. هـــنـــاك عـــدة 
مكونات وأطــبــاق جــديــدة أفكر في 
استحداثها موسمياً في مطبخي، 
وغــالــبــيــتــهــا تــرتــكــز عــلــى الأكــــلات 

اللبنانية المنقرضة».
نــظــرة بـــلال عــبــد الـــهـــادي إلــى 

الــطــعــام ليست عــاديــة. فهو يراها 
مــن منظار آخــر وتعتمد على عين 
ثلاثية الأبعاد. «حدثت أيضاً القول 
المعروف (ضرب عصفورين بحجر 
واحد). فوجدت أنه من المستحسن 
لــتــكــون  أن نـــصـــيـــب ثــــلاثــــة مـــنـــهـــا 
الــنــتــيــجــة أفــــضــــل. مــــن هـــنـــا ولــــدت 
عندي هــذه النظرة التي تتحدثين 
عنها، وقــد استوحيتها مــن لعبة 

البلياردو».
شيق حديث بــلال عن الطعام 
بشكل عام الذي يربطه باللغة. وهو 
يقدم في محله مــبــادرة «استحلي 
وخود»، ترجمة لذلك. «هذه المبادرة 

تــعــتــمــد عــلــى كــتــب مــتــنــوعــة يمكن 
لزبون المحل أن يستحلي ما يريد 
مــنــهــا، ويــحــمــلــه مــعــه مـــن دون أي 

مقابل مادي».
«الشفاه التي تقرأ تتصل بالفم 
الــذي من خلاله يدخل الطعام إلى 
مــــعــــدة الإنـــــســـــان. والــــســــفــــرة الــتــي 
نمدها للعائلة وللمدعوين تشبه 
الكتب.  بلفظها وكتابتها أســفــار 
لذلك خطرت على بالي هذه المبادرة 
الــتــي تــلاقــي استحساناً كبيراً من 
قبل زبائن المطعم. فأنا أستاذ لغة 
ولاحظت بينها وبــين آداب المائدة 
عــــلاقــــة وطــــيــــدة فــتــرجــمــتــهــا عــلــى 

طريقتي». ويشير عبد الهادي إلى 
أن نبتة الحمص لها تاريخ طويل، 
وهي معروفة بأنها خيرة ويمكن 
استخدامها فــي مــذاقــات مختلفة. 
«ولــــــدت هــــذه الــنــبــتــة فـــي بــــلاد ما 
بين النهرين منذ نحو ٧٥٠٠ عام. 
هــي مــن أقــدم النباتات فــي العالم، 
وبــــعــــدمــــا زحـــــــف انــــتــــشــــارهــــا إلــــى 
الــشــام، استطاعت أن تجتاز  بــلاد 
المحيطات. وهي اليوم معروفة في 
أميركا. وهنا لا بد لنا أن نعترف 
بأن بلاد العم سام هي التي أسهمت 
فـــي شــهــرتــهــا بــحــيــث وصـــلـــت إلــى 
اليابان والصين. «أطباق الحمص 
النباتية  تدخل على أنظمة الغذاء 
الرائجة في الفترة الأخيرة. فهناك 
الملايين من الناس الذين يفضلون 
هـــــذا الــــطــــعــــام، بـــعـــيـــداً عــــن تـــنـــاول 
الــــلــــحــــوم، بـــعـــدمـــا شـــاعـــت مــوضــة 

«الفيغن».
تـــــطـــــول أحــــــاديــــــث بـــــــلال عــبــد 
الــهــادي عــن أطــبــاق الــحــمــص التي 
هو في صدد تطويرها وتقديمها 
فــي مطعمه تحت عناوين كثيرة. 
«قريباً ســأقــدم الحمص كنوع من 
المــربــيــات فــهــو مــع الــســكــر لــه طعم 
لــــذيــــذ. وعـــنـــدمـــا كـــنـــا أطــــفــــالاً كـــان 
مـــســـحـــوق «الـــنـــعـــومـــة» (الــحــمــص 
المـــطـــحـــون والمـــــمـــــزوج مــــع الــســكــر) 
مــن أطــيــب الــحــلــويــات الــتــي نتلذذ 
بتناولها. ويختم بلال عبد الهادي: 
«ولأن للمذاق ذاكرة سأكمل مهمتي 
في إحياء أطباق عريقة من الحمص 

والبقية تأتي».

«الياسرية» الجوز والبقدونس والبصل الهندي من المكونات الأساسية لـ بلال عبد الهادي يعتبر الحمص نبتة عالمية الشهرة
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في صحن من البورسلين طبع عليه اسم «الياسرية» 
يقدم في مطعم «الدنون»
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روسو يتوسل لزوجته أن تتركه ونيتشه لم تقبل به أي امرأة

 العظماء... والنساء
هاشم صالح

هناك مثل شائع يقول: وراء 
كــل رجــل عظيم امـــرأة. بمعنى أن 
كل مبدع أو قائد سياسي بحاجة 
إلـــى امــــرأة تــســنــد ظــهــره وتلهمه 
لــكــي يــســتــطــيــع أداء المــهــمــة الــتــي 
خلق مــن أجلها على أكمل وجــه. 
ولكن علاقة الرجال العظام بالمرأة 
مختلفة بــاخــتــلاف الشخصيات 
والطباع. فمنهم من كانت علاقته 
بـــزوجـــتـــه جـــيـــدة جــــداً عــلــى طــول 
الــخــط كــشــارل ديــغــول مــثــلاً. فلم 
يخنها أبداً طيلة حياته كلها، ولم 
يشرك بها أي امــرأة أخــرى. وهذا 
شيء رائع ونادر جداً لدى القادة 
الكبار. هذا هو المثال النموذجي 
الأخلاقي الأعلى في الحياة. ولكن 
مــن يستطيع تحقيقه؟ هــيــهــات! 
ومـــنـــهـــم مــــن كـــانـــت لــــه عــشــيــقــات 
تــحــصــى ولا تــعــد  وخــــيــــانــــات لا 
من أمثال فيكتور هيغو وآخرين 

عديدين.

كونت... الحب الولهان
ومــــنــــهــــم مـــــن كــــانــــت حـــيـــاتـــه 
الـــــعـــــاطـــــفـــــيـــــة مـــــضـــــطـــــربـــــة جــــــداً 
كالفيلسوف أوغست كونت الذي 
لـــم يــســتــقــر فـــي الــنــهــايــة إلا على 
حب عذري أفلاطوني بالخالص. 
وإلـــــيـــــه رفــــــع أعــــظــــم الابــــتــــهــــالات 
وخالص التحيات... ومحبوبته 
العذراء البتول التي ماتت شابة 
فـــــي الــــثــــلاثــــين مـــــن عــــمــــرهــــا لــهــا 
تــمــثــال صــغــيــر فـــي بـــاريـــس يقع 
على منتصف الطريق بين ساحة 
الـــبـــاســـتـــيـــل وســـــاحـــــة شـــاتـــلـــيـــه. 
وكثيراً مــا توقفت أمــامــه متأملاً 
خاشعاً عندما كنت أمر من هناك. 
وكــثــيــراً مــا مـــررت. ومــعــلــوم أنها 
كـــانـــت مــتــديــنــة جـــــداً، بـــل وحــتــى 
مــتــنــســكــة صـــوفـــيـــة. مــــا أعــظــمــك 

يـــا رابـــعـــة الـــعـــدويـــة! وقـــد فجعت 
بـــالـــحـــيـــاة قـــبـــل أن تـــبـــدأ الــحــيــاة 
ولـــم تــعــرف الـــرجـــال. ومــنــهــم من 
كـــان يتنقل بــاســتــمــرار مــن امـــرأة 
إلــــى أخــــرى بــحــثــاً عـــن المـــزيـــد من 
المتع الشهوانية، دون أن يستقر 
بالضرورة على واحــدة بعينها. 
وهـــــذه هـــي الـــقـــاعـــدة فـــي الأغــلــب 
الأعــم عند المبدعين الكبار. إنهم 
يحبون التنويع والتجديد. من 
كــل بستان زهـــرة. وهـــؤلاء أخطر 
الناس. أبعدنا الله عنهم وأجارنا 
منهم. ومنهم من لم تكن لهم أي 
عــلاقــة بــــأي امـــــرأة كــكــانــط مــثــلاً: 
أكبر فيلسوف في تاريخ الغرب 
الــحــديــث. وبــالــتــالــي فــلا تنطبق 
الــشــهــيــرة: «لا  الــعــبــارة  عليه تلك 
فتوحات فكرية من دون فتوحات 
غرامية». ومنهم من قتله الحب 
أو جننه كالشاعر الألماني الكبير 
هــولــدرلــين. ولــم يكن يخطر على 
بــــالــــه إطـــــلاقـــــاً أن يـــعـــشـــق امــــــرأة 
غيرها رغم أنها كانت متزوجة. 
كـــان يعتبر ذلـــك كــفــراً أو جريمة 
بالمعنى الحرفي للكلمة. ولم يكن 
يريد منها شيئاً: فقط أن يلمحها 
عن بعد وهو عابر تحت البلكون 
حتى دون أن تــدري... وهو بذلك 
يشبه شعراءنا العذريين الكبار 
من أمثال مجنون ليلى أو جميل 
بثينة أو ذي الــرمــة ومــي، إلــخ... 
(بــــين قـــوســـين: شــخــصــيــاً أعــتــبــر 
الحب العذري أرقى أنواع الحب، 
وأعتبر الشعراء العذريين بمثابة 

ملائكة فوق مستوى البشر).

روسو... حياة مستحيلة
ومـــنـــهـــم مــــن ســـمـــح لــزوجــتــه 
أن تــتــركــه بــعــد أن ازدادت عليه 
الــضــغــوط، وأصــبــحــت لا تحتمل 
ولا تطاق. وأكبر مثال على ذلك 
جان جاك روسو. فبعد أن احمرت 

عليه الأعين من عدة جهات، وشعر 
بــأنــه دخـــل فـــي الـــدائـــرة الــحــمــراء 
للخطر، شرح لها حقيقة الوضع 
وخيرها بين البقاء معه أو تركه 
لـــكـــي تــنــجــو بــنــفــســهــا مــــن خــطــر 
مــاحــق. وقـــال لــهــا بــأنــه سيتكفل 
بنفقتها عـــن بــعــد. وأفــهــمــهــا أن 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة مــعــه صـــارت 
مـــن رابـــــع المــســتــحــيــلات، بــعــد أن 
أصبحت كتبه تمزق وتحرق في 
عدة عواصم أوروبية من باريس 
إلـــــى جـــنـــيـــف إلـــــى أمـــــســـــتـــــردام... 
فقد اتــهــمــوه بــالــزنــدقــة والإلــحــاد 
والخروج على «صحيح الدين». 
وبــالــتــالــي فــــإذا مـــا وصـــلـــوا إلــيــه 
فسوف يحرقونه هو الآخر أيضاً، 
وسوف يمزقونه إرباً إرباً. ولكنه 
لــــم يــــتــــراجــــع ولــــــم يــنــبــطــح أمــــام 
الإخـــوان الأصــولــيــين رغــم قوتهم 
وجــبــروتــهــم. فـــي تــلــك الــلــحــظــات 
الحاسمة يتبين الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود وتُعرف معادن 

الــرجــال. ويــرى الكاتب الفرنسي 
أندريه موروا، أنه لا توجد قاعدة 
مــــحــــددة بــــهــــذا الـــــصـــــدد. فـــريـــاح 
العبقرية قد تهب على الشخص 
المتزوج أو غير المتزوج. قد تهب 
على الشخص السعيد بــزواجــه، 

كما قد تهب على الأعزب أو على 
من لا يطيق زوجته أبداً.

تولستوي يهرب من جحيم زوجته
انظروا حالة تولستوي مثلاً. 
فــالــشــجــارات العنيفة بينه وبين 
زوجــتــه صوفيا كــانــت متواصلة 

لاحــقــاً ومـــرعـــبـــة. نــقــول ذلــــك رغــم 
أنــــهــــمــــا تـــــزوجـــــا عـــــن قــــصــــة حــب 
كبيرة، وأقسما يميناً بالله على 
ألا يخونا بعضهما البعض طيلة 
المــدام ١٣  الحياة. بل وأنجبت له 
طفلاً فقط! ولكنها اكتشفت لاحقاً 

أنه حبّل إحدى الفلاحات وأنجبت 
لــه طــفــلاً إضــافــيــاً أيــضــاً. (صـــاروا 
١٤). ومــعــلــوم أنـــه كـــان إقــطــاعــيــاً 
أرســتــقــراطــيــاً كــبــيــراً. ولــكــنــه أراد 
الــتــخــلــي عـــن كـــل ذلـــك لاحــقــاً لكي 
يــعــيــش حــيــاة الــفــلاحــين الــفــقــراء، 
تـــوزيـــع مــعــظــم أمــلاكــه  بـــل وأراد 

عــلــيــهــم. ولــكــن زوجـــتـــه عــارضــتــه 
بـــشـــدة واحــــتــــدم الـــــصـــــراع. قــالــت 
له: هذه الثروة لعائلتك وأولادك 
وليست للآخرين. هل أصابك مسٌ 
من جنون؟ هل فقدت عقلك؟ أنت 
فعلاً مجنون. ولكن ما الفرق بين 
العبقرية والجنون؟ وهنا تكمن 
عـــظـــمـــة تــــولــــســــتــــوي، بـــالإضـــافـــة 
إلــى كونه أديــبــاً ضخماً. فنزعته 
الإنسانية كانت لا تضاهى. على 
أي حــال لقد ســـاءت الأمـــور بينه 
وبين زوجته بعد السنوات الأولى 
وتدهورت وتفاقمت. وحل الزعيق 
والصراخ محل الوئام والانسجام. 
وقد وصل به الأمر إلى حد الهرب 
من البيت في أواخر أيامه والموت 
وحيداً على الطرقات والــدروب... 
مـــات فــي مــحــطــة قـــطـــارات جنوب 
موسكو. لقد غادر المنزل بعد ٥٠ 
ســنــة زواج مــع صــوفــيــا وهـــو في 
الثانية والثمانين مــن عــمــره. ما 

عاد يطيقها وما عادت تطيقه.

ولكن بشكل عام يمكن القول 
بأن العباقرة لا يتزوجون عادة. 
فديكارت لم يتزوج، وسبينوزا لم 
يتزوج، وقل الأمر ذاته عن فولتير 
وفلوبير وبودلير ورامبو ونيتشه 
وبيتهوفين وفــان غــوخ وعشرات 
غــيــرهــم. هـــل يــمــكــن أن تتخيلوا 
نيتشه متزوجاً أو رب عائلة؟ من 
رابــع المستحيلات. لحسن الحظ 
فــــإن أي امــــــرأة لـــم تــقــبــل بــــه، رغــم 
كل محاولاته المتكررة والفاشلة. 
لمـــــاذا لا يـــتـــزوج هـــــؤلاء المــجــانــين 
المدعوون بالعباقرة؟ لأن العبقري 
بكل بساطة يتزوج عبقريته فقط. 
إنه مشغول بها إلى حد الهوس، 
إلـــــى درجــــــة أنـــــه لا يــســتــطــيــع أن 
إنــه يعتقد أنه  يشرك بها شيئاً. 
مــكــلــف بــمــهــمــة فـــي الـــحـــيـــاة، وأن 
هذه المهمة أغلى عليه من روحه. 
وإذا مـــا خــيــر فـــي لــحــظــة مـــا بين 
إبداعه وحياته الشخصية، فإنه 
تـــردد.  بــالــثــانــيــة دون  سيضحي 
(بين قوسين: العباقرة ليست لهم 
حـــيـــاة شــخــصــيــة ولا يــنــبــغــي أن 
تكون، خصوصاً في عصر الزلازل 
والاضطرابات الكبرى). وبالتالي 
فلا أحد ينصح المرأة بأن تتزوج 
من العباقرة أو القادة السياسيين 
الكبار المشغولين جداً برسالتهم، 
يــتــعــرضــون للخطر  قـــد  والــــذيــــن 
الأعــظــم فــي أي لــحــظــة. فــالــرجــال 
العاديون الطبيعيون أفضل عادة 
للمرأة من العباقرة. ومع ذلك فإن 
هؤلاء هم الذين يجذبون النساء 
الـــشـــهـــرة يعمي  كــثــيــراً لأن وهــــج 

العيون.

ماركس: ليتني لم أتزوج
يبدو أن ماركس تأسف أكثر 
من مرة لأنه تزوج وأنجب. نقول 
ذلك رغم أنه تزوج عن قصة حب 
كبيرة وطويلة. وامــرأتــه (جيني 

مـــــاركـــــس) كــــانــــت مـــثـــقـــفـــة رائـــعـــة 
ومــن عائلة أرستقراطية عريقة. 
وكـــــان مــتــعــلــقــاً بــهــا جـــــداً. ولــكــنــه 
كــــان يـــقـــول مـــا مـــعـــنـــاه: مـــن يــريــد 
أن يــتــنــطــح لــلــقــضــايــا الــكــبــرى لا 
نــفــســه بعائلة  يــــورط  يــنــبــغــي أن 
وأولاد. حـــــرام. خــطــأ كــبــيــر. فلو 
كان عازباً حراً لاستطاع مواجهة 
التحديات بقوة أكبر ولمــا خشي 
على عائلته من عواقب تصرفاته 
وانــخــراطــاتــه ونــضــالاتــه. يضاف 
إلى ذلك أن تحمل نفقات العائلة 
ومسؤولياتها شيء مرهق فعلاً. 
يــقــال بــأنــه فـــي بــعــض الــلــحــظــات 
مـــا كــــان قــــــادراً عــلــى شـــــراء علبة 
حليب صغيرة لطفلته الرضيعة. 
كـــــان ذلـــــك قـــبـــل أن يـــتـــعـــرف عــلــى 
إنــغــلــز الــــذي أنـــقـــذه. ومــعــلــوم أنــه 
كـــان بـــلا عــمــل ولا مـــدخـــول طيلة 
حــيــاتــه. مــاركــس كـــان عــاطــلاً عن 
العمل. من يصدق ذلك؟ كان أكبر 
«صــعــلــوك مــتــســكــع» فــي أوروبــــا، 
الــكــاتــبــة الفرنسية  كــمــا وصــفــتــه 
المعروفة فرنسواز جيرو. وكانت 
تلاحقه كل أجهزة المخابرات دفعة 
واحــــــــدة. وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه كـــان 
عبقرياً ملأ الدنيا وشغل الناس. 
ولــكــنــه عـــاش أيـــامـــاً مــرعــبــة وهــو 
يــرى عائلته تتخبط فــي البؤس 
عــلــى وشـــك المــجــاعــة. عــنــدئــذ كفر 
بالحياة والــحــب والـــــزواج، وقــال 
بينه وبين نفسه: ليتني لم أتزوج 
قــط. لمــاذا ورطــت نفسي بكل هذه 
الــقــصــة؟ لمـــاذا ورطــتــهــم مــعــي؟ ما 
ذنــبــهــم؟ ولــكــن كــل هــذا لــم يمنعه 
من أن يقيم علاقة مع الخادمة في 
ليلة مــا فيها ضــوء عندما كانت 
مدام ماركس غائبة عن البيت في 
زيــارة لأهلها. بل أنجبت له ولداً 
غــيــر شــرعــي مثلما فــعــل أســتــاذه 
ومعلمه هيغل مع مؤجرته. ولله 

في خلقه شؤون.

جان جاك روسونيتشهتولستوي

 الرجال العاديون الطبيعيون أفضل عادة للمرأة 
من العباقرة، ومع ذلك فإن هؤلاء هم الذين يجذبون 

النساء كثيراً، لأن وهج الشهرة يعمي العيون

المبدعون بين خلود الوهم ووهم الخلود
لؤي عبد الإله

بين ما هو متحقق اليوم وما 
كـــان ممكناً أمـــس فــجــوة كبيرة: 
الأول حقيقي بالمطلق والــثــانــي 

مستحيل بالمطلق.
الــعــزاء: فــي كــل الأحــــوال، كل 
شــــيء عـــابـــر. والــــنــــدم عــلــى عــدم 
تحقيق ما كان ممكناً يقوم على 

وهم بأزلية الحياة.
الـــعـــيـــش الـــعـــابـــر عـــلـــى هـــذه 
الــحــقــيــقــي  الــــــعــــــزاء  الأرض هـــــو 

بتضييع فرص الماضي.
الكل: من حقق أحلامه ومن 
لـــم يــحــقــقــهــا يــشــتــركــون مــعــاً في 
ديمومة الفناء على حساب البقاء 

العابر.
المستفيد الوحيد مما يتركه 
المــــبــــدعــــون المــــوتــــى وراءهـــــــــم هــم 

أحياء اليوم.
هــــــؤلاء المــــبــــدعــــون يــمــتــدون 
عـــــبـــــر أجـــــــيـــــــال كـــــثـــــيـــــرة فـــــــي كـــل 
الــــعــــمــــارة، والأدب،  الـــقـــطـــاعـــات: 
والــفــن الــتــشــكــيــلــي، والمــوســيــقــى، 
والمــــســــرح، والــفــلــســفــة، والــعــلــوم 
والـــطـــب، والــســيــاســة، والــقــيــادة، 
المــدن  الــطــرق، وهندسة  وتنظيم 

والـــــحـــــدائـــــق الــــعــــامــــة والمــــلاعــــب 
والمـــتـــاحـــف والأســـــــواق والمــعــابــد 

وغيرها.
بـــــــــين إغـــــــــمـــــــــاض الــــعــــيــــنــــين 
وفتحهما عــالمــان مرئيان: الأول 
ســـــــــواد مـــطـــلـــق والـــــثـــــانـــــي غــنــي 
بتفاصيله وتنويعاته يحيط بنا 

من كل الجوانب.
وعـــــــنـــــــد إيــــــــقــــــــاظ الــــــــذاكــــــــرة 
وإغـــــلاقـــــهـــــا يــــواجــــهــــنــــا عـــــالمـــــان: 
الأول عــالــم الأفــكــار والــتــصــورات 
والــــــديــــــانــــــات والــــشــــعــــر والأدب 
والفلسفة والموسيقى وغيرها، 
والــثــانــي عــبــارة عــن فــــراغ يشبه 
الــفــراغ الـــذي يــرثــه الــطــفــل لحظة 

ولادته.
هـــل هـــنـــاك عـــــزاء لــكــل أولــئــك 
المـــبـــدعـــين الـــذيـــن كـــرســـوا أحــســن 
ســنــوات أعــمــارهــم لـــلإبـــداع على 
حـــســـاب مــبــاهــج حــيــاتــيــة أخـــرى 
ضـــاعـــت مــنــهــم بــســبــب هــوســهــم 

بإنجازاتهم؟
ما الذي استفاد بيتهوفن من 
الموسيقى التي كــرس كل حياته 
لابــتــكــارهــا إذا كـــان مــوتــه المبكر 
لــه أن يلمس كــيــف أن  لــم يسمح 
مــا أبــدعــه غــيــر مــســار الموسيقى 

الكلاسيكية دون رجعة.
كـــان عــلــيــه أن يــغــالــب فــقــدان 
ســــمــــعــــه الــــــــــــذي يــــشــــكــــل عـــصـــب 
المــوســيــقــى لــلــمــؤلــف والمــســتــمــع، 
باستخدام عصا حديدية توصل 
بين أسنانه والبيانو الذي يعزف 
عليه، لينتقل الصوت عبر عظام 
خــــــده إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــســـمـــع فــي 

دماغه.
وكانت النتيجة ثــورة أنهت 
فــــصــــلاً مـــــن تـــــاريـــــخ المـــوســـيـــقـــى 
الكلاسيكية بالكامل: فبدلاً من أن 
يستمتع المتلقي بسريان الألحان 
وتنوعها بين البطيء والسريع 
والمـــــتـــــوســـــط، بـــــين الــــهــــارمــــونــــي 
والطباق (كوانتربوانت)، انقلبت 
الموسيقى على يد بيتهوفن رأساً 
على عقب: بدلاً من انجذاب الفرد 
لـــلـــخـــارج أصـــبـــحـــت تـــدفـــعـــه إلـــى 
الداخل، لتستثير مشاعر متعددة 
في داخله: إنها موسيقى تخاطب 
العواطف الدفينة لتهزها مثلما 
تـــهـــزهـــا روايـــــــة أو مــســرحــيــة … 
ولـــتـــفـــتـــح الــــطــــريــــق إلـــــــى عــصــر 
المــوســيــقــى الــرومــانــتــيــكــيــة الـــذي 
شغل تقريباً النصف الأخير من 

القرن التاسع عشر.

لــــقــــد مــــضــــت ثـــــلاثـــــون عـــامـــاً 
تقريباً بــعــد وفـــاة بيتهوفن من 
دون ظهور موسيقي واحد قادر 
عـــلـــى احــــتــــلال جـــــزء ضـــئـــيـــل مــن 

الفراغ الذي تركه؟

ما الذي استفاد منه سيزان 
الــــــذي ظــــل حـــتـــى أواخـــــــر حــيــاتــه 
الــنــقــاد بما كان  مــوضــع تشكيك 
يــــرســــمــــه، وظـــــــل حــــريــــصــــاً عــلــى 
الخروج إلى الطبيعة رغم قسوة 

المــنــاخ أحــيــانــاً لينقل مناظرها، 
وفق رؤيته الخاصة.

المــنــطــقــة الجنوبية  تــلــك  فـــي 
النائية عــن بــاريــس: بــروفــانــس، 
فــــي رســــوم  يــطــبــق  راح ســــيــــزان 
البورتريت والمشاهد الطبيعية 
مبدأ أصبح الأساس الذي قامت 
نــــراه ليس  عــلــيــه التكعيبية: مــا 
مــا ينقله الــبــصــر إلــيــنــا فــقــط بل 
عقلنا، وأن بالإمكان التعويض 
عــــن المـــنـــظـــور بـــــالألـــــوان الــــبــــاردة 

والساخنة.
بــالــتــأكــيــد هــو لــم يــكــن يعلم 
حتى وفاته عام ١٩٠٦، أنه أرسى 
الأســـــــاس الــــــذي قـــــام عــلــيــه الــفــن 
الــقــرن العشرين.  التشكيلي فــي 
فباعتراف بيكاسو وماتيس كان 

«سيزان أبانا جميعاً».
الأحــــيــــاء هــــم المــســتــفــيــدون، 
تــحــســيــنــاً فــيــمــا تـــركـــه المــبــدعــون 
لــشــروط حياتهم، أو استمتاعاً 
بـــأوقـــاتـــهـــم، أو إغـــنـــاءً لحياتهم 

الروحية والعقلية.
أمـــــا المـــبـــدعـــون المــــوتــــى فــهــم 
مـــــتـــــســـــاوون فــــــي حــــقــــوقــــهــــم مــع 
الآخــــريــــن: نــفــس المـــســـاحـــة الــتــي 
يــحــتــلــونــهــا تــحــت الــــتــــراب، وإذا 

كــانــوا محظوظين هناك شاهدة 
فـــوق رؤوســـهـــم تــشــيــر إلـــى أنــهــم 
مروا ذات يوم في هذا النهر الذي 

اسمه الحياة.
هـــل هـــنـــاك أي ســـلـــوان على 
تضييع فرص حياتية تجعل هذا 
المبدع أو ذاك أسعد مما هو عليه 
خـــلال حــيــاتــه لـــو أنـــه تــخــلــى عن 
تكريس حياته لمشروعه الفردي؟
لعل السلوان الوحيد يكمن 
فــي ذلـــك الــشــعــور الــوهــمــي الــذي 
قـــد يــخــالــج المـــبـــدع وهــــو يلتفت 
إلــى الــطــريــق المضني الـــذي سار 
عــلــيــه بــأنــه قــلــد الإلــــه فـــي قــدرتــه 
الــلامــتــنــاهــيــة عــلــى الإبـــــــداع؛ في 
قدرته على إنجاز عمل متقن جداً 
يشبه، إلى حد ما، ما يحيطه من 
كـــون شــديــد الإتــقــان فــي صنعه، 
الــعــنــاصــر الصغيرة  تــســاهــم كــل 
والكبيرة في جعله قابلاً للحياة، 

لكن على مستوى ضئيل جداً.
عبر أحــد عازفي الكمان عن 
غضبه على بيتهوفن حين صرخ 
فـــيـــه: «أنـــــت تـــؤلـــف مــوســيــقــى لا 
نستطيع أن نــعــزفــهــا»، فأجابه: 
«أنا لا أؤلف لك، بل لعازف الكمان 

المستقبلي».

كم هي شهادة صادقة تجمع 
بـــين إيـــمـــان بــخــلــود مـــا يصنعه 
المبدع، وتسليم كامل بفناء المبدع 

نفسه.
هـــل هـــنـــاك أي ســـلـــوان على 
تضييع فرص حياتية تجعل هذا 
المبدع أو ذاك أسعد مما هو عليه 
خـــلال حــيــاتــه لـــو أنـــه تــخــلــى عن 
تكريس حياته لمشروعه الفردي؟
لعل السلوان الوحيد يكمن 
فــي ذلـــك الــشــعــور الــوهــمــي الــذي 
قـــد يــخــالــج المـــبـــدع وهــــو يلتفت 
إلــى الــطــريــق المضني الـــذي سار 
عــلــيــه بــأنــه قــلــد الإلــــه فـــي قــدرتــه 
الــلامــتــنــاهــيــة عــلــى الإبـــــــداع؛ في 
قدرته على إنجاز عمل متقن جداً 
يشبه، إلى حد ما، ما يحيطه من 
كـــون شــديــد الإتــقــان فــي صنعه، 
الــعــنــاصــر الصغيرة  تــســاهــم كــل 
والكبيرة في جعله قابلاً للحياة، 

لكن على مستوى ضئيل جداً.
هـــل هـــنـــاك عـــــزاء لــكــل أولــئــك 
المـــبـــدعـــين الـــذيـــن كـــرســـوا أحــســن 
ســنــوات أعــمــارهــم لـــلإبـــداع على 
حـــســـاب مــبــاهــج حــيــاتــيــة أخـــرى 
ضـــاعـــت مــنــهــم بــســبــب هــوســهــم 

بإنجازاتهم؟

سيزانبيتهوفن

هل هناك عزاء لكل أولئك المبدعين الذين كرسوا 
أحسن سنوات أعمارهم للإبداع على حساب مباهج 

حياتية أخرى ضاعت منهم بسبب هوسهم بإنجازاتهم؟

سهير المصادفة تتناولهما في «الحديقة المحرمة»

الواقع والغرابة في رواية مصرية تبحث عن «المدينة الفاضلة»
القاهرة: رشا أحمد

تسيطر أجواء الغرابة والأسطورة 
على فضاء رواية «الحديقة المحرمة» 
لــلــكــاتــبــة المــصــريــة ســهــيــر المــصــادفــة، 
الــــصــــادرة حــديــثــاً عـــن دار «بـــورصـــة 
فـــي ٢٤٤ صــفــحــة مـــن القطع  الأدب»، 
المتوسط. وتتجاور هذه الأجــواء في 
نسيج ســردي شيق يصعب التفريق 
معه ما بين الواقع والأسطورة، حيث 
يــتــحــولان إلـــى بــوتــقــة تــنــصــهــر فيها 
عناصر الوجود الإنساني في بداهتها 
الأولى، كاشفة عن تناقضاته الحادة 
وصــراعــاتــه البدائية كالخير والشر، 

الإثم والبراءة، وغيرهما.
تــأخــذنــا الـــروايـــة إلـــى قــريــة تبدو 
خــــارج الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا تسمى 
الــتــي تحتل موقعاً  الـــزرايـــب»،  «نــجــع 
منسياً عــلــى خــريــطــة الــكــرة الأرضــيــة 
تــتــســم بـــرمـــاديـــة الـــســـمـــاء وتــجــهــمــهــا 
طــوال الوقت مع أرض تنفث الحرارة 
وذبــــاب لــحــوح يــطــارد الــوجــوه وبقر 
لا يــــكــــف عـــــن إصــــــــــدار خـــــــــوار رتـــيـــب 
مــمــل بنغمة واحــــدة. وتمتلك القرية 
شخصية طريفة للغاية هي شخصية 
«سيكا»، الذي يرتدي دائماً «زعبوطاً» 
يغطي شعره وحاجبيه، لا أحد يعرف 

عـــمـــره الــحــقــيــقــي فـــهـــو لا يــكــبــر مــثــل 
أنــبــاء تمشي  الــنــاس، ويعتبر وكــالــة 

على قدمين.
هــذا هــو المستوى الأول الواقعي 
الذي يصادفه القارئ عبر ٢٤٤ صفحة 
من القطع المتوسط. وتبدأ حالة من 
الفانتازيا والعوالم العجائبية التي 
الـــروايـــة حــين تعثر البطلة  تــرســمــهــا 
وهــــي شـــابـــة مــثــقــفــة تــعــيــش بصعيد 
مصر على ما يشبه كتاباً أو مخطوطاً 
يروي فيه جدها مغامرته المثيرة في 
عالم يكاد يكون مسحوراً يدعى «النبع 
المقدس». وإمعاناً في الغرابة، يأتيها 
هذا المخطوط بطريقة غامضة، حيث 
يمنحه لها ســراً طفل غريب الأطــوار 
يسير حافياً بملابس نصف مكشوفة 

من الكتان.
يــــــــــروي الـــــجـــــد مــــغــــامــــرتــــه حــين 
كـــــان شــــابــــاً يـــــطـــــارده أزيـــــــز طــــائــــرات 
المــعــاديــة فــي الصحراء،  الهليكوبتر 
ولا نــعــرف ســبــبــاً مــحــدداً وراء ذلــك، 
فيبدو التخمين سيد المــوقــف، لكنه 
تـــخـــمـــين مـــحـــيـــر، يـــصـــنـــع حــــالــــة مــن 
الــتــشــتــيــت لــلــزمــن فـــي الــــروايــــة، ومــن 
ثم يظل السؤال معلقاً: هل كان الأمر 
تـــداعـــيـــات حــــرب ١٩٦٧ أم لا؟  ضــمــن 
يجد الشاب نفسه فيما يشبه مجرى 

مائياً متفرعاً مــن نهر النيل، وعلى 
الــبــعــد يــلــوح قــطــيــع مـــن الــتــمــاســيــح. 
يلقي بنفسه وسط الكائنات المخيفة 
بظهورها ذات اللون الرملي المرقط 
بالبني، مصطدماً بحراشفها اللزجة 

إنــه  يــهــذي.  أنـــه لا  فــيــتــأكــد  السميكة 
المــوت  يبدو شجاعاً أيــضــاً، لا يهاب 
ويملك ذخــيــرة مــن المــهــارات الــلازمــة 
لــلــنــجــاة، مــنــهــا اصــطــيــاد الــحــشــرات 
والتغذي على لحم الثعابين. ساعده 
ــــــك أنــــــه عــــــاش حــــيــــاة قــاســيــة  فـــــي ذل
وغـــريـــبـــة، فــقــد تــفــتــحــت عــيــنــاه على 
الــرمــال مــن كــل جــانــب، ومــنــذ أن كان 
طفلاً في السادسة يعيش شبه وحيد 
يغطي نفسه بجلود وفراء حيوانات 
جفت عليها دمــاؤهــا. ويكون أسعد 
الــــنــــاس حــــين يـــصـــطـــاد كـــبـــشـــاً بــريــاً 
فيعيش أياماً على لحمه الذي يقدده 

على نار الشمس اللاهبة.

يــــمــــضــــى الـــــبـــــطـــــل «ألــــــــهــــــــم» فـــي 
مواجهة مصيره على درب اكتشاف 
عــــوالــــم مـــســـحـــورة، حـــيـــث يــســتــطــيــع 
زحــزحــة صخرة قوية هائلة ليدلف 
إلى ممر مائي مظلم وطويل. يعبره 

أيـــــامـــــاً ولــــيــــالــــي قـــبـــل أن تـــهـــدهـــده 
شمس حــنــون هــي شمس «النبع» 
بجغرافيته الفريدة وأهله الذين لا 
يعرفون شيئاً عن العالم الخارجي. 

ثــــمــــة مــــــدرجــــــات مــــــزروعــــــة بـــــأزهـــــار 
بنفسجية زاهية تلوح أمامه، وهنا 
تنبت جميع الأشجار وتثمر الفواكه 
في وقت واحد دون التقيد بموسم أو 
فصول، و«الطواويس تسير مختالة 
والعصافير الملونة تحلق في هدوء. 
الماء العذب اللذيذ يترقرق في جداول، 
وآنــــيــــة الـــطـــعـــام مــــن ذهـــــب وفـــضـــة». 
فيتساءل «ألــهــم» وقــد أســكــره جمال 
الطبيعة: ماذا وراء هذه الجبال التي 

تبدو كما لو كانت سوراً يخفي النبع 
عــن الــعــالــم الــخــارجــي، فيجيبه أهــل 
المكان بثقة مطلقة: لا شيء... العدم!

يــتــعــرف «ألـــهـــم» عــلــى «الــكــبــيــر» 
الذي يتزعم المكان وينظر إليه الأهالي 
نظرة تمجيد تقترب من القداسة. إنه 
عجوز يوهم عشيرته بامتلاكه قدرات 
خارقة، لكنه في الحقيقة يعاني من 
كسر في عظمه، وينجح ألهم الذكي 

الماهر في علاجه فيكتسب ثقته. يمثل 
«ألهم» الــبــراءة الأولــى في سعيه 
نــحــو اكــتــشــاف حــقــائــق الـــوجـــود 
باحثاً عن معنى روحاني ما. إنه 
بلا أب أو أم يعرفهما، فقد تفتحت 
عيناه وسط رمال كثيفة حيث كان 
الــصــحــراء  أبــجــديــة  عــلــيــه أن يتعلم 
التي أحبها فأحبته. يمشى طويلاً 
باتجاه قــرص الشمس حالماً بأرض 
ليس فيها قتل أو ظلم أو رياح، لكن 
القرص المتوهج ظل يخاتله ويشرق 

كل صباح من مكان جديد.
تطرح الرواية أسئلتها الخاصة 
حـــول الــوجــود ومــصــيــر الإنــســان في 
عـــالـــم مــــخــــادع، رغــــم أنــــه يـــبـــدو على 
الــســطــح مــثــالــيــاً ســــاحــــراً، وتــتــقــاطــع 
الــدرامــيــة فــي رحــلــة البطل  خيوطها 
بــين حــب واكــتــشــاف وأحــقــاد دفينة، 
لــكــن يــظــل الــشــوق إلـــى «الــيــوتــوبــيــا» 
أو «المدينة الفاضلة» هاجساً يعبر 
عـــن نــفــســه بـــقـــوة عــبــر هــــذه الــرحــلــة، 
واكتشاف أن أهل «النبع» لا يعرفون 
المـــــــوت، بــــل يـــبـــدو أنـــهـــم يــتــعــامــلــون 
مـــع طـــقـــوس دفــــن المـــوتـــى عــلــى أنــهــا 
احــتــفــالــيــة يـــودعـــون فــيــهــا أحــبــاءهــم 
الـــذيـــن اخــــتــــاروا أن يـــغـــيـــروا عــنــوان 

البيت!

إلــى نسج عالمها  الــروايــة  تسعى 
«التجاور  من خلال ما يمكن تسمية بـ
المسالم» أو «سلمية التجاور»، وبقوة 
الــواقــع والغرابة،  هــذا التجاور يبرز 
وكـــأنـــهـــمـــا فــــي حـــالـــة مــــن الانـــســـجـــام 
والــــــتــــــواؤم، رغـــــم غــلــبــة عــنــصــر عــلــى 
آخــر فــي الــروايــة فــي بعض الأحــيــان، 
فنلاحظ على سبيل المثال أن أسماء 
الشخصيات الذكورية جاءت إلى حد 
ما معتادة باستثناء شخصية «ألهم» 
نــفــســه، بــيــنــمــا أســـمـــاء الــشــخــصــيــات 
النسائية جاءت على العكس شديدة 
الـــثـــراء وخـــــارج الأطــــر المــتــوقــعــة مثل 
«عـــواطـــف الـــحـــســـادة» و«الــنــســاجــة» 
و«الـــســـجـــانـــة»، لــكــن يــوحــدهــا دائــمــاً 
«ســـلـــمـــيـــة الــــتــــجــــاور»  الإحــــــســــــاس بــــ

والحرص عليه.
نــحــن إزاء روايــــة مــتــدفــقــة لغوياً 
بـــســـلاســـة، رغـــــم بـــعـــض الــتــعــبــيــرات 
المستهلكة مثل «يغذ السير» و«اكفهر 
وجهه»، كما اكتفت بالدوران في فلك 
اللعب على فكرة العثور على كتاب 
أو مــخــطــوط يــســرد قــصــة عجائبية، 
التي أصبحت من كلاسيكيات الحيل 
الفنية والتكنيك المعتاد في عشرات 
الروايات عالمياً وعربياً في السنوات 

الأخيرة.

تطرح الرواية أسئلتها الخاصة حول الوجود 
ومصير الإنسان في عالم مخادع رغم أنه
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سلمان بن حمد يشهد التجارب الحرة... وسلطان بن سلمان يشيد بالمجهودات التنظيمية «الخارقة»

فورمولا السعودية: اصطدام فيرستابن يضع هاميلتون في المقدمة

جدة: فارس الفزي

حــقــق الــبــريــطــانــي لــويــس 
هاميلتون (سائق ميرسيدس) 
أســـــــــــرع زمـــــــــن فـــــــي الـــــتـــــجـــــارب 
التأهيلية على حلبة كورنيش 
المــنــطــلــقــين  لـــيـــكـــون أول  جــــــدة، 
فـــي ســبــاق جـــائـــزة الــســعــوديــة 
الــكــبــرى، مــتــقــدمــاً عــلــى زميله 
الفنلندي فالتيري بوتاس الذي 
حل ثانياً، فيما حل الهولندي 
ماكس فيرستابن (سائق ريد 
بـــــول) فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بعد 
اصطدامه بالحاجز قبل ثوانٍ 
مـــعـــدودة مـــن نــهــايــة الــتــجــارب 
الــتــأهــيــلــيــة الــتــي تــحــدد مــراكــز 
الانطلاق في السباق النهائي، 
لــيــفــقــد فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــحــجــز 
الـــذي خطفه منه  المــركــز الأول 

لويس هاميلتون في النهاية.
 اليوم على حلبة 

ُ
وتنطلق

كـــــورنـــــيـــــش جــــــــدة مـــنـــافـــســـات 
الجولة الـ٢١ (ما قبل الأخيرة) 
مـــن ســبــاق جـــائـــزة الــســعــوديــة 
«الــفــورمــولا  لـــ  (STC) الــكــبــرى
الــذي يندرج تحت برنامج   «١
ــــــك فــي  «جـــــــودة الــــحــــيــــاة»، وذل
تمام الساعة الثامنة والنصف 
مــســاءً، بمشاركة ٢٠ متسابقاً 

يمثلون ١٠ فرق.
ومن جهة ثانية، أكد الأمير 

خـــالـــد بــــن ســـلـــطـــان الــفــيــصــل، 
رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الــــــســــــيــــــارات 
«الشرق  لـ والــدراجــات النارية، 
إنــــــشــــــاء حــلــبــة  الأوســــــــــــط» أن 
كورنيش جــدة جــرى فــي وقت 
زمني قصير، بسبب حصولهم 
عـــلـــى دعـــــم كــبــيــر مــــن الـــقـــيـــادة 
مـــشـــيـــراً  الــــــريــــــاضــــــة،  ووزارة 
إلـــــى أنـــــه «لــــذلــــك فـــــإن الــنــجــاح 
الــحــالــي مــا هــو إلا نــتــاج عمل 
كبير مــضــاعــف طـــوال الأشــهــر 

الماضية».
وبـــــــــينّ الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
سلطان الفيصل، فــي حديثه، 
أن ســـبـــاق جـــائـــزة الــســعــوديــة 
الكبرى سيستمر في جدة خلال 
المــقــبــلــة لــحــين تجهيز  الـــفـــتـــرة 
حلبة القدية، موضحاً أنه لمس 
ســعــادة الــجــمــيــع، مــن سائقين 
وفـــــــرق، بـــالـــتـــطـــورات الــكــبــيــرة 
فــــــي حــــلــــبــــة جــــــــــدة، بــصــفــتــهــا 
إحــدى أســرع حلبات الــشــوارع 
فــــي الـــعـــالـــم، وهــــــذا أمـــــر مــثــيــر 

للاهتمام والاعتزاز والتقدير.
وحضر الأمــيــر سلمان بن 
حــمــد آل خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء بمملكة 
الــبــحــريــن، فــعــالــيــات الــتــجــارب 
الــحــرة والتأهيلية على حلبة 
كـــورنـــيـــش جـــــدة. كــمــا شــهــدت 
الــــســــبــــاقــــات حـــــضـــــور الأمــــيــــر 

سلطان بن سلمان الذي أشاد 
بالعمل الكبير المقدم، مؤكداً أن 
المجهود الــذي بُــذل يُعد خارقاً 
لـــلـــعـــادة، وفـــــي وقـــــت قــيــاســي، 
ليصف رياضة «الفورمولا ١» 
بــأنــهــا ثــانــي أكــثــر ريــاضــة من 

حيث الجماهيرية والمشاهدة 
في العالم، بعد كرة القدم.

وقال إن المهمة الثانية تبدأ 
وقــــت انـــطـــلاق الــســبــاق «حــيــث 
تــدربــنــا عــلــى ذلـــك مــن قــبــل مع 
الاتــحــاد الــســعــودي فــي سباق 

البحرين».
ويــدخــل الهولندي ماكس 
فيرستابن (ســائــق فــريــق ريــد 
بــول) السباق الكبير متصدراً 
للترتيب، بعد انتهاء الجولة 
الـــعـــشـــريـــن مــــن الـــســـبـــاق الــتــي 

اختتمت مؤخراً في العاصمة 
الــقــطــريــة الــــدوحــــة، فــيــمــا جــاء 
البريطاني لــويــس هاميلتون 
(ســائــق فــريــق مــرســيــدس) في 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، بــيــنــمــا حــل 
الــــفــــرنــــســــي فــــالــــتــــري بــــوتــــاس 

فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث، وبــعــدهــم 
يأتي سائق فريق «ريــد بــول» 
ســـيـــرجـــيـــو بـــيـــريـــز فــــي المـــركـــز 
الرابع، ولاندو نوريس (سائق 
فـــريـــق مــــاكــــلاريــــن) فــــي المـــركـــز 

الخامس بالترتيب العام.
ويسعى البريطاني لويس 
هاميلتون لتحقيق رقم قياسي 
عـــالمـــي، يــتــمــثــل فـــي الــحــصــول 
عـــلـــى الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الــثــامــنــة، 
ليصبحَ أول سائق في تاريخ 
«الــفــورمــولا ١» يصل إلــى هذا 
الــــرقــــم، خـــاصـــة بــعــد تقليصه 
الـــفـــارق بــيــنــه وبـــين الــهــولــنــدي 
ماكس فيرستابن في جولتي 

البرازيل وقطر.
أما الهولندي فيرستابن، 
فيمني النفس هو الآخر بنيل 
اللقب الأول له في تاريخه الذي 
يــقــوم بحسمه  المــمــكــن أن  مـــن 
على حلبة كــورنــيــش جـــدة، لا 
ســيــمــا أنــــه يــتــصــدر الــتــرتــيــب 
الــــــعــــــام لــــلــــســــائــــقــــين بـــرصـــيـــد 
بــفــارق ٨ نقاط  نــقــطــة،   ٣٥١٫٥
الــذي يواصل  أمــام هاميلتون 
الـــضـــغـــط فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 

برصيد ٣٤٣٫٥ نقطة.
أمـــا فــي تــرتــيــب الــفــرق قبل 
انطلاق السباق المرتقب اليوم، 
فـــيـــحـــتـــل فــــريــــق «مــــرســــيــــدس» 
المرتبة الأولى، يليه فريق «ريد 

بول ريسينغ» وصيفاً، وتأتي 
«فــــيــــراري» فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
ومـــن ثــم «مــاكــلاريــن»، وألــبــين، 
وألفا تــاوري، وأستون مارتن، 
وويليامز، وألفا روميو، فيما 
يــأتــي فــريــق هـــاس فـــي المــرتــبــة 

الأخيرة.
وتــشــمــل حــلــبــة كــورنــيــش 
جــــدة ٢٧ مــنــعــطــفــاً، مــنــهــا ١٦ 
مــنــعــطــفــاً نــحــو الـــيـــســـار، و١١ 
أخــــرى فـــي جــهــة الــيــمــين، إلــى 
جـــانـــب تــخــصــيــص ٣ مــنــاطــق 
مــــحــــتــــمــــلــــة لــــتــــفــــعــــيــــل نــــظــــام 
التخفيض من السحب (دي آر 
إيه)، ويصل طول اللفة الواحدة 
الــحــلــبــة ٦٫١٧٥ مــتــر، ما  عــلــى 
يجعلها ثاني أطول حلبة على 
خــريــطــة «الـــفـــورمـــولا ١» بعد 
حــلــبــة «ســبــا - فــرانــكــورشــان» 

في بلجيكا.
وستكون حلبة كورنيش 
جــدة هــي أســـرع حلبة شــوارع 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم، مــع 
متوسط سرعة يصل إلى ٢٥٢ 
كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة، فيما 
تــبــلــغ الــســرعــة الــقــصــوى ٣٢٢ 
كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة حتى 
الوصول إلى المنعطف الأخير، 
كما تحتوي على ٧ مــدرجــات 
تم تشييدها، لتمنح المشجعين 

إطلالة رائعة على السباق.

الجزائر لحقت بها بعد فوز مثير على لبنان

ق إلى ربع النهائي العربي
ّ
مصر تمطر السودان بخماسية وتحل

الدوحة: علي القطان

بـــلـــغ المــنــتــخــب المـــصـــري 
منافسات الدور ربع النهائي 
مــن بطولة كــأس الــعــرب في 
الـــــدوحـــــة، بـــفـــوزهـــا الــكــبــيــر 
الــــســــودان ٠/٥ ضمن  عــلــى 
منافسات المجموعة الرابعة.
ورفـــع المنتخب المصري 
رصـــــيـــــده إلــــــى ٦ نــــقــــاط فــي 
المــجــمــوعــة لــيــضــمــن تــأهــلــه 

للدور التالي من البطولة.
كـــــمـــــا تــــــأهــــــل المـــنـــتـــخـــب 
الــــدور  إلــــى ذات  الـــجـــزائـــري 
بفوزه بثنائية نظيفة على 
لــبــنــان، فـــي مـــبـــاراة شــهــدت 
ركــــــلــــــة جــــــــــــزاء وبــــطــــاقــــتــــين 

حمراوين.
اللبناني  وقــدم المنتخب 
أداء جيداً فــي الــشــوط الأول 
مـــــن المــــــبــــــاراة وصــــمــــد أمـــــام 
الــجــزائــريــة وسط  الهجمات 
تألق حارسه مصطفى مطر 

في أكثر من مناسبة.
لكن الشوط الثاني كان 
الـــفـــيـــصـــل بـــــين المــنــتــخــبــين. 
فبعد أخذ ورد بكفة مرجحة 
لـــلـــجـــزائـــريـــين، عـــــاد وســقــط 
فـــــخ ركـــلـــة  فـــــي  رجـــــــال الأرز 
الــــجــــزاء بــخــطــأ مــــن المـــدافـــع 
الــــلــــبــــنــــانــــي حـــــســـــين الـــــــــدر، 
ليترجمها ياسين براهيمي 

هدفاً (٦٩).
الــدقــيــقــة ٧٨، منح  وفــــي 
الحكم بطاقة صفراء ثانية 
لــــلــــجــــزائــــري حــــســــام الـــديـــن 
مــــريــــزيــــق لــــيــــغــــادر المـــلـــعـــب، 
بـــــعـــــد ذلـــــــــك أداء  فــــتــــحــــســــن 
لبنان الهجومي، خصوصاً 
بوجود البديل محمد حيدر، 
وشكل بعض الخطورة على 
مــرمــى الــجــزائــريــين لــكــن بلا 

نتيجة.
الــدقــيــقــة ٨٣، بــات  وفــــي 
لبنان أيضاً بعشرة لاعبين 

مع طرد قاسم الزين ببطاقة 
صفراء ثانية.

وأجــــــــــهــــــــــز «مـــــــحـــــــاربـــــــو 
اللبنانيين  الــصــحــراء» على 
ثــانٍ للطيب المزياني  بهدف 
عندما انفرد بالمرمى وسجل 
الكرة إلى يسار مطر (٩٠+٣).
وقــال الجناح الجزائري 
يوسف بلايلي بعد المباراة 
إن «لــبــنــان دافــــع جـــيـــداً. في 
الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي ســجــلــنــا 
وفـــتـــحـــنـــا المــــــبــــــاراة قـــبـــل أن 

نسجل الثاني».
وعـــــــــــن مــــــــــبــــــــــاراة مـــصـــر 
المــــقــــبــــلــــة، أضـــــــــــاف: «مـــصـــر 
منتخب كبير، سنقدم كل ما 

نملك لنضمن الصدارة».
بدوره، قال قائد الجزائر 
يــاســين بــراهــيــمــي: «أدركـــنـــا 
أن المجموعة معقدة ولبنان 
يــــدافــــع بــشــكــل جـــيـــد. أردنـــــا 
الــتــســجــيــل مـــبـــكـــراً وعــقــدنــا 
الأمـــور على أنفسنا قبل أن 

نسجل في وقت متأخر».

وفــي المجموعة الثالثة، 
فــــــاز المـــــغـــــرب حــــامــــل الــلــقــب 
على الأردن برباعية نظيفة، 
وتــــــــنــــــــاوب عـــــلـــــى تـــســـجـــيـــل 
أهــــــــداف «أســــــــود الأطــــلــــس» 
كـــل مـــن يــحــيــى جـــبـــران (٤)، 
ولاعــب الأهلي المصري بدر 
بانون (٢٥)، ومحمد الشيبي 
الــــعــــين  ولاعـــــــــــب   ،(٤٥+٣)
الإمــــاراتــــي ســفــيــان رحيمي 

(٨٨ من ركلة جزاء).
وبــــــــهــــــــذا الـــــــــفـــــــــوز، رفـــــع 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي رصــيــده 
إلــــى ســـت نـــقـــاط مـــن فــوزيــن 
بــعــد الأول على  مــتــتــالــيــين 
فلسطين بالنتيجة عينها، 

وتصدر المجموعة الثالثة.
المــغــرب  وأظــهــر منتخب 
نــــوايــــاه الـــهـــجـــومـــيـــة مــبــكــراً 
بـــعـــدمـــا نـــجـــح فـــــي افـــتـــتـــاح 
الـــتـــســـجـــيـــل، إثــــــر تـــســـديـــدة 
مــــحــــمــــد الـــــنـــــاهـــــيـــــري الـــتـــي 
أبـــــعـــــدهـــــا الـــــــحـــــــارس داخــــــل 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، فـــــوصـــــلـــــت إلـــــى 

جــبــران الــــذي ســددهــا قوية 
الـــشـــبـــاك (٤). وازدادت  فـــي 
متاعب «النشامى» بخروج 

المهاجم بهاء فيصل بسبب 
الإصابة وحل حمزة الدردور 
بدلاً منه (١٤). وتواصل المد 

الــهــجــومــي المـــغـــربـــي، وكـــاد 
أشــــرف بـــن شـــرقـــي، مــهــاجــم 
الــزمــالــك المــصــري، يضاعف 

النتيجة من تسديدة أرضية 
قوية أبعدها الحارس يزيد 
أبــو ليلى بــأطــراف أصابعه 

إلى ركنية (٢٣).
واســــتــــغــــل بـــــانـــــون كــــرة 
ســــــــددهــــــــا لاعــــــــــب الاتـــــــفـــــــاق 
أزارو  ولــــــيــــــد  الــــــســــــعــــــودي 
ليتابعها من مسافة قريبة 
مسجلاً الهدف الثاني (٢٥).

ووضع الشيبي بصمته 
على الهدف الثالث مستقبلاً 
كرة من ركلة ركنية سددها 
«عـــلـــى الـــطـــائـــر» مــــن خــــارج 
المــنــطــقــة لــتــســكــن إلــــى يمين 

الحارس (٣+٤٥).
وتـــحـــســـن أداء مــنــتــخــب 
الأردن بداية الشوط الثاني 
ونـــجـــح فــــي تـــهـــديـــد المـــرمـــى 
المـــــغـــــربـــــي، فـــــســـــدد الـــبـــديـــل 
بهاء عبد الرحمن كــرة فوق 
المــرمــى (٥٣)، وحـــول المــدافــع 
كــرة البديل ياسين البخيت 
لـــــركـــــنـــــيـــــة قـــــبـــــل وصـــــولـــــهـــــا 

للمهاجم علي علوان (٥٥).

وحـــــاول الــشــيــبــي زيــــادة 
الـــغـــلـــة لــلــمــنــتــخــب المـــغـــربـــي 
فــــــســــــدد كــــــــــرة صـــــاروخـــــيـــــة 
الــحــارس (٧٢)، قبل  صــدهــا 
أن يحتسب الحكم ركلة جزاء 
على المــدافــع الأردنـــي محمد 
أبو حشيش بعد لمسه للكرة 
باليد داخــل منطقة الجزاء، 
فــتــرجــمــهــا رحــيــمــي بــنــجــاح 

.(٨٨)
وقــــــــــــال مــــــــــــدرب المـــــغـــــرب 
الحسين عموتة بعد المباراة 
فـــــي تــــصــــريــــح تـــلـــفـــزيـــونـــي: 
«تــخــوفــنــا مــن تــأثــيــر سلبي 
نــتــيــجــة فـــوزنـــا فـــي المـــبـــاراة 
الأولى ٤ - صفر، لكن انتبهنا 

للجزئيات».
وأضاف: «نجحنا في هز 
الشباك من الفرصة الثالثة، 
وســــددنــــا أكـــثـــر مـــن ١٦ مــرة 

معظمها كانت مؤطرة».
بــــدوره، قـــال المــدافــع بــدر 
بانون، الذي رفع رصيده إلى 
هدفين في البطولة: «منتخب 
أفـــضـــل مـــهـــاريـــاً مــن  الأردن 
فــلــســطــين، دون الــتــقــلــيــل من 
أهمية الأخير. الهدف الأول 

سهل علينا المواجهة».
أما مدرب الأردن العراقي 
عـــــدنـــــان حــــمــــد فـــاعـــتـــبـــر أن 
«النتيجة غير متوقعة. كنا 
نعرف أننا نواجه فريقاً قوياً 
وفــــــارق الإمـــكـــانـــات واضــــح. 
ســـيـــنـــاريـــو المـــــبـــــاراة أثـــــر مــع 
القائد  هــدف مبكر وإصــابــة 
بـــهـــاء فـــيـــصـــل. كـــــان المـــغـــرب 

يستحق الفوز».
وعـــــــن المـــــــبـــــــاراة المـــقـــبـــلـــة 
مــع فلسطين، أضـــاف حمد: 
«ســــنــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــحـــســـين 
معنويات اللاعبين. علينا أن 
نكون واقعيين، خسرنا مع 
الفريق الأفضل، لكن فرصة 
الانتقال إلى ربع النهائي لا 

تزال سانحة».

مشجع مصري يساند منتخب بلاده أمام السودان أمس (أ.ف.ب)فرحة مصرية بعد أحد الأهداف في مرمى السودان (أ.ف.ب)

«الفورمولا ١» في جدة (الشرق الأوسط) من الفعاليات المصاحبة لـ

هاميلتون سينطلق في المقدمة اليوم مستفيداً من تعثر منافسه فيرستابن (أ.ف.ب)من جولة التجارب التأهيلية أمس (أ.ف.ب)

من مباراة الجزائر ولبنان أمس (أ.ف.ب)
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بطولة إسبانيا: ريال بيتيس 
يلحق بتشافي هزيمته 

الأولى مع برشلونة
مدريد: الشرق الأوسط

مُني برشلونة بخسارته الأولـــى فــي حقبة 
مدربه الجديد تشافي وذلك على يد ريال بيتيس 
بنتيجة ١-٠ في عقر دار النادي الكاتالوني ملعب 
«كامب نو» ضمن المرحلة ١٦ من الدوري الإسباني 
أمس. وبعدما استهل مشواره التدريبي الجديد 
مــع برشلونة بانتصار على إسبانيول ١-٠ ثمّ 
فياريال ٣-١ في الدوري، إضافة إلى تعادل سلبي 
أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، 
فشل تشافي في تحقيق فوزه الثالث على التوالي 
وسقط في الأمتار الأخيرة أمــام ضيفه بيتيس 

بعد هدف لخوانمي في الدقيقة ٧٩. 
ولـــم يــكــن أداء بــرشــلــونــة فـــي الـــشـــوط الأول 
مــرضــيًــا، حــيــث أخــفــق فــي جــعــل لاعــبــيــه الثلاثة 
في الخط الأمــامــي فعالين، حيث عجز أصحاب 
بـــخـــلاف بيتيس  إيــقــاعــهــم،  إيـــجـــاد  الأرض عـــن 
الذي تصرف على نحو جيد مع مجريات اللقاء 
إلــى أن تمكن  قبل حــوالــى ١٠ دقــائــق مــن نهاية 
اللقاء على خطف هــدف الــفــوز عــن طــريــق ثاني 
هدّافي الدوري خوانمي بعد هجمة مرتدة رائعة 
لفريقه، فانطلق سيرجيو كاناليس على الجهة 
إلــى كريستيان  اليمنى، واحتفظ بالكرة ومـــرّر 
تيلو، الذي مرّر بدوره إلى خوانمي على «طبق 
مــن فضة» ليضعها الأخــيــر فــي شباك الحارس 
الألماني أندريه تير- شتيغن في الزاوية المنخفضة 
في الدقيبقة ٧٩، محرزا المهاجم الإسباني هدفه 

الثامن هذا الموسم في الدوري.
وسعى الفريق الكاتالوني لإدراك التعادل 
أنّ مساعيه لم تثمر فرصًا حقيقية، ليخرج  إلا 
بيتيس بفوز غال من معقل برشلونة عزّز موقعه 
في المراكز الأمامية. وفشل برشلونة بالتالي في 
الاســـتـــعـــداد بــشــكــل مــثــالــي لــلامــتــحــان المــصــيــري 
والصعب الذي ينتظره خارج ملعبه ضد بايرن 
ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع 
المقبل، ويتوقف على نتيجته ما إذا كان سيتأهل 

إلى دور الـ١٦ بالمسابقة القارية من عدمه.

نيوكاسل يحقق انتصاره الأول بفوزه على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ينتزع الصدارة وليفربول في الوصافة بعد سقوط تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــبـــط تــشــيــلــســي مــــن المـــركـــز 
إلــى الثالث بخسارته أمــام  الأول 
جــاره وســت هــام ٢ – ٣، ليستغل 
مانشستر سيتي تــعــثــره بــفــوزه 
عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه واتــــــفــــــورد ٣ - ١ 
ويـــنـــتـــزع الـــــصـــــدارة فــــي المــرحــلــة 
الــــخــــامــــســــة عـــــشـــــرة مــــــن بـــطـــولـــة 
إنجلترا لكرة القدم التي شهدت 
فـــوزاً دراماتيكياً لليفربول على 
ولــفــرهــامــبــتــون ١ - صــفــر خـــارج 
ملعبه فــي الــرمــق الأخـــيـــر. ورفــع 
ســـيـــتـــي رصــــيــــده إلــــــى ٣٥ نــقــطــة 
بــفــارق نقطة واحـــدة عن  متقدماً 
ليفربول ونقطتين عن تشيلسي 

الخاسر الأكبر في هذه المرحلة.
على ملعب «فيكاريج رود»، 
فــرض صانع الألــعــاب البرتغالي 
برناردو سيلفا نفسه نجماً لمباراة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وواتــــــفــــــورد 
بتسجيله ثنائية رائــعــة ليقوده 
إلى الفوز ٣ – ١، لم تمضِ ٤ دقائق 
حـــتـــى افـــتـــتـــح ســيــتــي الــتــســجــيــل 
عندما مرر فيل فودن كرة عرضية 
من الجهة اليسرى داخل المنطقة 
تــابــعــهــا رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ غير 
المـــراقـــب مــن مــســافــة قــريــبــة داخــل 
الــشــبــاك. وأضـــاف سيلفا الهدف 
الثاني بعد تسديدة من الألماني 
إيـــلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان مـــرتـــدة من 
حــــــارس واتـــــفـــــورد فـــقـــام بــحــركــة 
فنية خادعة ليسجل داخل الشباك 

.(٣١)
وأضـــــــــــــاع ســــيــــتــــي كـــــمـــــاً مـــن 
الأهداف تناوب على إهدارها جاك 
غــريــلــيــش فـــي أكــثــر مـــن مناسبة 
قـــبـــل أن يــضــيــف  وســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ، 
سيلفا الهدف الثالث عندما تلقى 
كــرة داخــل المنطقة فــراوغ مدافعاً 
قـــبـــل أن يـــصـــوبـــهـــا فــــي الــــزاويــــة 
البعيدة (٦٣)، ورد واتفورد بهدف 
شـــرفـــي عــــن طـــريـــق الــكــولــومــبــي 
خـــــوان هــرنــانــديــس (٧٤). وعـــاد 

لـــيـــفـــربـــول بــــفــــوز ثـــمـــين فــي 
الــــــــرمــــــــق الأخــــــــيــــــــر عـــلـــى 
ولفرهامبتون  مضيفه 
١ – صــفــر، عــلــى ملعب 
«مــــولــــيــــنــــيــــو»، ورغــــــم 
ســـــيـــــطـــــرة لــــيــــفــــربــــول 

عــــــــلــــــــى مـــــــجـــــــريـــــــات 
الشوط الأول، فإن 

أصحاب الأرض أظهروا تماسكاً 
كــــبــــيــــراً ويــــقــــظــــة فــــــي الــــخــــطــــوط 
الــحــد من  الخلفية لينجحوا فــي 
الثنائي المــصــري محمد  خــطــورة 
صلاح والسنغالي ساديو مانيه، 
فــي حــين كــانــت الــفــرصــة الأخــطــر 
لــلــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو جــوتــا الـــذي 
وصـــلـــت إلـــيـــه كــــرة عــرضــيــة عند 
الـــقـــائـــم الــبــعــيــد ســــددهــــا بـــرأســـه 
ـــــثـــــلاث فــي  خـــــــــارج الــــخــــشــــبــــات ال

الدقيقة ٣٢.
وزاد ليفربول من ضغطه في 
الـــشـــوط الــثــانــي مــقــابــل هــجــمــات 
مـــرتـــدة خــجــولــة لــولــفــرهــامــبــتــون 
واســتــغــل جــوتــا خـــروجـــاً خاطئاً 
لــحــارس الأخــيــر وانــفــرد بالمرمى 
فــي مــواجــهــة مــدافــعــين لــكــن قائد 
«وولــــــفــــــز» كـــــونـــــور كــــــــودي أنـــقـــذ 
تسديدته اليسارية من أمام خط 

المرمى.
ودفع مدرب ليفربول الألماني 
يورغن كلوب بأسلحته الهجومية 
المـــتـــمـــثـــلـــة بـــالـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديـــفـــوك 
أوريجي وأوكسلايد تشامبيرلين، 
وبــعــد فــرصــة ضــائــعــة مــن مانيه 
تصدى لها الحارس في الدقيقة 
فـــي تسجيل  ٨٦ نــجــح أوريــــجــــي 
هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع بعد مجهود 
فــــــردي لــــصــــلاح، فــــاســــتــــدار عــلــى 
نفسه داخل المنطق وأطلق الكرة 

داخل الشباك.
وحـــقـــق وســـتـــهـــام «الــعــنــيــد» 
فوزاً متأخراً على جاره ومتصدر 
الـــــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي ضـــيـــفـــه 
تــشــيــلــســي ٣ – ٢، ســجــل ثــلاثــيــة 
الــــفــــائــــز الأرجــــنــــتــــيــــنــــي مـــانـــويـــل 
لانـــــــســـــــيـــــــنـــــــي 
وجـــــــــــــــــــــارود 
بـــــــــــــــــويـــــــــــــــــن 

والبديل الكونغولي الديمقراطي 
آرثـــــــــــر مـــــــاســـــــواكـــــــو، ولــــلــــخــــاســــر 
الــبــرازيــلــي تياغو سيلفا  المــدافــع 
ومــايــســون مـــاونـــت. وبــخــســارتــه 
الأولــى في تسع مباريات، تجمد 
رصــيــد تشيلسي عند ٣٣ نقطة. 
وعــزز وستهام مــركــزه الــرابــع مع 
٢٧ نـــقـــطـــة، ضـــامـــنـــاً الـــبـــقـــاء عــلــى 
الأقـــل لأســبــوع فــي مــركــزه بعدما 
ابــتــعــد عـــن آرســـنـــال الـــرابـــع (٢٣) 
الـــــــذي يــــخــــوض رحــــلــــة مــحــفــوفــة 
بالمخاطر أمـــام إيــفــرتــون غــداً في 

المــــــــرحــــــــلــــــــة، خـــتـــام هـــذه 

الـــــذي يستقبل  وتــوتــنــهــام (٢٢) 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي الــــيــــوم. وفــشــل 
تشيلسي في تحقيق فوزه الثالث 
عــلــى الــتــوالــي عــلــى وســتــهــام في 
«الــبــريــمــيــرلــيــغ»، بــعــدمــا أسقطه 
مــــرتــــين فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي ٣ 
مُــنــي  كـــمـــا  - صـــفـــر و١ - صــــفــــر، 
«الـــبـــلـــوز» بــخــســارتــه الأولـــــى في 
المـــــراحـــــل الـــثـــمـــانـــي الأخـــــيـــــرة فــي 
الــــدوري وتــحــديــداً مــنــذ خسارته 
عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام حـــامـــل الــلــقــب 
مانشستر سيتي صفر - ١ (حقق 

٦ انتصارات مقابل تعادلين).
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــعــاد رجـــال 
المــدرب الاسكتلندي ديفيد مويز 
تــــوازنــــهــــم بـــعـــد خـــســـارتـــين عــلــى 
التوالي أمام ولفرهامبتون صفر 
- ١ ومــانــشــســتــر ســيــتــي ١ – ٢، 
وتــعــادل أمـــام بــرايــتــون ١ - ١ في 
المرحلة السابقة. وقــال مويز 
بـــعـــد المـــــــبـــــــاراة: «بــــصــــدق، 
لـــــم نـــلـــعـــب بـــشـــكـــل جــيــد 
اليوم، لكننا سجلنا 
الأهــــــــــــــــــــداف. ضـــد 
فريق لا يتنازل 
عــــن الــكــثــيــر، 
فـــهـــذا فضل 
كـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــر 
لــلاعــبــين. لقد 
قــلــت لــلــتــو لآرثــــــر، لــقــد كــانــت 
تـــمـــريـــرة رائـــــعـــــة». وأضــــــاف: 
«لـــقـــد كــــان مــحــظــوظــاً جـــداً، 
دعــــنــــا لا نــــخــــدع أنـــفـــســـنـــا، 
لكنك تحتاج إلى القليل من 
الـــحـــظ فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
وقد قدمنا بعض العروض 

الــرائــعــة. لكن بشكل عام  الفردية 
أريـــــــد أن يـــلـــعـــب الــــفــــريــــق بــشــكــل 
أنــه بإمكانه ذلــك.  أفضل وأعتقد 
لــلــتــغــلــب عــلــى تــشــيــلــســي والــقــول 
إننا لم نلعب بشكل جيد بما فيه 
الــكــفــايــة، آمـــل أن يــســاعــدنــا ذلـــك. 
نــريــد التنافس مــع أي مــن الفرق 

في المراكز الأربعة الأولى».
اللقاء من  وخــاض تشيلسي 
دون لاعب وسطه الفرنسي نغولو 
الــذي تعرض لإصــابــة في  كانتي 
ركـــبـــتـــه فــــي مـــــبـــــاراة الــــفــــوز عــلــى 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي فـــي دوري 
أبطال أوروبا برباعية نظيفة قبل 
١٠ أيام. كما اضطر مدرب الفريق 
الألماني توماس توخيل للتعامل 

مع غياب الدولي الكرواتي ماتيو 
كــوفــاتــشــيــتــش وبـــــن تــشــيــلــويــل، 
حيث من المرجح أن يغيب الأخير 

لأشهر عدة.
عـــلـــى اســــتــــاد لــــنــــدن، ســيــطــر 
الــــــشــــــوط الأول  الــــضــــيــــف عــــلــــى 
وســـنـــحـــت لــــه فـــرصـــة أولــــــى بــعــد 
١٠ دقــــائــــق مــــن صــــافــــرة الـــبـــدايـــة 
بـــتـــســـديـــدة مــــن ٢٥ مـــتـــراً لــلاعــبــه 
الــحــارس  ريــس جيمس التقطها 
البولندي لوكاس فابيانسكي، رداً 
على فرصة لفريق وستهام بعد 
تــمــريــرة عــرضــيــة مــن الــيــســار من 
الجامايكي ميكايل أنطونيو في 
الــجــزاء تابعها التشيكي  منطقة 
المــتــفــوق على  تــومــاس سوتشيك 

المـــدافـــع ســيــلــفــا رأســـيـــة بــمــحــاذاة 
القائم. افتتح تشيلسي التسجيل 
عبر سيلفا نفسه بعد ركلة ركنية 
مــــن مــــاونــــت تــابــعــهــا الـــبـــرازيـــلـــي 
برأسية إلى يسار الحارس الذي 
ارتــمــى للجهة الصحيحة ولمــس 
الـــــكـــــرة بــــأصــــابــــع يــــــــده، لـــتـــدخـــل 
المرمى بعدما اصطدمت بالقائم 
قــبــل أن يتحول  الــدقــيــقــة ٢٨،  فــي 
سيلفا بــعــد دقــيــقــة لمنقذ لفريقه 
المـــدافـــع التشيكي  أمــــام تــســديــدة 
فلاديمير تسوفال شتتها من أمام 
خط المرمى بعدما عجز الحارس 
السنغالي إدوار مندي عن صدها.

ووقــــــع مـــنـــدي فــــي المــحــظــور 
بعد تمرير خلفية مــن الإيطالي 
جــورجــيــنــيــو وضــغــط مـــن بــويــن، 
ففضل الدولي السنغالي محاورة 
لاعـــب وســتــهــام بـــدلاً مــن تشتيت 
الــــكــــرة، فــفــشــل فـــي ذلــــك لــيــرتــكــب 
خطأ على بوين ويمنح ركلة جزاء 
تــرجــمــهــا الأرجــنــتــيــنــي لانسيني 

إلــــى هــــدف الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 
إلــى المقدمة  ٤٠. وعـــاد تشيلسي 
بــعــد لعبة مشتركة بــدأهــا روبــن 
لوفتوس - تشيك من الوسط إلى 
المغربي حكيم زياش على الجهة 
الــيــســرى لــيــمــرر عــرضــيــة طويلة 
الــذي تابعها  إلــى المندفع ماونت 
بــتــســديــدة رائــعــة عــلــى «الــطــايــر» 
أرضــــــيــــــة فــــــي شـــــبـــــاك الـــــحـــــارس 

فابيانسكي في الدقيقة ٤.
اســـتـــهـــل تــشــيــلــســي الـــشـــوط 
الثاني من دون مهاجمه الألماني 
كاي هافيرتس المصاب في الأول، 
ليحل بدلاً منه العائد من الإصابة 
بدوره البلجيكي روميلو لوكاكو، 
فـــيـــمـــا خـــســـر وســــتــــهــــام مـــدافـــعـــه 

الــفــرنــســي كــــورت زومــــا لــلإصــابــة 
في الدقيقة ٧١.

وعــــــاد وســـتـــهـــام إلـــــى أجـــــواء 
اللقاء بتسديدة من خارج المنطقة 
مـــن بـــويـــن أرضـــيـــة اســـتـــقـــرت في 
الــشــبــاك فــي الدقيقة ٥٦. وأجــرى 
توخيل تبديلين لمنح جــرعــة من 
الـــثـــقـــة لـــفـــريـــقـــه، فـــــأخـــــرج زيـــــاش 
والإسباني ماركو ألونسو وأدخل 
كالوم هدسون أودوي والأميركي 
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــك، غــيــر أن 
وستهام كاد يسجل الثالث إلا أن 
بــويــن وصـــل مــتــأخــراً مــن دون أن 
يتمكن من هز الشباك الخالية من 
حارسها، قبل أن يخطف البديل 
ماسواكو هدف الفوز من تسديدة 
- تـــمـــريـــرة عــلــى الــجــهــة الــيــســرى 
ــــفــــت الـــــتـــــوقـــــعـــــات وخــــدعــــت  خــــال
الحارس مندي المتقدم عن مرماه 
ليفشل في صدها في الدقيقة ٨٧.
وحـــقـــق نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
انتصاره الأول أخيراً في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي هــــذا المـــوســـم بــفــوزه 
بــيــرنــلــي منافسه  ١ - صــفــر عــلــى 
فــي صـــراع الــهــبــوط بفضل هدف 
فــي الدقيقة ٤٠ عــن طــريــق كالوم 
ويلسون. وبدأ فريق المدرب إيدي 
هاو المباراة بطريقة سيئة وكان 
الفريق الزائر متفوقاً حتى ارتكب 
نــيــك بـــوب حــــارس بــيــرنــلــي خطأ 
أهـــدى نــيــوكــاســل الــتــقــدم. وخــرج 
بــــوب لالـــتـــقـــاط تـــمـــريـــرة عــرضــيــة 
لكن تحت ضغط من فابيان شار 
ســقــطــت الـــكـــرة مـــن يـــده وكــــان رد 
فعل ويلسون رائعاً وســدد الكرة 

في المرمى الخالي.
وازدادت الأمــــور ســــوءاً على 
بــيــرنــلــي عــنــدمــا اضــطــر المــهــاجــم 
المـــتـــألـــق مــكــســويــل كـــورنـــيـــه إلـــى 
مــــــغــــــادرة المــــلــــعــــب مــــصــــابــــاً قــبــل 
الاســتــراحــة وأضــــاع بــديــلــه ماتي 
فيدرا فرصة هائلة لإدراك التعادل.

وكـــــــــان نــــيــــوكــــاســــل الـــفـــريـــق 
الأفضل بعد الاستراحة واقترب 
ميجل ألميرون من التسجيل مرتين 
وتــصــدى بــوب جيدا لمحاولة من 
جونجو شيلفي. واعتقد بيرنلي 
أنه أدرك التعادل عن طريق البديل 
لغي 

ُ
جاي رودريغيز لكن الهدف أ

بداعي التسلل. وبقي الفريقان في 
منطقة الهبوط ولكل منهما عشر 
نقاط، حيث يحتل بيرنلي المركز 
الـ١٨ متقدماً بفارق الأهداف على 
نــيــوكــاســل صــاحــب المـــركـــز الـــــ١٩، 
لــكــن تــتــبــقــى لـــه مـــبـــاراة إضــافــيــة. 
ويلتقي نوريتش سيتي، متذيل 
الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد عـــشـــر نـــقـــاط 
أيـــضـــاً، مـــع تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
الــيــوم. وفــي مــبــاراة أخــرى اكتفى 
ساوثهامبتون بالتعادل ١ - ١ مع 
برايتون آند هوف ألبيون غريمه 
بــالــدوري  الــســاحــل الجنوبي  فــي 

الإنجليزي.

أفراح في وستهام وأحزان في تشيلسي (أ.ف.ب)

كين يتحسر على فرصة ضائعة أمام برنتفورد (أ.ف.ب)

ويلسون 
(يسار) 

يحتفل مع 
جويلنتون 
بهدف فوز 
نيوكاسل 

الأول 
(رويترز)

بنيتيز يدعو لاعبي إيفرتون للوحدة والتماسك لوقف مسلسل الهزائم

كونتي يتمسك بمشاركة كين رغم تراجع حاسته التهديفية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــدرب 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر إنـــه يــثــق في 
تـــســـجـــيـــل هــــــــاري كـــــين كــــثــــيــــراً مــن 
الأهداف هذا الموسم، رغم أن المهاجم 
هز الشباك مرة واحدة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 
الآن. وتحسن أداء كين مع توتنهام 
والــفــريــق كــكــل مــنــذ تــولــى كونتي 
الــقــيــادة الــشــهــر المـــاضـــي، وبفضل 
الانتصار ٢ - صفر على برنتفورد 
الخميس، صعد لأعلى ستة مراكز 
فـــي الـــــــدوري قــبــل بــــدء مــواجــهــات 

المرحلة ١٥ من المسابقة السبت.
لكن قائد إنجلترا أهدر انفراداً 
الــلــقــاء، ليكتفي  بــالــحــارس خـــلال 
بــهــدف واحــــد فـــي الــــــدوري سجله 
الــفــوز ٣ - ٢ على نيوكاسل  خــلال 
يونايتد في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــــاضــــــي. ودعــــــــم كـــونـــتـــي هـــــداف 
الموسم الماضي، للعودة لهز الشباك 
وعبر عن رضاه عن مستوى لاعبه. 
وأبلغ المدرب الإيطالي الصحافيين 
قبل زيـــارة نوريتش سيتي اليوم 
(الأحــــد): «أنــا متأكد مــن أن هــاري 
يسعد بانتصاراتنا أولاً حتى إذا 
لــم يسجل، لأن توتنهام يأتي في 
المقام الأول بالنسبة لنا ولهاري».

وأضــــاف: «كــمــا قــلــت مــن قبل، 
لعب هاري مباراة جيدة جداً وكان 
في الموقف الذي سجلنا منه ونال 
فرصة جيدة للتسجيل. مــن المهم 
فــــرص للتسجيل  الــحــصــول عــلــى 
وسنتحسن كثيراً فــي هــذا الأمــر، 
وأثــق فــي أن هــاري سيحرز كثيراً 
من الأهداف وسيظهر بمستويات 
جــيــدة كما فعل أمـــام بــرنــتــفــورد». 
ويــمــكــن لــتــوتــنــهــام دخـــــول المــربــع 

الذهبي مطلع الأســبــوع إذا كانت 
بــــقــــيــــة الــــنــــتــــائــــج فــــــي مــصــلــحــتــه 
وسيحظى كونتي بتشكيلة كاملة 
أمــــام نــوريــتــش الــقــابــع فـــي المــركــز 
قــبــل الأخـــيـــر بــاســتــثــنــاء الــثــنــائــي 
المـــصـــاب كريستيان  الأرجــنــتــيــنــي 

روميرو وجيوفاني لو سيلسو.
واوضـــــح كــونــتــي أنــــه لا يفكر 
فــــي اســـتـــبـــعـــاد كــــين مــــن تــشــكــيــلــة 

البداية بسبب تراجع أدائه، بينما 
يستعد الفريق لخوض عدد كبير 
من المباريات خلال الشهر الجاري. 
وســيــخــوض توتنهام ٨ مباريات 
فــــي جــمــيــع المـــنـــافـــســـات خـــــلال مــا 
تبقى مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــجــاري. وتــابــع المـــدرب الإيطالي: 
«مــــن الــصــعــب أن أبــــدأ مـــبـــاراة من 
دون هــــاري. فــهــو بــصــراحــة لاعــب 

مــهــم بــالــنــســبــة لــــنــــا... مـــن جميع 
النواحي». وانتقد المدرب الإيطالي 
الفريق منذ توليه المسؤولية عقب 
إقــــالــــة نـــونـــو إســـبـــريـــتـــو ســانــتــو، 
خصوصاً بعد الخسارة المذلة أمام 
مورا في سلوفينيا بدوري المؤتمر 
الأوروبــــــي. لــكــن يــبــدو أن رســالــتــه 
وصلت إلى فريقه توتنهام، بعدما 
المــــــدرب  مـــــع  لـــــه  أفــــضــــل أداء  قــــــدم 

الإيطالي في الفوز على برنتفورد.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعـــــــــا رفــــائــــيــــل 
بــنــيــتــيــز مـــــدرب إيـــفـــرتـــون لاعــبــيــه 
إلــى الــوحــدة والتماسك في خضم 
ق فــيــهــا الــفــريــق 

ُ
٨ مــبــاريــات لــم يــــذ

طـــعـــم الانـــــتـــــصـــــارات فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، مشدداً على أن 
لــه علاقة  تــراجــع المــســتــوى ليست 
بــقــلــة إخــــلاص والــــتــــزام الــلاعــبــين. 

وخسر إيفرتون ٤ - ١ أمام غريمه 
لــيــفــريــول يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
لــيــتــجــرع الـــفـــريـــق صـــاحـــب المــركــز 
١٤ - قــبــل بـــدء مــواجــهــات المــرحــلــة 
١٥ مــن المسابقة - ثالث هزيمة له 
على التوالي والسادسة في سبع 
مـــبـــاريـــات لـــتـــزداد الــضــغــوط على 
الــــذي استمتع  المـــــدرب الإســـبـــانـــي 
ســابــقــاً بــمــســيــرة رائــعــة مــع الــجــار 

اللدود ليفربول في مرسيسايد.
وتــوقــعــت شـــركـــات المــراهــنــات 
أن يكون بنيتيز الضحية المقبلة 
بــين المــدربــين فــي الــــدوري المــمــتــاز، 
لكن المـــدرب الــبــالــغ عــمــره ٦١ عاماً 
قـــــــال إنـــــــه ســـيـــعـــكـــف عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
التشكيلة في فترة انتقالات يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) لــوقــف الــتــراجــع. 
وقــال بنيتيز للصحافيين: «حــان 
وقـــت الـــوحـــدة والــتــمــاســك. نــرغــب 
في الوصول إلى يناير ونحن في 
أفضل مركز متاح. قد نتحسر على 
الأخطاء وتراجع الأداء، لكن الفريق 
لا يــنــقــصــه الالـــــتـــــزام والإخـــــــلاص. 

يجب أن نعمل بكل جد».
وتــــــــــــابــــــــــــع: «لمـــــــــــــــــــاذا أتـــــحـــــلـــــى 
بــالإيــجــابــيــة رغـــم ذلــــك؟ لأنــنــا كنا 
نلعب جــيــداً فــي الــبــدايــة. لا يمكن 
أن تـــتـــحـــول مــــن مــــــدرب جـــيـــد إلـــى 
مــــــدرب ســـيـــئ فــــي أســــبــــوع واحـــــد. 
لـــو لــعــب الــفــريــق جــيــداً وتــعــاقــدنــا 
مـــع جــنــاحــين وتــحــســن الأداء من 
نــاحــيــة الـــتـــمـــريـــرات الــعــرضــيــة لن 
نــكــون فــي مــوقــف ســيــئ بــعــد ستة 
أســــابــــيــــع». وســــيــــواجــــه إيـــفـــرتـــون 
أمــام آرســنــال غــداً،  اختباراً صعباً 
المـــدرب مايكل  حيث يسعى فــريــق 
أرتيتا لتعويض الهزيمة ٣ - ٢ أمام 
مانشستر يونايتد فــي منتصف 

الأسبوع.
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ستيرلينغ وسيلفا يتألقان في قيادة سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي (رويترز)
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V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

نحن مؤمنون 
بأن السينما 
السعودية، 
وإن كانت 

جديدة، قادرة 
على المنافسة، 
وسيكون لها 
حضورها 

المحلي والعالمي. 
قياس أعداد 
الجماهير 

وأداء السينما 
السعودية 
على شباك 
التذاكر اليوم 
مبكر للغاية 

وغير منصف. 
السينما عادت 
إلى السعودية 
في ٢٠١٩. ثم 
واجهنا جميعاً 
الوباء العالمي 
بداية ٢٠٢٠. 

وأول مهرجان 
سينمائي دولي 

على وشك 
ينطلق.

,

,
جمانا الراشد الرئيس التنفيذي

«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» أثناء زيارتها لـ «هي هب»  لـ

: السعودية قبلت التحدي وبدأت أول مهرجان سينمائي دولي ASHARQ AL - AWSAT محمد التركي لـ 

جدة تستعد لإطلاق مهرجانها السينمائي الأول

محمد التركي رئيس لجنة «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»

ماجد المهندس يتألق في ليالي موسم الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

ظــــــــهــــــــر الـــــــــبـــــــــرنـــــــــس مــــــاجــــــد 

المــهــنــدس، فـــي مـــوعـــده المــرتــقــب 

خلال أمسيات موسم الرياض 

الغنائية، ليحيي حفلته على 

خشبة مسرح «محمد عبده 

ارينا»، وكان في استقباله 

مــوجــات مــن التصفيق، 

ووصــلــة موسيقية من 

الفرقة المرافقة 

بــــــــقــــــــيــــــــادة 

المايسترو 

مــــــــــــدحــــــــــــت 

خميس.

«فـــــــهـــــــمـــــــوه» 

كانت أول مصافحة 

مع جمهور الرياض، الذي تكفل بغناء 

نـــصـــف الأغــــنــــيــــة، وبــنــهــايــتــهــا تــوقــف 

الــوقــت ليلقي التحية  المهندس بعض 

عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور، ولــيــســتــمــع لــبــعــض 

طــلــبــاتــهــم مــــن قـــائـــمـــة الأغـــــانـــــي الــتــي 

يتمنون الاستمتاع بها.

«الليالي برد»، كانت ثاني أغنيات 

المــهــنــدس لــجــمــهــور الـــريـــاض، وكــانــت 

لــلأجــواء المنعشة التي  وصــفــاً مثالياً 

تعيشها العاصمة السعودية، وكانت 

قائمة من ٢٣ أغنية قدمها الفنان ماجد 

المهندس هي أفضل وصفة لمنح الدفء.

امــتــد الحفل أو  لقرابة ٣ ســاعــات، 

تمدد، لم ينتبه أي من الحضور لمروره، 

كانت الأنظار متجهة إلى المسرح، وإلى 

الصوت الدافئ الذي ينبعث، المهندس 

هو الآخر لم يتوقف أو يطلب استراحة، 

وواصل تقديم الأغنية تلو الأخرى من 

عناوينه التي يحفظها الجمهور عن 

ظهر قلب.

كلما تقدم الوقت، كان البرد يلف 

المـــكـــان، والــجــمــهــور يــطــلــب المـــزيـــد من 

دفء الأغـــنـــيـــات، ودثـــــــاراً مـــن «رفــــوف 

الذكريات»، محملة بجملة من المشاعر 

والـــوجـــدانـــات، يــغــنــي المــهــنــدس «عــلــى 

الـــلـــه يــــا الــبــعــيــد الـــلـــي مـــشـــى هــالــقــلــب 

مشواره... على الله نلتقي يمكن تحن 

وتذكر عيونك» طاقة هائلة من الشوق، 

وكلمات تكاد تنوء بالحنين، تصدح 

المــســرح، وتزفها الموسيقى  فــي أرجـــاء 

الوادعة إلى آذان الجمهور، وكل معني 

بهذا الرجاء الغنائي.

ما زال الشوق هو العنوان العريض 

الــذي يغطي سحابة الــيــوم، هــذه المــرة 

الــشــوق»، يتفاعل  عبر أغنيته «يــهــزك 

الجمهور، في منتصفها ينقل الصوت 

إلى الحضور ليستكمل الأغنية، وكأنه 

يستنجد بهذا الحشد العريض ليختبر 

قـــوة المــشــاعــر وســلــطــة الـــشـــوق وقيمة 

الانتظار.

وقـــــبـــــل نــــهــــايــــة الأغـــــنـــــيـــــة، أعـــطـــى 

المـــهـــنـــدس الـــفـــرصـــة لـــلإيـــقـــاع لــيــنــفــرد 

بالظهور، رد عليه الجمهور بالتصفيق 

الحار، وطارا بالأجواء وكأنهما جناحا 

متعة الليلة المشهودة، بنهاية الأغنية، 

يتوقف المهندس ليتحدث مباشرة إلى 

الــجــمــهــور، مــشــيــداً بحماسهم الكبير 

وتفاعلهم الواسع، وأنه يبادلهم الفرح 

بوجوده بينهم، وشكر لموسم الرياض، 

مــنــظــمــيــه والــقــائــمــين عــلــيــه، جــهــودهــم 

الكبيرة، وفضلهم فــي كونهم السبب 

وراء هذه الفرصة التي منحته مساحة 

مــــن الـــحـــب والــــتــــواصــــل مــــع جــمــهــوره 

السعودي العريض.

مــــــبــــــاشــــــرة يــــــعــــــود إلــــــــــى الــــغــــنــــاء 

«ناقصك شي» بإيقاعها الهادئ الذي  بـ

نــســجــه المــلــحــن المـــعـــروف ســهــم، وكتب 

كلماتها الشاعر فيصل السديري.

تـــتـــفـــاوت الـــبـــاقـــة الـــتـــي اخـــتـــارهـــا 

المهندس لجمهوره، بين إيقاع سريع، 

وآخر بطيء يغنيها بإحساس عميق، 

والجمهور يأخذ فرصته للتعمق في 

تــفــاصــيــل الـــلـــحـــن والــــصــــوت والـــعـــزف 

وتــأمــل الــكــلــمــات، الــتــي طــالمــا ارتبطت 

بـــذكـــريـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة، وأنـــعـــشـــت 

قصصهم الخاصة.

غـــالـــبـــاً مـــــا تــــبــــدأ الأغــــنــــيــــة الـــتـــالـــيـــة 

بــالــعــزف، ســريــعــاً مـــا يــلــتــقــط الــجــمــهــور 

اســــــم الأغــــنــــيــــة، ويـــحـــيـــي الــــفــــنــــان عــلــى 

اخــــتــــيــــارهــــا وتـــضـــمـــيـــنـــهـــا فــــــي قـــائـــمـــة 

الأمسية، وأحياناً يلقيها المهندس شعراً، 

ويصنع الاختلاف، ثم تندلع الأجواء مع 

أول جملة موسيقية، وبــيــنــه مــا ينفرد 

العازف المألوف لدى السعوديين محمود 

ســرور بتقديم لمسته الخاصة وبصمته 

الواضحة في تفاصيل الأغنيات.

بــنــهــايــة الــحــفــلــة، غــنــى المــهــنــدس 

«إنــت ملك»، وكانت تحية مشتركة له 

مــع الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة، إلـــى الــوطــن 

الراية  الــعــزيــز، فيما تخفق  الــســعــودي 

الــخــضــراء فــي الشاشة الضخمة التي 

تــــزيــــن المــــســــرح الـــــــذي يـــأتـــلـــق بـــالـــلـــون 

الأخــــضــــر، وكـــانـــت خــيــر وداع ومــســك 

خـــتـــام لــــواحــــدة مـــن أجـــمـــل الأمــســيــات 

الغنائية لموسم الرياض ٢٠٢١.

صحراء كريستالية في «هي هب»

ب}ْ يخلق لقاءً استثنائياً بين الموضة والجمال والفنون
َ
{هي ه

صحراء كريستالية تتلألأ وسط حي جاكس بالدرعية
الرياض: عبد الهادي حبتور

لــقــاء استثنائي يجمع  فــي 

المــــوضــــة والــــجــــمــــال والــــفــــنــــون، 

انطلقت البارحة الأولى فعاليات 

«هــــــــي هــــــــب» فــــــي حــــــي جـــاكـــس 

بالدرعية، يقدم خلالها طيفاً من 

الأنشطة والحوارات المتخصصة 

بـــالـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة والإبــــــــداع، 

ويستمر خلال الفترة من ٥ - ٢٠ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ولارتــــــــــــبــــــــــــاط الــــــصــــــحــــــراء 

وجــمــالــهــا بـــالـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 

وسكانها، أهــدت الفنانة سارة 

 فــنــيــاً 
ً
شــكــيــل الـــســـعـــوديـــة عـــمـــلا

عــبــارة عــن صــحــراء كريستالية 

تــتــلألأ فــي مشهد خطف أنظار 

زوار «هي هب».

وقـــالـــت الــفــنــانــة شــكــيــل في 

«الشرق الأوسط»  حديث خاص لـ

إن هذا العمل ينفذ للمرة الأولى 

على مستوى العالم، وأضافت 

قائلة «الــصــحــراء الكريستالية 

هـــــــديـــــــة لــــلــــمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 

السعودية، أنتم أول الأشخاص 

الذين يشاهدون مثل هذا العمل 

حيث لم ينفذ مثله من قبل في 

العالم».

وأضافت سارة القادمة من 

المملكة المتحدة «استغرق مني 

تنفيذ ذلــك حــوالــي شهرين من 

العمل، لتجهيز المساحة والمكان، 

عندما تواصلت معي المجموعة 

الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والإعــــلام 

عـــــرفـــــت مـــــبـــــاشـــــرة مــــــا أريــــــــــده، 

الــصــحــراء الــكــريــســتــالــيــة هــديــة 

للسعودية».

وتـــقـــول ســــارة شــكــيــل إنــهــا 

كــــانــــت تـــفـــكـــر دائــــمــــاً كـــلـــمـــا رأت 

الــــصــــحــــراء «لمـــــــــاذا لا نــجــعــلــهــا 

كريستالية، أحاول إعادة تقديم 

رؤيتي الخاصة للكثبان الرملية 

فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة»، 

مـــشـــيـــرة إلـــــى أن أكـــثـــر مــــا لــفــت 

أنظارها في المملكة هو «الكرم 

والضيافة السعودية»، وأضافت 

«للمرة الأولــى أزور السعودية، 

أحببتها، ووجدتها أجمل مما 

تخيلتها، وأكثر ما أسرني هو 

الـــكـــرم والـــضـــيـــافـــة الــســعــوديــة، 

واللطف الذي وجدته».

ويـــــعـــــد مـــــعـــــرض «واحــــــــــة» 

للفنانة سارة شكيل، تجربة فنية 

مميزة، ضمن مساحة إبداعية 

تــــلامــــس الــــخــــيــــال، فـــــي مــشــهــد 

صــحــراوي يــتــلألأ بالكريستال 

مـــع خــيــمــة مــغــطــاة بــكــريــســتــال 

ســـواروفـــســـكـــي، ويـــعـــرض فيها 

 بالمناسبة 
ً
 فنية خــاصــة

ً
أعــمــالا

تجسد إبداعات الفنانة الشهيرة 

بمزجها بين الواقع والخيال.

كـــمـــا تــتــضــمــن الــفــعــالــيــات 

مــعــرض فــالــنــتــين حــيــث تحتفل 

بــــــــارتــــــــي» مـــن  مــــجــــمــــوعــــة «ذا 

«فالنتينو» بالعودة التدريجية 

إلــــى الـــحـــيـــاة اســـتـــعـــداداً لمــوســم 

مــنــاســبــات نــهــايــة الـــعـــام، حيث 

يطغى طابع المرح على المجموعة 

فــي حــفــل متميز فــائــق الأنــاقــة، 

فيعيد الزوار لاكتشاف رغبتهم 

في ارتــداء الأثــواب الأنيقة لهذه 

المناسبات.

وأكــــــــدت مــــي بـــــــدر، رئــيــســة 

تـــحـــريـــر مــجــلــة «هــــــي» الالــــتــــزام 

الـــــدائـــــم بــــدعــــم الإبــــــــــداع والـــفـــن 

والثقافة ومــا تمثله هــذه القيم 

لــلــمــرأة المتمكنة، وقــالــت: «إننا 

نـــحـــمـــل إرثـــــنـــــا ومـــســـؤولـــيـــتـــنـــا 

بــــكــــل فــــخــــر ونــــــقــــــدم مــــــن خــــلال 

(هـــي هـــب) مــنــصــة لا مــثــيــل لها 

لـــتـــمـــكـــين الــــنــــســــاء فـــــي المــنــطــقــة 

وبــــــنــــــاء الأهــــــــــــــداف الـــطـــمـــوحـــة 

لإلهامهن واســتــعــراض قصص 

نجاحهن وتسليط الضوء على 

إنجازاتهن».

وينتظر أن تكون الحوارات 

والجلسات ضمن حلقة نقاش 

«هــي هــب» مصدر إلهام للمرأة 

الــعــربــيــة فـــي مـــجـــالات عــــدة من 

بينها الموضة والجمال والإبداع.

وتـــســـتـــضـــيـــف الـــجـــلـــســـات 

الــــــحــــــواريــــــة نـــخـــبـــة رائـــــــــــدة مــن 

الشخصيات النسائية الإقليمية 

والعالمية ضمن مجالات الموضة 

والـــفـــنـــون والــثــقــافــة مـــن بينهن 

مـــديـــرات تــنــفــيــذيــات لمــؤســســات 

 Threads Styling مـــثـــل  كـــبـــرى 

 .Startups Mena تسامي و٥٠٠

ومــن أبـــرز المــشــاركــات العارضة 

العالمية كانديس سوانبول التي 

ســتــشــارك الــحــاضــريــن أفــكــارهــا 

حـــــول أهـــمـــيـــة المـــــبـــــادئ والـــقـــيـــم 

فـــي إحـــــداث تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة 

البيئة مثل اتباع  فيما يخص 

الاستدامة في الأعــمــال وتمكين 

المجتمعات.

كـــــمـــــا ســــيــــحــــظــــى ضــــيــــوف 

وزوار «هي هب» بفرصة خاصة 

لاستكشاف أحـــدث التشكيلات 

والــــعــــروض المـــقـــدمـــة بــالــشــراكــة 

مـــع المــــاركــــات الـــعـــالمـــيـــة، وتــتــاح 

الـــــفـــــرصـــــة لــــحــــضــــور جـــلـــســـات 

تــعــلــيــمــيــة مــتــخــصــصــة وورش 

عمل حصرية مــع أهــم الخبراء 

في التصميم والجمال كمنسقة 

الأزيــــــاء الــعــالمــيــة دانــــي ميشيل 

التي تتعامل مع أهــم النجمات 

الـــــعـــــالمـــــيـــــات، وســــتــــقــــدم حــصــة 

تعليمية حصرية.

وتشارك في «هي هب» دار 

الــتــصــمــيــم الــســعــوديــة «قــرمــز»، 

بــــالــــتــــراث والإرث  تـــهـــتـــم  الــــتــــي 

مـــســـتـــعـــرضـــة أبــــــــــرز مـــنـــتـــجـــات 

المواهب المحلية السعودية.

بـــخـــطـــوات ثــابــتــة وإصـــــــرار كــبــيــر على 
النجاح، ينطلق غداً أول مهرجان سينمائي 
بالسعودية، ويستمر لمدة عشرة أيام، في 
الأثرية  المواقع  أهــم  أحــد  التاريخية»،  «جــدة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، المــســجــلــة ضــمــن «قــائــمــة 

اليونيسكو للتراث العالمي».
في هذه المنطقة التي وصفها رئيس لجنة 
«مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، 

إرثــاً إنسانياً  التركي، بأنها تحمل  محمد 
عالمياً، يقدم صُناع أفلام أكثر من ٦٧ دولة 
بـ٣٤ لغة مخزونهم الفني السينمائي لـ١٣٨ 
فيلماً طويلاً وقصيراً، من خلال مظاهرة 
ثقافية فنية تختزل عراقة الماضي وأصالة 

الحاضر، بلغة سينمائية تجمع الشعوب.
بهذه المناسبة، التقت «الشرق الأوسط» 
بــالمــنــتــج الـــســـعـــودي مــحــمــد الــتــركــي الـــذي 

أنتج أفلاماً كثيرة في هوليوود بمشاركة 
أميركا وأوروبــا،  السينما في  كبار نجوم 
ورئيس «مهرجان البحر السينمائي»، وقال 
إن «المــهــرجــان كــان بمثابة تــحــدٍ، قبلت به 
الــســعــوديــة، وسابقت مــن أجــلــه الــزمــن كي 
تــتــخــطــى دورتـــــه الأولـــــى مــرحــلــة الــتــواضــع 
وتــصــل لــلــمــســتــوى الــــدولــــي».. وإلــــى نص 

الحوار:

ماجد المهندس 
 في حفله بالرياض 

(تصوير: بشير صالح) 

من فعاليات «هي هب»

جدة: أسماء الغابري

> هل واجهتم تحدياً في اختيار 
الأفلام؟ خصوصاً أنه يوجد عدد كبير 
من الأفلام العالمية المتميزة، كيف نجح 
المهرجان في الفوز بها؟ وما الذي جذب 

صُناع السينما للمهرجان؟
- أن يكون التحدي في اختيار 

الأفضل من بين كثير من الأعمال 

الــرائــعــة؛ فهو تحدٍ جميل، ونحن 

بــلا شــك أمـــام كثير مــن الإبــداعــات 

التي تستحق المشاهدة، وسعداء 

بتقديمها إلى جمهور المهرجان.

ع، 
ّ

الــــبــــرنــــامــــج قـــــــــوي، مــــتــــنــــو

وغــــــنــــــي بــــــالأفــــــكــــــار والأســـــالـــــيـــــب 

والــلــغــات الــســيــنــمــائــيــة، بــمــا فيها 

أعمال الواقع التقني والافتراضي. 

ولــكــن الأجــمــل أنــنــا كنا أمـــام كثير 

مــن الــخــيــارات حــتــى فــيــمــا يتعلق 

بـــالأعـــمـــال الــســعــوديــة والــعــربــيــة، 

وهذا دليل على حالة الحراك التي 

تــشــهــدهــا المــنــطــقــة. لا شـــك فـــي أن 

المهرجان سيكون فرصة لاكتشاف 

مواهب جديدة، وسيحمل الكثير 

من المفاجآت.

> مــــــــاذا ســـيـــضـــيـــف «مـــهـــرجـــان 
إلى  الــدولــي»  السينمائي  البحر الأحمر 
المهرجانات السينمائية الأخرى؟ وماذا 
سيضيف للسينما السعودية وللمتفرج 

السعودي؟
- يفتح «مهرجان البحر الأحمر 

الــبــاب على  الـــدولـــي»  السينمائي 

ســـوق سينمائية جـــديـــدة، لعلها 

الأســرع نمواً. بعد عــودة السينما 

إلى السعودية، سيلعب المهرجان 

تــقــديــم قصصنا  فـــي  ــاً 
ّ

دوراً مــهــم

وإبداعاتنا إلى العالم، وكذلك في 

ربــــط المـــبـــدع الـــســـعـــودي والــعــربــي 

اع السينما العالميين.
ّ
بصن

يـــــأتـــــي فــي  المـــــهـــــرجـــــان  ولأن 

ديسمبر (كــانــون الأول)، حرصنا 

عــلــى أن يــكــون خــلاصــة لإبــداعــات 

الــعــام. عــلــى سبيل  لــهــذا  السينما 

م المــهــرجــان للجمهور 
ّ

المــثــال، يــقــد

فــــرصــــة مـــشـــاهـــدة أفــــضــــل الأفــــــلام 

الـــتـــي عــرضــتــهــا المـــهـــرجـــانـــات في 

برنامج «اختيارات عالمية»، وهي 

بــذلــك فــرصــة للمشاهد السعودي 

والعربي لمشاهدة هذه الإبداعات.

باختصار، المهرجان هو بوابة 

إلى السينما السعودية والعربية، 

وهـــو خــلاصــة لــعــام مــن السينما، 

وهــو فــرصــة للجمهور السعودي 

لمــشــاهــدة سينما جــديــدة وعالمية 

وجميلة.

> كـــيـــف تـــعـــامـــل المــــهــــرجــــان مــع 
التحديات التي ممكن أن تواجهه، والتي 
مــن ضمنها مــكــان إقــامــتــه فــي المنطقة 
التاريخية الواقعة في قلب مدينة جدة؟

- نــحــن فــــخــــورون بــــأن يــكــون 

المهرجان في مدينة تاريخية مثل 

جـــدة، وفـــي منطقة تــاريــخــيــة مثل 

البلد المصنفة إرثاً إنسانياً عالمياً، 

وفـــق «الــيــونــيــســكــو»، ولــعــل لــذلــك 

دلالات كثيرة. السينما هي تجربة 

إنسانية، وهي لغة تجمع الشعوب 

والـــثـــقـــافـــات تــمــامــاً كــمــا اجــتــمــعــت 

فــي هـــذه المــديــنــة الــعــالمــيــة. 

مــــــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة 

الـــــلـــــوجـــــســـــتـــــيـــــة، 

حرصنا على أن 

نـــكـــون ضــيــوفــاً 

على هذه المنطقة التاريخية، وأن 

تلعب جدة البلد دور البطولة في 

قصة المهرجان. بالطبع تطلب ذلك 

كــثــيــراً مـــن الــتــخــطــيــط والــتــجــهــيــز، 

ولـــكـــن فـــريـــق الــعــمــل بـــذلـــك كـــل ما 

بوسعه لتحقيق ذلك.

> كــــل مــــشــــروع جـــديـــد لا بــــد لــه 
مـــن مــعــوقــات. مـــا أبــــرز المــعــوقــات الــتــي 
تـــجـــاوزتـــمـــوهـــا فــــي «مـــهـــرجـــان الــبــحــر 

الأحمر السينمائي»؟
مــــــهــــــرجــــــان جــــــديــــــد،  - هـــــــــــذا 

وصــنــاعــتــنــا، وإن كــانــت مــزدهــرة، 

تـــام  جــــديــــدة، ونـــحـــن عـــلـــى إدراك 

بذلك. إذا تحدثنا عن مهرجانات 

عــريــقــة مــثــل «كـــــان» و«الــبــنــدقــيــة» 

ت 
َ
ن

َ
ب و«بـــرلـــين»، هــي عريقة لأنــهــا 

سمعتها على مدى عقود طويلة. 

لــكــن الــتــحــدي الـــذي قبلناه هــو أن 

م مهرجاناً 
ّ

نسابق الزمن وأن نقد

سينمائياً بمستوى دولـــي. نعم، 

هي دورتنا الأولــى، ولكننا قررنا 

مــنــذ الـــبـــدايـــة أن ذلــــك لا يــعــنــي أن 

تكون دورة متواضعة.

كما تعلمون، بدأ العمل على 

المــهــرجــان فــي ٢٠١٩. ولكننا مثل 

المهرجانات الأخرى، واجهنا الأزمة 

الــصــحــيــة الــدولــيــة الــتــي أجــبــرتــنــا 

عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر خــــطــــطــــنــــا. إطــــــلاق 

مهرجان سينمائي دولي هو تحدٍ 

كــبــيــر، ولــكــن الــتــحــدي الأكـــبـــر هو 

إطــلاقــه فــي هــذه المــرحــلــة تحديداً، 

لــكــنــنــا عــــازمــــون عــلــى تــقــديــم هــذا 

المهرجان بصورة تشرّف المملكة.

> مَن أبرز النجوم العالميين الذين 
أكدوا حضورهم؟

- أردنا أن نسلط الضوء على 

أهمية دور المرأة في السينما حيث 

ســيــشــهــد حــفــل الافـــتـــتـــاح حــضــور 

المــمــثــلــة الــرائــعــة كــاتــريــن ديــنــوف، 

التي سنقوم بتكريمها، كما سنقوم 

بــتــكــريــم نــجــمــة الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 

ليلى علوي، والمخرجة السعودية 

هيفاء المنصور. سيشهد المهرجان 

سرا 
ُ
أيضاً مشاركة هند صبري، ي

ونـــجـــمـــات ومـــخـــرجـــات ومــمــثــلات 

مـــن الـــســـعـــوديـــة والـــعـــالـــم الــعــربــي 

وخــــارجــــه. بــالــطــبــع لــديــنــا المــزيــد 

المــفــاجــآت والشخصيات التي  مــن 

ستشارك معنا طيلة أيام المهرجان 

وعروضه الافتتاحية، فانتظرونا.

> هل نعتبر صناعة السينما 

في السعودية حديثة عهد أم بدأت 

من حيث انتهى الآخرون؟

الـــســـيـــنـــمـــا  يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار   -

الــــســــعــــوديــــة حــــديــــثــــة عــــهــــد، لــكــن 

الــســيــنــمــا فـــن عـــالمـــي ولـــغـــة تجمع 

كـــل الــشــعــوب. ســيــنــمــا الــســعــوديــة 

لا تعني اخــتــراع سينما جــديــدة، 

ولكن تعني روايــة قصص جديدة 

بوجهات نظر جديدة، وبأساليب 

لــم تفارقنا ولم  جــديــدة. السينما 

نفارقها، ولكننا نشهد اليوم على 

ثورة ثقافية وفنية فريدة ستعيد 

بــنــاء مــشــاهــد ســيــنــمــائــيــة جــديــدة 

ومبتكرة.

> مــا الإجــــراءات التي تضمن 

إقامة دورة آمنة وناجحة خالية من 

انتشار عــدوى فيروس «كــورونــا» 

المستجد ومــتــحــوراتــه، خصوصاً 

بـــعـــد تـــأكـــيـــد إصـــــابـــــات بــمــتــحــور 

«أوميكرون» في أميركا وأوروبا؟

- لا شك أن الوباء العالمي يشكل 

تحدياً إضافياً حــين يتعلق الأمــر 

بإقامة مهرجان دولــي كــهــذا، لكن 

 
ٍ
السعودية استطاعت اتخاذ نهج

استباقي لتأمين سلامة المواطنين 

والمـــقـــيـــمـــين والــــضــــيــــوف. وقـــــد تــم 

بالفعل اتخاذ كثير من الإجراءات 

الاحترازية بما فيها تلقيح أكثر من 

٨٣ في المائة من السكان بجرعتي 

اللقاح، حيث انخفض عدد الحالات 

إلى أقل من ٤٠ حالة يومياً.

طـــــيـــــلـــــة فــــــــتــــــــرة الــــتــــحــــضــــيــــر 

للمهرجان، عملنا بشكل وثيق مع 

الــجــهــات المختصة، كما استفدنا 

الــتــي سبقتنا، مثل  الــتــجــارب  مــن 

مـــهـــرجـــان «كــــــــان» و«الـــبـــنـــدقـــيـــة»، 

ووضعنا أفضل المعايير لضمان 

سلامة الجميع.

لعالم  لــم يــصــل  الــتــركــي  > محمد 
هــولــيــوود فــحــســب، بــل انــدمــج فــي هــذا 

العالم من الناحية المهنية وعلى الصعيد 
الشخصي من ناحية تكوين صداقات 
مــعــهــم أيـــضـــاً. كــيــف حــصــل هــــذا؟ ومــا 
العالم  لهذا  الــدخــول  أراد  نصيحتك لمن 

والاستمرار فيه؟
- خلال دراستي الجامعية في 

بريطانيا تعرّفت على عــدد كبير 

نت شبكة 
ّ

من المواهب والنجوم وكو

علاقات، خصوصاً مع هوليوود، 

حيث تعرّفت على عائلة هيلتون، 

ومنها إلى المزيد من الشخصيات 

ومــــشــــاهــــيــــر صــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا. 

حرصت على بناء هذه العلاقات، 

ثم توظيفها بعد دخولي إلى عالم 

الإنـــتـــاج. حــين نــبــدأ بــإنــتــاج عمل، 

نبني علاقة خاصة جــداً مع طاقم 

الــفــيــلــم والــعــامــلــين فــيــه، ونــصــبــح 

أســـــرة واحــــــدة هــمــهــا تــقــديــم عمل 

يلقى استحسان الجماهير. وهكذا 

مــــن خـــــلال أفــــلامــــي الـــتـــقـــيـــت عــلــى 

سبيل المثال بالنجم ريتشارد جير، 

ثم انطلقنا معاً للترويج للفيلم في 

روما ونيويورك ولندن وأبوظبي 

وبقية أنحاء العالم.

بعد ذلك عملت مع زاك إيفرون 

ودينيس كويد وهــيــذر غــرام حين 

أنتجت فيلم «مهما كــان الثمن». 

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في 

مهرجان «البندقية» السينمائي، 

لــنــدن ونيويورك  إلــى  ثــم توجهنا 

وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــــــدن والــــعــــواصــــم 

لـــلـــتـــرويـــج لــلــفــيــلــم وعــــرضــــه أمــــام 

الجمهور.

 
ُ

إضافة إلــى الإنــتــاج، ساهمت

في كثير من المناسبات والأنشطة 

السينما،  الــتــي تدعمها  الخيرية 

بما فيها مع شون بين وحفل أمفار 

الخيري.

بشكل عام نصيحتي للراغبين 

فــــي دخــــــول هـــــذا المــــجــــال الــتــحــلــي 

بالصبر، ثم المثابرة وبــذل الجهد 

لتحقيق الأهـــداف التي يطمحون 

إلــيــهــا. الــنــجــاح لا يــأتــي بسهولة، 

والأحلام تتحقق بالإصرار.

> تحدث مخرجون سعوديون عن 
خروج الأفلام السعودية مبكراً من دور 
السينما، وحضور متواضع للجمهور، 
إلا فيما ندر، رغم وجود عدد كبير من 

دور السينما.. ما السبب في رأيك؟
- قـــبـــل ســــنــــوات قــلــيــلــة كــانــت 

الــســعــوديــة مــجــرد حلم،  السينما 

وحتى حين تم إنتاج أفلام سعودية 

طويلة، كان عرضها يقتصر على 

المـــهـــرجـــانـــات ونـــــــوادي الــســيــنــمــا. 

الــيــوم، نــرى المزيد من الإنتاجات، 

 جماهيرية إضافة إلى 
ً
ونرى أعمالا

أفلام المهرجانات والجوائز، وهو 

أمرٌ يدفعنا للتفاؤل.

بـــأن السينما  نــحــن مــؤمــنــون 

كـــانـــت جـــديـــدة،  الـــســـعـــوديـــة، وإن 

قادرة على المنافسة، وسيكون لها 

حضورها المحلي والعالمي. قياس 

الــجــمــاهــيــر وأداء السينما  أعــــداد 

الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر 

اليوم مبكر للغاية وغير منصف. 

السينما عادت إلى السعودية في 

الــوبــاء  ٢٠١٩. ثــم واجــهــنــا جميعاً 

العالمي بداية ٢٠٢٠. وأول مهرجان 

سينمائي دولي على وشك ينطلق. 

دعــــــونــــــا نــــمــــنــــح أنــــفــــســــنــــا بــعــض 

الوقت... القادم سيحمل كثيراً من 

المــفــاجــآت، ونــحــن مــتــفــائــلــون جــداً 

بـــأن الــســيــنــمــا الــســعــوديــة هــي في 

الــتــحــول مــن مــجــرد نشاط  مرحلة 

سينمائي إلى صناعة سينمائية 

متكاملة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA يوميات الشرق

سيرين عبد النور و«أبلة فاهيتا»
 استراحة الأسهم الضاحكة

بيروت: فاطمة عبد الله

لا يُنتظر مــن لقاء سيرين عبد النور 
وأبلة فاهيتا سوى ما شاهدناه: مرح من 
إلــى آخــرهــا. وجــه الكوميديا  أول الحلقة 
غــــلاب، والـــوقـــت للتسلية والــتــخــفــيــف عن 
الـــنـــاس مـــع مُــــحــــاوِرة ومُــــحــــاوَرة تسلمان 
أمـــرهـــمـــا لــلــضــحــكــة. طــبــيــعــة «لايـــــــف مــن 
الــدوبــلــكــس» (أون تــي فـــي) تــشــتــرط إبــقــاء 
الــهــمــوم فـــي الـــخـــارج والــــدخــــول بصحبة 
الدعابة. مَن يفضل الآهات وجر الويلات، 
لا مكان له في هذه الاستراحة. سيرين عبد 
النور تصطحب مــزاج الفنان «الــرايــق». لا 
تتوقف والأبلة عن «الهزار». كأن الجلسة 
لمــســح الــتــعــب مـــن يــومــيــات الــلــهــاث خلف 

الحياة.
أبــلــة فاهيتا وبرنامجها،  مــن يــعــرف 
يدرك ما ينتظره: أفواه باسمة وضحكات 
تُبين الأسنان. منذ «المواجهة» بين سيرين 
عبد النور والدمية المشاكسة كارو، تتراءى 
عفوية اللقاء خارج تكلف الفنان وتصنع 
صورته. الفنانة الأم والزوجة، في تناغم مع 
الدميتين اللامعتين. تخضع لامتحاناتهما 
وتــضــحــك مــهــمــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة. وحــين 
تــخــيــب، تُــصــلــح المـــوقـــف كــمــا يــحــصــل في 
مواقف الخيبة، بالامتعاض حيناً والبسمة 

في توقيتها المناسب أحياناً.
مـــحـــنـــكـــة أبــــلــــة فـــاهـــيـــتـــا فـــــي الـــــحـــــوار، 
ولسانها محنك! لا يفلت أحد من قبضتها، 
حــتــى الــفــنــانــة بــشــرى الآتــيــة بــآلامــهــا إلــى 
الــســجــادة الــحــمــراء فــي مــهــرجــان الــجــونــة! 
نـــالـــت نــصــيــبــهــا مـــن الـــلـــطـــشـــات، وتــعــالــت 
الـــضـــحـــكـــات. لــــم تـــتـــمـــاســـك ســـيـــريـــن ولـــم 
يتماسك الجمهور. وحــدهــا الأبــلــة تراقب 
«الفوضى» التي يخلفها مزاحها، وتطمئن 

إلى أن الأجواء على ما يرام.
بأناقة الأنثى، تحضر الضيفة بالأسود 
ولمعانه. تدقق «كارو» في الأصل والفصل، 
مع سؤال عن جذور التسمية: «ماذا يعني 
سيرين؟». رد سريع: «الساحرة الصغيرة 
عــلــى أغـــصـــان الأشــــجــــار، الــطــيــبــة طــبــعــاً، 
لا ســـاحـــرات الـــشـــر». تــنــاديــهــا «الــتــانــت»، 
فتسجل الاعـــتـــراض الأول. ذلـــك هــين أمــام 
اختبار الإمــلاء. «يــا لهوي» على الطريقة 
المـــصـــريـــة! تــســتــغــل كـــــارو نـــقـــاط الــضــعــف 
كاعتراف الضيفة بإخفاقات اللغة، فتختار 
الأمـــتـــع عــلــى كـــارهـــي الــتــعــقــيــدات: الــهــمــزة 
ومواقعها في الكلمة! النتيجة: «متلألئ» 
تصبح «متلقلق»، «والعالم العربي كله رح 

يضحك عليي. يا عين!».
من يد كارو إلى يدي الأبلة وفقراتها 

المباغتة. تخوض سيرين مغامرات 
الدوبلكس، من ركوب الطائرة إلى 
عبور المحيط والوقوع في قبضة 
القراصنة! مخيلة الأبلة تشعرها 
بـــالـــرعـــب. تــمــر الــحــلــقــة بــخــفــة، 
ولا تشترط متابعاً يعلق على 
التفاصيل. هي مسلية، ونقطة 
عــلــى الـــســـطـــر. الــضــيــف بــكــادر 
آخــــر، خــــارج أســئــلــة التنقيب 

في الدواخل البشرية. وجه 
يــحــبــه الــجــمــهــور، كحبه 

لـــرصـــانـــة الـــفـــنـــان فــي 
غير برامج ولقاءات.

تـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــط 
ســـــــــــــــيـــــــــــــــريـــــــــــــــن 

عـــــبـــــد الـــــنـــــور 
ـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي  ال
بـــــــالمـــــــصـــــــري، 

بـــــتـــــأثـــــيـــــر مـــن 
الأبلة والأجواء. 

ثـــم تــســرد حكاية 
الطرافة من بطولة 

الـــلـــهـــجـــات الـــعـــربـــيـــة 
واخـــتـــلافـــهـــا: كـــانـــت في 

الــــــســــــوبــــــرمــــــاركــــــت بـــمـــصـــر 
و«المــــســــيــــو أمـــــــام الـــــبـــــراد» 
(الـــبـــائـــع أمــــــام الـــثـــلاجـــة)، 
فــســألــتــه عـــن «الــسَــفــيــنــة». 
تــلــعــثــم وتـــــــاه. «إنــــهــــا فــي 
الــبــحــر»، أجــــاب! يــا رجــل، 
«الــــسَــــفــــيــــنــــة» فـــــي لـــبـــنـــان 

هــي صــدر الــدجــاج وجمعها «ســفــايــن». لا 
مــكــان لــهــذه المــفــردة على مــوائــد المصريين 
ووجباتهم اليومية. مكانها في بطون أهل 

لبنان، لمن استطاع إليها سبيلاً.
لـــم تــكــن ســيــريــن عــبــد الـــنـــور وحــدهــا 
فــي الــدوبــلــكــس، تتلقى أســهــم الأبــلــة. بين 
الــجــمــهــور، زوجــهــا ومــديــر أعــمــالــهــا فريد 
رحمة، يصغي ويراقب. والزوجة كجميع 
الــعــاشــقــات تــعــتــرف بــالــغــيــرة: «أغــــار عليه 
ويـــغـــار عــــلــــيّ». مـــع تـــوضـــيـــح: «لا الــغــيــرة 
المــــــؤذيــــــة». هَـــــم الأبــــلــــة نـــصـــب فــــخ لـــرجـــل، 
فيشاركها حياتها بعد رحيل «المــرحــوم» 
رحمه الله. ففكرت، ماذا لو تصطاد فريد 
على مرأى من سيرين؟ تمضي الحلقة على 
مناكفات الزوجة والــضــرة، والنار المتقدة 
فــي المـــرأة حــين يتعلق الأمــر برجلها. كيد 

النساء بضحكة عريضة.
تُــظــهــر «ســـيـــرو» كــمــا تــنــاديــهــا الأبــلــة 
وجهاً نسائياً يعزر موقع الرجل في نجاح 
المــرأة. فهي حين «تتخلى» عن نجوميتها 
أمـــــــام نــــــــــداءات الأمــــــومــــــة، يـــحـــضـــهـــا عــلــى 
إلــى فنها. يرافقها كظل لرغبتها  الــعــودة 
في الحماية والإحساس بالطمأنينة، ولا 
تقلل من شأنه في حياتها كامرأة ونجمة. 
أقــــوى. تــذهــب في  يــخــاف عليها فتصبح 
التمسك به حد القول إنها تُبدل من أجله 
ألـــــوان شــعــرهــا مـــثـــلاً، فــتــدهــشــه بــالــتــجــدد 
والتنوع، ولا تتركه يلمح جمالاً في أخرى. 
المرأة العاشقة، تحتار غالباً في أمر رجلها؛ 
أي البهجات تعطي وأي الأوقات السعيدة. 
مــاذا لــو تــزاعــلا، والــزعــل اختبار المشاعر؟ 
ترمقه بنظرة فيدرك أن الأمور وصلت إلى 

حدها. دقائق ويتم الصلح.
ســـيـــريـــن فـــــي دوبــــلــــكــــس الأبــــــلــــــة، هــي 
الإنــســانــة فــي يــومــيــاتــهــا قــبــل الــفــنــانــة في 
فنها. يمر سريعاً الحديث عن جديدها مع 
رامي عياش الذي استضافته الأبلة، فأهدى 
لبنان جميل الغناء والأمل: «اسم المسلسل 
(العين بالعين)، تصويره في بداية العام 
المقبل. مزيج الغرام والانتقام والجريمة». 
باقي اللقاء، للنجمة في مطبخها والعلاقة 
مــع زوجــهــا وولــديــهــا. زيــــارة قــصــيــرة إلــى 

مملكة امرأة تختار عرشها بنفسها.
إذا كــــانــــت نــــجــــوى كـــــرم تـــضـــيـــف إلـــى 
التبولة الحصرم للتنكيه وروعــة الطعم، 
فإن صديقتها سيرين عبد النور تحتفظ 
بـــالـــوصـــفـــة المــــدهــــشــــة لـــصـــنـــاعـــة الــتــبــولــة 
لمــطــبــخــهــا. تـــصـــور يـــومـــيـــات الـــطـــبـــخ كــمــا 
يــومــيــاتــهــا مـــع كــريــســتــيــانــو طــفــلــهــا. وفــي 
المناسبة، لا علاقة لاختيار الاسم بمجد كرة 
الــقــدم؛ لكن إرضـــاءً للجميع، ستُطلق 
اســـــم مــيــســي عـــلـــى الـــصـــبـــي المــقــبــل 
إن أنــجــبــت يــومــاً. طــفــولــتــه على 
«إنـــســـتـــغـــرام» تــحــقــق مــلايــين 
تــخــافــين  المـــــشـــــاهـــــدات. «ألا 
مــن الــحــســد»؟ تــســأل الأبــلــة. 
«الله هو الحامي» تجيب 
ســـيـــريـــن. إرادتـــــــــه تــقــهــر 

الحاسدين.

سيرين عبد النور في «لايف من الدوبلكس» 

ر و ب ي ي ى إ رو
خوض سيرين مغامرات
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حكاية 
 بطولة 

لـــعـــربـــيـــة
: كـــانـــت في 

ــــاركــــــت بـــمـــصـــر 
أمـــــــام الـــــبـــــراد» 
ـــام الـــثـــلاجـــة)، 
ــــن «الــســفــيــنــة».  َ
اه. «إنــــهــــا فــي 
جــــاب! يــا رجــل، 
ة» فـــــي لـــبـــنـــان 

يع ج إر م
اســـــم مــيــســي عـــلـــى الـــصـــبـــي المــقـ
إن أنــجــبــت يــومــاً. طــفــولــتــه ع

ي ي

«إنـــســـتـــغـــرام» تــحــقــق مــلاي
تــخــاف المـــــشـــــاهـــــدات. «ألا 
مــن الــحــســد»؟ تــســأل الأبــ

«الله هو الحامي» تجي
ســـيـــريـــن. إرادتـــــــــه تــقــ

الحاسدين.

 سيرين 
عبد النور
 في «لايف

من الدوبلكس» 

جائزة «تكريم» للمميزين العرب تعيد إلى بيروت وهجها المشرق
بيروت: فيفيان حداد

ــــســــت بــــــيــــــروت الــــصــــعــــداء 
ّ
تــــنــــف

واســــــتــــــعــــــادت تــــألــــقــــهــــا مــــــن خــــلال 
«جـــــــائـــــــزة تــــكــــريــــم»  الاحـــــــتـــــــفـــــــال بــــــــ
للإنجازات العربية. ففي نسختها 
الــــــــ١١ رغـــــب صـــاحـــب هـــــذه المــــبــــادرة 
ومؤسسها الإعــلامــي ريــكــاردو كرم 
اللبنانية  في أن تستعيد العاصمة 
وهجها. فتحولت إليها أنظار العالم 
مــن جــديــد ولــكــن هــذه المـــرة مــن باب 
الثقافة. انطلقت الجائزة من بيروت 
فــي عــام ٢٠١٠ وتنقلت حــول العالم 
لتوزع تكريماتها في بلدان مختلفة. 
وفـــي عـــام ٢٠٢١ اخـــتـــارت الــجــائــزة، 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة مــــرة جــديــدة، 
لإقامة حفلها، ولتؤكد صلابة هذه 
المـــديـــنـــة ومــكــانــتــهــا عــلــى الــخــارطــة 
الثقافية. «نحن هنا لنعانق الأحلام 
التي لا حــدود لها»، بهذه الكلمات 
توجه ريكاردو كرم، مؤسس جائزة 
«تــكــريــم» لــلإنــجــازات الــعــربــيــة، إلــى 
الــحــضــور فــي كــازيــنــو لــبــنــان، الــذي 
اســـتـــضـــاف الـــحـــفـــل الـــــحـــــادي عــشــر 
لـــلـــمـــبـــادرة. وبـــعـــد تـــقـــريـــر مـــصـــور، 
عــرض على شاشة ضخمة، تحدث 
كرم عن تاريخ انطلاقة هذه المبادرة 
وتنقلها بين عواصم العالم كالدوحة 
وبــاريــس ومــراكــش ودبــي والقاهرة 
والــكــويــت. جمع الحفل شخصيات 
عـــربـــيـــة تـــمـــيـــزت بــــإبــــداعــــاتــــهــــا فــي 

مـــــجـــــالات الــــعــــلــــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والــتــعــلــيــم والــــخــــدمــــات الإنــســانــيــة 

والتنمية البيئية المستدامة.
قدمت الحفل المذيعة العراقية 
لــيــلــى الــشــيــخــلــي الــتــي أضــافــت إلــى 
الحدث نكهة إعلامية عريقة، سيما 
أنها صاحبة خبرة طويلة في هذا 
المجال. كما تلون الحدث بمساحات 
موسيقية وفنية بقيادة مايسترو 
لـــبـــنـــان بــعــلــبــكــي. قـــــدم مـــقـــاطـــع مــن 
أغــنــيــات خليجية مــعــروفــة وأخـــرى 
لبنانية رحبانية صفق لها الحضور 
لــبــنــان العز  أيـــام  طــويــلاً مسترجعاً 

والجمال.
خـــــصـــــص الـــــحـــــفـــــل انـــــحـــــنـــــاءة 
تكريمية للشاعرة اللبنانية الراحلة 

إيـــتـــل عـــدنـــان. وبــعــيــد إطـــلالـــة على 
مـــشـــوارهـــا الـــثـــقـــافـــي ضـــمـــن تــقــريــر 
مـــــصـــــور، اعــــتــــلــــت خـــشـــبـــة المــــســــرح 
الفنانة جاهدة وهبي لتتلو مقاطع 
مـــن قــصــائــدهــا الــخــاصــة بــبــيــروت. 
وختمت وهبي هذه الإطلالة بدندنة 
بصوتها الرخيم لواحدة من قصائد 
عدنان، فتركت أثرها على الحضور 

الذي راح يصفق لها إعجاباً.
حــــضــــر خـــــــلال الــــحــــفــــل لـــبـــنـــان 
حامل الرسالة الإنسانية والمتجاوز 
انـــــكـــــســـــاراتـــــه ومـــــشـــــكـــــلاتـــــه. وذكــــــر 
ريكاردو كرم في كلمته أن «بيروت 
الــخــارطــة بــل هي  ليست نقطة على 
الــخــارطــة بحد ذاتــهــا وتــقــودنــا إلى 

عالم الفن والثقافة».

ومـــــن الــــجــــوائــــز الـــتـــي تـــوزعـــت 
عــلــى المـــكـــرمـــين جـــائـــزة «المــــبــــادرون 
الــشــبــاب» الــتــي تــســلــمــهــا الــلــبــنــانــي 
عــمــر عــيــتــانــي عـــن مــؤســســتــه الــتــي 
تــعــنــى بـــتـــأمـــين المـــلـــبـــس لــلــعــائــلات 
المحتاجة. كما قدمت جائزة «الإبداع 
للتونسي  والتكنولوجي»  العلمي 
الــعــلــويــنــي. وحصلت  محمد سليم 
اللبنانية ليلى القيسي على جائزة 
«الــخــدمــات الإنــســانــيــة» عــن جمعية 
الـــبـــرامـــج الــنــســائــيــة. هــــذه الــجــائــزة 
تقاسمها معها أيضاً الليبي أسامة 
الثني الذي أطل على المسرح بلباسه 
التراثي الليبي مهدياً الجائزة لبلده 
ليبيا. إعادة الثقة إلى مدينة الأحلام 
بيروت تجلت بتوافد المكرمين إليها 

من كل حدب وصوب. فتجاوزوا في 
حضورهم الحصار الممارس عليها 
بــســبــب أزمــــات مــتــراكــمــة يخوضها 
لبنان. بعضهم جــاء مــن بريطانيا 
وآخــــــــــــرون مــــــن فــــرنــــســــا والـــخـــلـــيـــج 
العربي، فسطروا في حضورهم هذا 
بقعة ضوء ولمحة أمل لبلد يئن تحت 
أثقال فرضت عليه. فجاءت جائزة 
«تــكــريــم» لــتــصــنــع الــتــغــيــيــر وتعيد 

الضوء إلى بيروت.
ومــن بين المكرمين أيضاً ضمن 
جائزة «التنمية البيئية المستدامة» 
شخصيتان واحـــدة لبنانية رمــزي 
سلمان عن مشروع بكرزاي (القرية 
الــخــضــراء) فــي منطقة الــشــوف في 
لـــبـــنـــان، والمـــهـــنـــدســـة الـــعـــراقـــيـــة ريـــا 
الــــعــــانــــي عـــــن دورهـــــــــا فـــــي الـــــريـــــادة 
والــتــجــديــد الـــعـــمـــرانـــي. أمــــا جــائــزة 
الــرائــدة» فتسلمتها  «المــرأة العربية 
الـــبـــروفـــســـورة بلقيس  الـــســـودانـــيـــة 
بــــدري عــن دورهــــا فــي تنمية المـــرأة 
الـــريـــفـــيـــة فــــي الـــــســـــودان. فــيــمــا نـــال 
جــائــزة «الــقــيــادة الـــبـــارزة لــلأعــمــال» 
كارل بستاني من لبنان و«إنجازات 
الـــــعـــــمـــــر» حــــصــــلــــت عـــلـــيـــهـــا ســـعـــاد 
العامري من فلسطين. ونالت جائزة 
الثقافي الشيخة حــور بنت  الإبــداع 
سلطان القاسمي من إمارة الشارقة. 
فــيــمــا حــصــدت جــائــزة «الإبـــــداع في 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم» مــؤســســة «وايـــــز» 

القطرية.

المكرمون المتميزون عن عام ٢٠٢١

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (٤)

محمد حفظي: أدعو المهرجانات العربية للتعاون فيما بينها

القاهرة: محمد رُضا

انــتــهــت أمـــس (الــســبــت) أعــمــال 
الــــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة والأربـــــــعـــــــين مــن 
مهرجان القاهرة السينمائي. وحتى 
كتابة هذا التقرير في صباح اليوم 
ذاته، لم يكن هناك أي مؤشر لتميّز 
فيلم عــن آخــر فــي أي مــن مسابقات 
الــــــــدورة؛ أهــمــهــا بــالــطــبــع مــســابــقــة 
الأفــــلام الــرئــيــســيــة ومــســابــقــة «آفـــاق 

السينما العربية».
لا يـــســـود المـــهـــرجـــان عــــــادة مــا 
يــســود مــهــرجــانــات أســاســيــة أخــرى 
حــــول مـــن ســيــكــون الــفــيــلــم الــفــائــز. 
هذا لاختلاف المنوال والاهتمامات، 
وربما الثقافة المعرفية عموماً. لكن 
بصرف النظر عن الرابح والخاسر، 
أثـــــمـــــرت هــــــذه الـــــــــــدورة عـــــن تــوفــيــر 
مجموعة كبيرة من الأفــلام العالمية 
التي تستحق المشاهدة وتستقطب 
الإعـــــــجـــــــاب. وعــــلــــى هـــــــذا الــصــعــيــد 
وحـــده، يبرز نجاح لجنة الاختيار 
في حشد مجموعة الأفلام المناسبة 
لمهرجان كبير. وعلى صعيد آخــر، 
هناك نجاح أفضل في إدارة العمل 
عــلــى كــثــرة تــشــعــبــه. ولا نــنــســى أنــه 
فــي النهاية فعل مجهد مكلف، في 
ظــروف متقلبة لوباء يفرض نفسه 
على كل جوانب الحياة والنشاطات 

حول العالم.
مــا هــو مــؤكــد أنــه بعد ٤٣ سنة 
ــــــدؤوب لصنع  مـــن الــعــمــل الـــشـــاق ال
مهرجان سينمائي مصري عالمي، ما 
زالت الطريق مفتوحة أمام مهرجان 
القاهرة السينمائي لمزيد من البذل.

فــي تــاريــخــه الــعــريــق، استقبل 
ألـــــــوف الأفــــــــــلام، وعــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الشخصيات والنجوم السينمائية 
الـــــــبـــــــارزة، وجــــــــذب عـــــشـــــرات ألـــــوف 
المـــشـــاهـــديـــن، وأصــــــدر كــتــبــاً، وأقــــام 
ـــــم يــــتــــوانَ  مــــحــــاضــــرات وورشـــــــــاً، ول
عــن السعي لتحقيق مكانة عالمية. 
لـــم يــنــجــح هـــذا الــســعــي فـــي كـــل مــرة 
مــن مـــرات المــهــرجــان، ولا على نحو 
مضطرد. كل من أداره، من مؤسسه 
كــمــال المــــلاخ إلـــى أبــــرز رؤســـائـــه في 
الحقبة الأولى (وأكثرهم حزماً) سعد 
الــديــن وهــبــة، إلـــى لــفــيــف مــن الــذيــن 
تــســلــمــوا إدارتــــــه، تــفــاوتــت الــنــتــائــج 
لأكثر مــن سبب. أدرك الجميع منذ 
البداية صعوبة النجاح إذا ما تمثل 
فـــي أن تـــأتـــي كـــل دورة مـــن دوراتـــــه 
الـــدورة السابقة أو -على  أفضل من 
الأقــل- مثلها. لخلق مهرجان دولي 
في عاصمة أو مدينة عربية، تتكاتف 
الجهود والميزانيات عــادة، وتتغير 
الإدارات بين ما فشل منها وما نجح، 
لــكــن هــنــاك حــالــة لا يستطيع فيها 
المهرجان (أي مهرجان) الوثوق من 
تحقيق الموقع العالمي الذي ينشده، 
لأنها في نطاق لا يستطيع المهرجان 
العربي (ونحو ٣ آلاف مهرجان آخر 
حــــول الـــعـــالـــم) فــــرض نــفــســه عــلــيــه، 
وهــو جعل السينمائيين العالميين 
يــنــتــظــرون المـــهـــرجـــان، ويــخــتــارونــه 
عنوة عن المهرجانات الأخرى لعرض 

أفلامهم.
نــــعــــم، هــــنــــاك أفــــــــلام أمـــيـــركـــيـــة 
وبــريــطــانــيــة وفــرنــســيــة وأوروبــــيــــة 
أخـــــــــرى، وهـــــنـــــاك أفـــــــلام مـــــن أقـــطـــار 
آسيوية وأفريقية، وهناك عدد كبير 
مـــن الأفــــــلام الـــعـــربـــيـــة، لــكــن المــســألــة 
لــيــســت فـــي الــتــنــوع، بـــل مـــا إذا كــان 
المهرجان العربي فعل يحتاج إليه 

العالم أم لا، وحدث يتابعه صانعو 
الــســيــنــمــا مــــن مــنــتــجــين وأصـــحـــاب 
اســـتـــديـــوهـــات وأصــــحــــاب مــشــاريــع 

وموزعين أم لا.
بــــــوجــــــود ثـــــلاثـــــة مــــهــــرجــــانــــات 
أوروبــــيــــة رئــيــســيــة (كــــــان، وبـــرلـــين، 
وفــنــيــســيــا)، ومــهــرجــانــات تــقــف في 
الثاني منها، وتُعد بدورها  الصف 
أســاســيــة (صـــنـــدانـــس، وتــورونــتــو، 
ولوكارنو، وكارلوڤي ڤــاري، وسان 
سابستيان)، من الصعب شد الرحال 
إلـــــى مـــهـــرجـــان عـــربـــي إلا بـــشـــروط 
لــهــا عــلاقــة بــمــا يستطيع المــهــرجــان 
تــوفــيــره مــن أفـــلام يسعى هــو إليها 
(ولا تسعى هي -في معظمها- إليه)، 
وتنظيم إغراءات تجارية ومنصات 
تسويق، إلى آخر ما يساعد صانعي 
الأفــلام على عد أنــه لا غنى عن هذا 

المهرجان أو ذاك.

نقلة نوعية

الرابعة لتولي  هــذه السنة هي 
المـــنـــتـــج مــحــمــد حــفــظــي إدارة هـــذا 
المـــــهـــــرجـــــان، وقــــــد قــــــال فـــــي مــقــابــلــة 
مــنــشــورة قــبــل أســـبـــوع إنــــه لـــم يكن 
واثـــقـــاً، بــعــد الـــــدورة الأولـــــى، إذا ما 
كان سيعود في الدورة المقبلة لتولي 
مهام الرئاسة. الحديث إليه يحيط 
بجوانب مثيرة لرجل يتميز بمدارك 
فيلمية واسعة، وبثقافة سينمائية 
شاملة، وله تجارب محلية وعربية 
ودولية في صناعة ما زالــت زاخــرة 
واعــــــدة بـــين كـــل صـــنـــاعـــات الــتــرفــيــه 
والـــثـــقـــافـــة. مــحــمــد حــفــظــي مـــن بين 
الـــذيـــن تــســلــمــوا إدارة هــذا  الــقــلائــل 
المــــهــــرجــــان، ورفــــعــــوا مــــن مـــســـتـــواه، 
وأعــــادوا إليه الأهمية التي كــان قد 

افتقدها في السنوات السابقة.
لكن كــل ذلــك النجاح والطريق 
مـــا زالـــــت طــويــلــة لـــوضـــع المــهــرجــان 
على المستوى الذي يطمح إليه. ربما 
ليست طويلة كما كــانــت قبل عشر 
سنوات، أو حتى أقل، لكنها طويلة 

بما فيه الكفاية.
وفيما يلي نص الحوار:

> بعد أربع سنوات مرت على بدء 
القاهرة السينمائي  رئاستك لمهرجان 
إلــى هــذه التجربة  الــدولــي، كيف تنظر 

وما حققته أو لم تحققه بعد؟
بــد مــن تحقيق نقلة  كـــان لا   -  
نـــوعـــيـــة لــتــحــريــك عــجــلــة المـــهـــرجـــان 
مــــرة أخـــــرى. أردت مــنــذ الـــبـــدايـــة أن 
يـــكـــون هــــذا المـــهـــرجـــان الــلــقــاء الأهـــم 
بــين المــهــرجــانــات الأخــــرى للسينما 
العربية والسينمات العالمية. وأحد 
الأمـــور التي هدفت إليها كذلك هو 
دفــع الجمهور المحلي للإقبال على 
الأفــــــلام، وتــحــســين ظــــروف الــعــرض 
والتوقيت، وتطوير عنصر التواصل 
بين الحاضرين. أعتقد أنني أدركت 
الــبــدايــة حاجة الجمهور لأخذ  منذ 

هذا المهرجان على نحو جاد، وهذا 
لـــم يــكــن مــتــوفــراً مـــن قــبــل عــلــى هــذا 
فـــي دورات مـــحـــدودة.  المــســتــوى إلا 
الــصــالات مليئة، والتذاكر  الآن، كــل 
الــعــروض،  تنفد ســريــعــاً مــن معظم 
وهناك نسبة كبيرة من الأفلام التي 
يريد الجمهور في مصر معرفتها. 
المهرجان بالنسبة لــي ليس تجمع 
أشـــخـــاص وأفــــــلام، بـــل طــــرح كثيف 
يـــمـــكـــن  الـــــقـــــضـــــايـــــا، ولا  لمــــخــــتــــلــــف 
الــنــجــاح عــالمــيــاً إلا بــإشــراك  تحقيق 
الصناعة العالمية في هذا المهرجان 
الثقافية  ومنصاته  نشاطاته  عبر 

والصناعية.
> هناك مهرجانات عربية أخرى 
تهدف للشيء ذاتــه، ولا نرى أي رغبة 
في التعاون؛ كل مهرجان يعمل بمنأى 

عن الآخر…
 - هذا صحيح تماماً. لقد دعوت 
-ولا زلت- للتنسيق بين المهرجانات 
العربية لتعزيز التعاون بيننا، لكن 
أعتقد أنه لا توجد خطة عمل موحدة 
لذلك. دعوت سابقاً إلى هذا التعاون 
لتنظيم البحث في أوضاعنا اليوم، 
وكــيــفــيــة مـــواجـــهـــة المــســتــقــبــل مــعــاً، 
وتــحــقــيــق الــطــمــوح المــطــلــوب منها. 
اتـــســـاع  أرى أن هـــــذا ضـــــــروري مــــع 
رقـــــعـــــة المــــــهــــــرجــــــانــــــات، وانــــضــــمــــام 
مهرجان البحر الأحمر إلى خريطة 

المهرجانات العربية.
> هـــــذا الــتــنــســيــق مـــفـــقـــود مــنــذ 
البداية. خلال إدارتي البرمجة العربية 
ـــــي الـــســـيـــنـــمـــائـــي، جـــرت  لمـــهـــرجـــان دب
التجاوب كان  للتنسيق، لكن  محاولة 
مــحــدوداً جــداً. هــل هناك مــن تحديات 
أخـــــرى واجــهــتــهــا فـــي ســبــيــل تــعــزيــز 

حضور المهرجان عربياً أو عالمياً؟
 - حاولت، وأعتقد أنني نجحت 
في توفير برامج عروض أفضل من 
السابق. هناك مجموعة من الأفلام 
التي شهدت عروضها الأولى عالمياً 
فــي الــقــاهــرة. وهــنــاك أفـــلام مرشحة 
للتنافس على سباق الأوســكــار، أو 
على جوائز أخرى في موسم الجوائز 
الــــحــــالــــي. الـــغـــايـــة كـــانـــت الاهـــتـــمـــام 
بالأفلام، وتحسين مستوى العروض 

الــتــقــنــيــة. لــكــن إلــــى جـــانـــب كـــل هــذا 
هدفت إلى إعادة السعي لقيام سوق 
سينمائية تكون المحطة النموذجية 
لإنشاء سبب إضافي لتأكيد موقع 
المهرجان وسط المهرجانات العربية 

والدولية.

مستوى أفلام

> ميزانيتك السنوية هي أقل من 
ميزانيات مهرجانات أخرى، هل هذا ما 
يعيق مهرجان القاهرة عن النمو على 

النحو الذي تطمح إليه؟
 - هو بالفعل أقل من ميزانيات 
مـــهـــرجـــانـــات عـــربـــيـــة فــــي مـــصـــر أو 
خـــارجـــهـــا، لــكــنــنــا فـــي إطـــــار مـــا هو 
مــتــوفــر حــقــقــنــا كــثــيــراً مــمــا نصبو 
إليه. التحديات كثيرة، والنمو من 
وضـــــع لآخـــــر عـــلـــى نـــحـــو مــتــواصــل 
أو مستمر هــو غــايــة مــهــمــة، لكنها 
الــدرايــة  تتطلب التمويل، وتتطلب 
والمعرفة وحسن الإدارة في كل جانب 

من جوانب العمل.
> هي ربما شاقة أكثر لو لم يكن 

رئيس المهرجان من أهل الصناعة.
 - صحيح.

> كيف ترى المستقبل إذن؟
 - أراه أكثر تعقيداً. المهرجانات 
الــعــربــيــة المـــــوجـــــودة، مــثــل الــجــونــة 
والبحر الأحمر ومراكش وسواها، 
تستطيع أن تشهد تقدماً شاملاً لو 
تعاونت جيداً فيما بينها، لكن عدم 
التعاون لن يوقفنا عن العمل المطرد 

لتحسين أداء هذا المهرجان.
> ما رأيك بوضع السينما العربية 
حالياً؟ هل هناك ما يكفي منها لتغطية 
العالم  أو سواها في  هــذه المهرجانات 

العربي؟
 - هــــنــــاك مـــصـــاعـــب فــــي الأفــــق 
بالنسبة لهذا الموضوع، لكن بالطبع 
ليست كل المهرجانات العربية تصبو 
لأن تعرض أفلاماً عربية لم يسبق 
عــرضــهــا. غــيــر أن تــلــك الــتــي تهدف 
للتميز بعروضها الأولى من الأفلام 
العربية ستواجه وضعاً غير مريح، 
لأن عدد الأفلام الجيدة محدود، ولو 
أنــه لــن يصل إلــى حــد عــدم تــوفــر ما 
يكفي. هناك مهرجانات تقوم بدعم 
الأفــــلام، مــثــل أيـــام مــهــرجــان قــرطــاج 
الــســيــنــمــائــي، وهـــنـــاك مــهــرجــانــات 
أخــرى مثل مهرجان البحر الأحمر 
ســـيـــرفـــع هـــــذا الــــدعــــم لمـــســـتـــوى غــيــر 
مسبوق، وهذا كله جيد. كيف توزع 
هذه الأفلام على المهرجانات هو من 

الأولويات الأساسية لكل مهرجان.
> لكن ما رأيك في مستوى الأفلام 

العربية التي اختيرت لهذه الدورة؟
 - أعتقد أنها ذات مستوى جيد 
في العموم. وعلى مستوى التنوع، 
كــــــان لـــديـــنـــا أفـــــــلام مــــن الـــســـعـــوديـــة 
وتونس ولبنان والأردن وفلسطين 
وتـــونـــس والـــجـــزائـــر والمـــغـــرب، ومــن 
مصر بطبيعة الحال. أرى في الوقت 
نفسه أن العددية ليست مقياساً. قد 
تكتفي المسابقة بفيلم مصري واحد، 
كما حدث هذا العام بالنسبة لفيلم 
نادين خان «أبــو صــدام»، أو بثلاثة 
أفــلام عربية فقط عــوض خمسة أو 
ســتــة أفــــلام. هـــذا لــيــس مــقــيــاســاً، بل 
الــنــوعــيــة هـــي المـــقـــيـــاس، ونــحــن في 
النهاية نطرح المهرجان على أساس 
أنــــــه عــــالمــــي، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن عــلــى 
المسابقة أن تشمل أعــمــالاً مــن دول 
كــثــيــرة. ثــم لا تنسى أن لــديــنــا قسم 
«آفاق السينما العربية» الذي أداره 
الناقد رامي عبد الرازق، وأعتقد إنه 

نجح في اختياراته.

مدير مهرجان القاهرة محمد حفظي

> هذه السنة 
هي الرابعة لتولي 

المنتج محمد 
حفظي إدارة هذا 
المهرجان، وقد 
قال في مقابلة 
منشورة قبل 

أسبوع إنه لم يكن 
واثقاً، بعد الدورة 
الأولى، إذا ما كان 
سيعود في الدورة 
المقبلة لتولي مهام 
الرئاسة. الحديث 

إليه يحيط بجوانب 
مثيرة لرجل يتميز 

بمدارك فيلمية 
واسعة

> ما هو مؤكد 
أنه بعد ٤٣ سنة 
من العمل الشاق 
الدؤوب لصنع 

مهرجان سينمائي 
مصري عالمي، 
ما زالت الطريق 
مفتوحة أمام 

مهرجان القاهرة 
السينمائي لمزيد 

من البذل

,
,



مـــن المــثــيــر لـــلأســـى أن يـــزعـــم بــعــضــهــم أن الــزعــيــم 
لــم تكن طبعاً  الفلاني كــان ضحية حاشيته. القسوة 
فيه لكنه كان مضطراً لاستخدامها. بطش بخصومه 
للمضي في إنجازاته وحماية الوطن وكرسي الحكم. 
ومثلما أن القسوة درجات فإن بطشاً عن بطش يفرق. 
وهناك بين الحكام من أبــاد من أبناء شعبه أكثر مما 
قتل من أعدائه. ولنا في بعض بلادنا أمثلة معروفة. 
فهل يقع الذنب على الحاشية، وعلى تحكم الزوجات، 
وتفشي الفساد المالي بين الأبناء والأقارب؟ ولا ننسى 

الأصهار. إنهم في بعض الحالات طامة كبرى.
والــحــاشــيــة، فـــي الــلــغــة، هـــي الـــطـــرف مـــن الــشــيء. 
وجمعها حاشيات وحـــواشٍ. ويوصف الرجل لطيف 
المعشر بأنه «رقيق الحاشية». أما حاشية الزعيم فهي 
أعوانه ومن يستمع إليهم، أي يمنحهم أذنــه. وتكتظ 
كتب التاريخ بوقائع عن هؤلاء. وبينهم من يسارع إلى 
نشر المذكرات بعد سقوط الحاكم، للتبرؤ ونفض اليد.
مناسبة الكلام كتاب للمؤرخة الأسترالية شيلا 
فيتزباتريك بــعــنــوان: «فـــي فــريــق ســتــالــين». والمــؤلــفــة 
أســتــاذة جامعية ومــن أعــضــاء الأكــاديــمــيــة الأميركية 
للفنون والــعــلــوم وحــائــزة جــوائــز عــالمــيــة. وبــهــذا فــإنَّ 
بت  ها قد نصَّ

َّ
كلامها لا يؤخذ على عواهنه، خصوصاً أن

نــفــســهــا مــحــامــيــة لــلــشــيــطــان. لـــواحـــد مــمــن يــوصــفــون 
بالجزارين.

هناك مئات الكتب عن ستالين بعشرات اللغات. 
مــلأت سيرته مــجــلــدات. فيها مــا هــو حقيقي ومــا هو 
ملفق. صبي مــن جورجيا تــزعّــم عصابة مــن الفتيان 
ثم قاد نصف العالم الغربي. ولد باسم جوغاشفيلي 
وحمل بعد ذلك العديد من الأسماء. المقربون منه سموه 
«كوبا»، أي الرجل الحديدي. لكن الملايين من مواطنيه 
عرفوه بصفته «أبو الشعب». الملايين ذاتها التي أرسلها 
إلى معتقلات السخرة في سيبيريا. وهو لم يحتكر تلك 
الصفة بل شاركه فيها زعماء في الشرق والغرب. كانت 
أبوة الأمة من هواياتهم، يلتقطون الصور مع الأطفال 

ويقبلون خدودهم. حتى الوحوش تحب الطفولة.
نبشت المؤلفة وثائق الاتحاد السوفياتي السابق 
الـــتـــي أفـــــرج عــنــهــا حـــديـــثـــاً. اجـــتـــهـــدت لــتــرســم لــلــقــائــد 
الشيوعي صورة مغايرة عن تلك التي وصم بها. تكتب 
أنه كان رجل دولة قام بأعظم الأعمال. امتلك الفضول 
للمعرفة وكانت له جاذبية خاصة. سحر رئيس الوزراء 
الــذي زاره في الكرملين. وكسب  البريطاني تشرتشل 
إعـــجـــاب الــجــنــرال ديـــغـــول. كــتــب الــقــائــد الــفــرنــســي في 

مذكراته أنه أمضى معه وقتاً رائعاً.
من أين جاءته إذن سمعته السيئة؟ الجواب: من 
مثقفي اليسار. أي أنصار خصمه تروتسكي، الماركسي 
البارز وأحد زعماء ثورة أكتوبر. اغتيل عام ١٩٤٠ على 
يــد جــهــاز الأمـــن فــتــحــول إلـــى الــرمــز الــوديــع الـــذي كــان 
الأجدر بخلافة لينين. كان تروتسكي شخصية أنيقة. 
لــغــات. بينما  صاحب الفنانين وأجـــاد الحديث بعدة 
ستالين ثقيل يتكلم بلسان ثقيل. لكن المؤلفة تعترف 
أن الاثنين كانا بالدموية ذاتها، مع اختلاف النسبة. 

بطش عن بطش يفرق.
حــين رقــد لينين ضعيفاً على فـــراش المـــوت راحــت 
الـــحـــاشـــيـــة تـــتـــجـــاذب الـــســـلـــطـــة. كـــتـــب، أواخـــــــر ١٩٢٢، 
ملاحظات استعرض فيها خلفاءه. واحتفظت زوجته 
إلــى الأمــين العام  بالوصية لحين وفــاتــه ولــم تسلمها 
للحزب الشيوعي إلا بعد سنتين. وفيها يصف لينين 
رفيقه ستالين بالعنيف، ويقترح التفكير في شخص 

أكثر تهذيباً وتسامحاً. وهو ما لم يتم.
زعــم ستالين أن الوصية مـــزورة. ظل طيلة حكمه 
يــنــفــي وجـــودهـــا. لــكــن مـــع إصـــــرار عـــدد مـــن مــســاعــدي 
لينين، تمت قراءتها داخل المؤتمر ١٣ للحزب على ألا 
تعلن للعموم. ومــع سقوط ستالين أخرجها خليفته 
خروتشوف إلى النور. في يد الحاشية أن تخفي وفي 

يدها أن تكشف.

ستالين والحاشية

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧١٣ - Sunday الأحد ٢٠٢١/١٢/٥

V A R I E T Y

> زيـــد بــن مخلد الــحــربــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية النيجر، 
قــــدم نــســخــة مـــن أوراق اعـــتـــمـــاده إلــــى وزيـــر 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــنــيــجــري، هــاســومــي 

مسعودو.
> جـــيـــريـــمـــي هـــوبـــكـــنـــز، مــمــثــل مــنــظــمــة 

الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة 
(يــونــيــســف) بــمــصــر، الــتــقــى 
وزير المالية المصري، الدكتور 
مــحــمــد مــعــيــط، حــيــث أشـــاد 
المــســؤول الأممي بما حققته 
مـــصـــر مــــن إصـــــلاحـــــات عــلــى 
الصعيد الاقتصادي والمالي 
والـــنـــقـــدي، والــنــهــج المـــتـــوازن 
الــــــذي اتــبــعــتــه فــــي الــتــعــامــل 
مـــــع أزمــــــــة «كــــــــورونــــــــا»، بــمــا 
يُـــراعـــي الــحــفــاظ عــلــى صحة 
المواطنين من جانب، والأبعاد 
الاقتصادية من جانب آخر، 
فيما أشار الوزير إلى حرصه 
عــلــى تــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون 
مع المنظمة، والاستفادة من 
خبراتها فــي صياغة خطط 

وبرامج التنمية الوطنية.
إبــــــراهــــــيــــــم مـــحـــمـــود   <
أحمد عبد الله، سفير مملكة 
الــبــحــريــن لــــدى الــجــمــهــوريــة 
الــتــونــســيــة، اســتــقــبــلــتــه أول 
مـــن أمــــس رئــيــســة الــحــكــومــة 
الــــتــــونــــســــيــــة، نــــجــــلاء بـــــودن 
رمضان، في قصر الحكومة 
بـــالـــقـــصـــبـــة. وخــــــلال الـــلـــقـــاء، 
رحـــــبـــــت رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
التونسية بالسفير، مؤكدة 
مـــتـــانـــة الــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 
المـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تــــربــــط بــين 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة 
الــشــقــيــقــة، ومـــــا تـــشـــهـــده تـــلـــك الـــعـــلاقـــات مــن 
تطور ونماء على الأصعدة كافة، مستعرضة 
آفــاق أرحــب،  إلــى  سبل تعزيزها وتطويرها 
بــمــا يــلــبــي المــصــالــح المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.
> سورين تودر المدير العام لقسم التجارة 
الخارجية بــوزارة الاقتصاد وريــادة الأعمال 

الــرومــانــيــة، وجــــورج بيتروسان  والــســيــاحــة 
رئيس المكتب التجاري بالسفارة الرومانية 
القاهرة، استقبلهما أول من أمس المدير  في 
التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة للاقتصادية 
الــديــن، لتعزيز  لقناة السويس، وليد جمال 
سبل التعاون، وفتح المجال أمام الاستثمارات 

الرومانية بالمنطقة، ومعرفة 
الــتــي تستهدفها  الــصــنــاعــات 
المنطقة الاقتصادية في الفترة 
المــقــبــلــة. كــمــا حـــرص الــجــانــب 
الــرومــانــي عــلــى الــتــعــرف على 
الـــتـــســـهـــيـــلات الــلــوجــيــســتــيــة 
والمالية التي تستطيع المنطقة 
الاقــتــصــاديــة لــقــنــاة الــســويــس 
منحها للاستثمار الروماني.

> عـــز الـــديـــن الأصــبــحــي، 
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة 
لــدى المغرب، استقبل أول من 
أمـــس الــســفــيــر فــــؤاد اخــريــف، 
الـــعـــربـــيـــة فــي  مــــديــــر الإدارة 
المــغــربــيــة.  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
واستعرض سفير جمهورية 
الــيــمــن مـــع المـــســـؤول المــغــربــي 
تطورات الأوضــاع في اليمن، 
كـــمـــا نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع آفــــاق 
التعاون المشترك بين البلدين 
الشقيقين، من خلال التحضير 
لبرنامج تنفيذي بين وزارتي 
البلدين بهدف  الخارجية في 
القائم، وسبل  التفاهم  تعزيز 
تــــطــــويــــر الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 

والدفع به قدماً.
قـــنـــديـــل، سفير  > ســيــف 
مصر لدى الغابون، التقى أول 
من أمس بالمعلمين المبعوثين 
مــن مؤسسة الأزهـــر الشريف 

بــالــغــابــون.  للعمل بــالمــؤســســات التعليمية 
وأكــــد الــلــقــاء دعـــم أواصــــر الــتــعــاون الثقافي 
والعلمي بين مصر والغابون، وبين مؤسسة 
الأزهــــر الــشــريــف والمــجــلــس الأعــلــى للشؤون 

الإسلامية بالغابون.
> أحمد بن محمد الدهيمي، قدم أوراق 
الــعــادة مفوضاً لدولة  اعــتــمــاده سفيراً فــوق 
قطر لــدى بنما، أول مــن أمــس، إلــى الرئيس 

لورنتينو كورتيزو، رئيس جمهورية بنما. 
ونقل السفير تحيات الشيخ تميم بن حمد 
إلــى رئيس جمهورية  آل ثاني، أمير البلاد، 
بنما، وتمنياته بموفور الصحة والسعادة، 
ولحكومة وشعب بنما دوام التقدم والازدهار. 
ومن جانبه، حمل الرئيس لورنتينو السفير 
تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً له 
موفور الصحة والسعادة، ولدولة 
الــتــقــدم والتنمية  قــطــر اســتــمــرار 

والازدهار.
قــــدم  الــــــنــــــجــــــاري،  نـــــزيـــــه   <
أول مــن أمـــس نــســخــة مــن أوراق 
اعـــتـــمـــاده ســـفـــيـــراً جــــديــــداً لمــصــر 
لــــــــدى روســــــيــــــا إلــــــــى مـــيـــخـــائـــيـــل 
بـــوغـــدانـــوف، المـــبـــعـــوث الــخــاص 
للرئيس الروسي لشؤون الشرق 
الأوســــــط وأفــريــقــيــا نـــائـــب وزيـــر 
الــروســي، وتــم تبادل  الخارجية 
آفــاق تعزيز التعاون  الآراء حول 
لـــضـــمـــان  المــــــصــــــري  الــــــروســــــي - 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
بالتركيز على تسوية النزاعات 
فـــي ســـوريـــا ولــيــبــيــا. كــمــا تمت 
مناقشة ســبــل تنشيط التعامل 
الــثــنــائــي فــي المــجــالات التجارية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والإنــــســــانــــيــــة، 

وتنفيذ المشاريع المختلفة.
> عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الــلــطــيــف 
عبد الله، سفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمـــــس وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الـــــدولـــــة 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة،  ب جمهورية 
اللقاء،  بــيــرجــر. وخـــلال  ميجيل 
تـــم الــتــطــرق إلــــى أهــمــيــة تــعــزيــز 
التعاون بــين مملكة البحرين وجمهورية 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة فــي عـــدد مــن المــجــالات، 
خاصة في المجل الاقتصادي والاستثماري، 
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات فـــي الــطــاقــة المــتــجــددة، 
تـــهـــا. كـــمـــا تــــم اســــتــــعــــراض نــتــائــج  وكـــفـــاء
مشاركة وزيــر الدولة في وزارة الخارجية 
بــجــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتـــحـــاديـــة فـــي حـــوار 

المنامة بدورته الـ١٧.

نزيه النجاري

عبد الله عبد اللطيف

جيريمي هوبكنز

أحمد بن محمد 
الدهيمي

إبراهيم محمود

زيد بن مخلد 
الحربي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة شرق اوروبية.
 آخر الديانات - تحية.

 قاعدة العدد "معكوسة" - ذائع الصيت 
 - نوتة موسيقية.

 شعوب "معكوسة" - دولة في جبال
 الهامالايا "معكوسة".

 حائط - كثير العطاء "معكوسة".
 ضد جنة - حيوان قطبي.

 عبادة - تقال للتأفف - مرض صدري.
 فاعل من برى - تمني زوال النعمة 

 عن الغير "معكوسة".
 وادي اردني - صاحب نظرية التطور.

 مذنب مشهور "معكوسة" - علامة.

 ممثلة مصرية.
 نيشان - الرجاء.

 حقد وكره - خفايا.
 قاص "معكوسة" - عطية "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 كثرة لحم وشحم - جواب.

 للتعريف - ممر تحت الارض "معكوسة".

 في الفم - من الانبياء "معكوسة".

 من الازهار - ظهر - اعطى ووهب "معكوسة".

 علم مذكر.

 أديب وصحافي لبناني.
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المخرج اللبناني يكشف عن جمال طبيعة بلده في «خرزة زرقا»

حدثه
ُ
رق أ

َ
: لا أبحث عن استمرارية بل عن ف ASHARQ AL - AWSAT جوليان معلوف لـ

بيروت: فيفيان حداد

المخرج جوليان معلوف مع معتصم النهار في «خرزة زرقا»

يرى 
جوليان 
معلوف 
أن لبنان 
بحاجة 

الى أقلام 
درامية 
جديدة

يـــحـــصـــد مـــســـلـــســـل «خـــــــرزة 
زرقا» الذي يُعرض على قناة «إم 
تي في» المحلية، نسبة مشاهدة 
اللبناني.  المــشــاهــد  مــرتــفــعــة مــن 
صـــحـــيـــح أنـــــــه ســــبــــق وعـــرضـــتـــه 
الــفــضــائــيــة  مــحــطــة «أو إس إن» 
مــــمــــا ســــــــرق مــــــن وهــــــــج عـــرضـــه 
المحلي، إلا أن العمل كان له وقعه 
عــلــى المــشــاهــد المــحــلــي، لا سيما 
أنـــه يشهد منافسة خــجــولــة من 

قنوات أخرى.
المـــــخـــــرج جــــولــــيــــان مــعــلــوف 
كــانــت لــه عــيــنــه الــثــاقــبــة فــي عــدة 
«الــــحــــب  مـــســـلـــســـلات ســــابــــقــــة كـــــ
الحقيقي» و«مش أنا» و«بالقلب» 
وغـــــيـــــرهـــــا. فــــضــــخ فـــــي الـــــدرامـــــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــنـــبـــض الـــشـــبـــابـــي 
المــنــتــظــر. وفــــي مــســلــســل «خــــرزة 
زرقــــا» جـــذب مــعــلــوف بكاميرته 
المشاهد اللبناني عندما اختار 
طــبــيــعــة لــبــنــان عــنــوانــاً رئــيــســيــاً 
لها. نسبة من المشاهدين لفتتهم 
كادرات ولوحات اختيرت كمواقع 
زهم على 

ّ
تصوير للعمل مما حف

المشاهدة. ويقول جوليان معلوف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «تــمــســكــت  لــــ
بـــــإظـــــهـــــار طــــبــــيــــعــــة لـــــبـــــنـــــان فـــي 
ي 

ّ
المسلسل، وهذا الأمر تطلب من

بحثاً طويلاً كي تكون خياراتي 
مــــلائــــمــــة. فــــكــــان عـــلـــى بــــالــــي أن 
أسلط الضوء على لبنان الجمال 
وصــــاحــــب الــطــبــيــعــة الـــســـاحـــرة. 
ومن ناحية ثانية كنت أرغب في 
اللبناني لزيارة  تحفيز المغترب 
وطنه الأم ليكتشفه من جديد». 
اخــتــار مــعــلــوف مــنــاطــق لبنانية 
مــخــتــلــفــة لــيــتــم الــتــصــويــر فــيــهــا، 
تمتد من شمال لبنان إلى جنوبه 
ومن بينها بلدات إهدن وبزبدين.

تــفــرض بــعــض الــــدول خــارج 
لـــبـــنـــان شــــروطــــهــــا فـــــي صــنــاعــة 
الــدرامــا، وذلــك مــن بــاب الترويج 
السياحي لها. تطالب بضرورة 
إلقاء الضوء على طبيعة البلاد 
وعلى عــادات وتقاليد أهله. كما 
تـــعـــزز صــــــورة المـــطـــبـــخ الـــخـــاص 
بــــالــــبــــلاد، عـــبـــر أكــــــلات مــعــروفــة 
تــكــرار أسمائها.  فيها مــن خــلال 
«ثمة دولة تتبنى هذه الإنتاجات 
وتـــســـانـــدهـــا، ومـــــن الــــبــــدهــــيّ أن 
تــفــرض هــذه المطالب كــي تسوّق 
لــــبــــلــــدهــــا. ولــــكــــنــــنــــا فــــــي لـــبـــنـــان 
نفتقد هــذا التشجيع والاهتمام 
الـــــذي يـــأتـــي مـــن بــــاب الاجــتــهــاد 
الشخصي. وبــرأيــي ليس لدينا 
أي حــــل آخـــــر نـــقـــوم بــــه فــــي هـــذا 
الاتجاه سوى المبادرات الفردية 
في ظل غياب تام للدولة اللبنانية 

عن صناعة الدراما».
يـــلـــحـــظ جــــولــــيــــان مـــعـــلـــوف 
تــطــوراً مــلــحــوظــاً فــي الإنــتــاجــات 
الــدرامــيــة الأخــيــرة: «حققت قفزة 
نوعية كنا نحتاج إليها، ودخل 
العنصر الشبابي عليها بشكل 
لافــــــــت. كــــنــــا بــــحــــاجــــة إلـــــــى هــــذه 
النقلة النوعية بعيداً عن التكرار 

فــــي الأداء. هـــذا  والـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
الأمـــر كــان بمثابة قــفــزة أسهمت 
الــدرامــيــة.  فــي تطوير صناعتنا 
فاللعبة الدرامية برمّتها تغيّرت. 
ونحن ذاهبون إلى مكانة مختلفة 

وجديدة تليق بقدراتنا».
اللبناني عن  يحكي المخرج 
هـــــذه الــنــقــلــة ولـــكـــنـــه فــــي الـــوقـــت 
نفسه يشير إلى ثغرات: «نفتقر 
إلــــــــــى الــــــنــــــصــــــوص المــــــتــــــطــــــورة، 
فلدينا مشكلة كتّاب في الدراما 
الــلــبــنــانــيــة. مــا زلـــت أبــحــث حتى 
اليوم عن نص يجذبني ويلائم 
أفكاري. ولذلك عندما أفقد الأمل 
أحــــــاول مـــن خــــلال كــامــيــرتــي أن 
أحسّن وضع العمل. فعدم وجود 
النص المناسب يدفعنا في اتجاه 
اســتــخــدام عــنــاصــر أخــــرى، تملأ 

هذا الفراغ».
يــــتــــابــــع جــــولــــيــــان مـــعـــلـــوف 
مـــســـلـــســـلات وأعـــــــمـــــــالاً درامـــــيـــــة 
عُـــــرضـــــت مـــــؤخـــــراً عــــلــــى مــنــصــة 
«شاهد». ويعلق: «لفتني المخرج 
الــتــونــســي مــجــدي الــســمــيــري في 
مسلسل (٨ أيام). أبدع في عمله 
وقــــدّم منتجاً جــديــداً مــن نــوعــه. 
فهو أخذنا إلى المستوى العالمي 
بـــأســـلـــوب ذكــــــي، كـــمـــا جـــــاء أداء 
الممثلين رائعاً، أكمل حلقة الإبداع 
هــذه، مع سينتيا خليفة وبديع 
أبو شقرا وإلسا زغيب ومكسيم 
خليل. وأنــا شخصياً وفيما لو 
ســنــحــت لــــي الـــفـــرصـــة لــتــصــويــر 
لــكــنــت استعنت  مسلسل جــديــد 
بـــنـــفـــس هــــــذه الــــعــــنــــاصــــر. لــســت 

الـــذيـــن يبحثون  مـــن الأشـــخـــاص 
عــن الاســتــمــراريــة بــل عــن إحــداث 
ـــرق وهـــو مـــا يــصــعّــب المــهــمــة. 

َ
الـــف

هناك شيء ما ينقصنا في هذه 
الصناعة ألا وهو النص المتطور. 
وفي المقابل لدينا قدرات وطاقات 
هـــائـــلـــة فـــــي مـــــوضـــــوع المــمــثــلــين 

والمخرجين والمنتجين».
يـــؤكـــد جـــولـــيـــان مــعــلــوف أن 
الــنــزعــة الــدرامــيــة الــرائــجــة الــيــوم 
تُترجم إلى أعمال درامية قصيرة: 
الـــــ٦٠ حلقة لــم تعد  «مــســلــســلات 
تواكب إيقاع الجمهور الشبابي 
الــيــوم. ولذلك  ولا حتى حياتنا 
نرى المنصات تركن إلى هذا النوع 
من الإنتاج لأنها بذلك تسير على 

الخط الدرامي العالمي».
بدأ جوليان معلوف مسيرته 
المــهــنــيــة وهــــو فـــي عــمــر صــغــيــر، 
إخــــــــراج  إدارة  تــــســــلــــم  عــــنــــدمــــا 
الـــبـــرنـــامـــج الـــكـــومـــيـــدي الــســاخــر 
لمـــارك قــديــح. فــهــل يتوق   «CIA»
الــيــوم إلــى إخـــراج عمل كوميدي 
المـــشـــاهـــد  جــــــديــــــد؟ «لا شــــــك أن 
الــعــربــي يــحــتــاج إلـــى هـــذه الــنــوع 
الــيــوم. ولكن مع  مــن المسلسلات 
الأســـف الكوميديا اللبنانية لم 
تستطع تحقيق الانتشار العربي. 
ولذلك أبحث عن قدرات شبابية، 
وأتمنى تنفيذ عمل كوميدي من 
النوع الخفيف والنظيف من فئة 
(سيت كوم). وهذه المدرسة من  الـ
الصعب إيجادها بكثرة ولكني 
سأبقى أقــوم بمحاولاتي إلى أن 

أجد ما يقنعني».

يــــنــــتــــقــــد مـــــعـــــلـــــوف الـــكـــســـل 
اللبناني في مجال  الــذي يسكن 
صــنــاعــة الــــدرامــــا الــقــديــمــة: «إن 
طبيعتنا مع الأسف هي على هذا 
الشكل، وبعض المنتجين يركّبون 
أعمالهم بالتي هي أحسن وعلى 
ســجــيــتــهــم، غـــيـــر آخــــذيــــن بــعــين 
الاعتبار متطلبات الدراما اليوم 
وتطورها. فأن نصل إلى الهدف 
ونحقق مشاهدات عالية علينا 
أن نــجــتــهــد ونـــكـــابـــد؛ فـــلا شــيء 
يــــأتــــي بـــالـــســـهـــل. حـــالـــيـــاً لــديــنــا 
الفرصة المواتية كي نقرر قدرنا 
الدرامي بأيدينا. وتسهم شركات 
إنــتــاج رائــــدة فــي هـــذا المــوضــوع 
(الــــصــــبــــاح إخــــــــــوان) و(إيــــغــــل  كـــــ
فـــيـــلـــمـــز). صــحــيــح أنـــنـــا لا نــــزال 
في أول الطريق، ولكن المستقبل 
سيكون مضيئاً، وأنا متأكد من 

ذلك».
يـــتـــطـــلـــع جــــولــــيــــان مــعــلــوف 

إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــدرات 
الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة، فـــــمـــــاذا 
يلفته بهم؟ «يلفتني 
الفكر الذي يتمتعون 
به، فذهنيتهم تختلف 

اختلافاً تاماً عن الجيل 
السابق. إنهم يتمتعون 
بــــــــالانــــــــفــــــــتــــــــاح، لـــــديـــــهـــــم 
الليونة في تقبلهم الغير 
وتـــعـــامـــلـــهـــم مــــعــــه. وهـــــذا 

الانـــفـــتـــاح يــســمــح لــهــم بــأن 
يــحــقــقــوا أهــدافــهــم عـــن طــريــق 

نص وأداء وأسلوب وتعاطٍ 
مــخــتــلــف. كـــمـــا تــعــجــبــنــي 
وجهات نظرهم السباقة، 
إذ لديهم سرعة التفكير. 
هــذا الجيل نعتمد عليه 
كــثــيــراً لمــســتــقــبــل درامــــي 
أفضل لا سيما أن فرصاً 
كثيرة باتت متاحة لهم 
كـــي يــطّــلــعــوا عــلــى هــذه 
الصناعة. فجيلنا كان 
يــتــابــع أعـــمـــالاً درامــيــة 
مــــفــــروضــــة عـــلـــيـــه مــن 

خـــــــــــــلال الــــــشــــــاشــــــة 
الـــصـــغـــيـــرة. الـــيـــوم 
ــــــع الــــنــــطــــاق  تــــــوسَّ

الـــعـــام لـــلـــدرامـــا ومــا 
عــــــــــــاد مـــــحـــــصـــــوراً 

بـــــــــــــأعـــــــــــــمـــــــــــــال 
مـــــكـــــســـــيـــــكـــــيـــــة 

مــدبــلــجــة كــمــا في 
أيامنا».

يرتكز معلوف 
فـــــــــــي أســـــــلـــــــوبـــــــه 
الإخــراجــي على 
فــريــق مــتــعــاون. 

ويــــقــــول فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق: «الــفــريــق 

الذي أعمل معه يشكّل 
الـــعـــنـــصـــر الأســــاســــي 
في أي تركيبة درامية 
أخــوضــهــا، ومـــن بعده 
تأتي عملية الكاستينغ 

للممثلين. وعندما أعمل 
تــــــــدور فـــــي ذهــــنــــي أمـــــور 
كثيرة أحاول أن أضبطها 

جميعها فــي وقـــت واحــــد. وهــي 
تشمل الهدف الأساسي من العمل 
الـــذي يــريــد المنتج تحقيقه على 
المنصات. وبالتالي أحب أن تكون 
الصورة سريعة وغير مملة وأن 
الكاميرا بحركة مريحة  تتمتع 
المــشــاهــد.  تنعكس إيــجــابــاً عــلــى 
أتــدخــل بــتــفــاصــيــل دقــيــقــة وبكل 
شــاردة وواردة كي أكــون جاهزاً 
ومسلحاً بفريقي وأنا في موقع 

التصوير».
وعن أعماله المستقبلية يقول: 
«لديّ عروض كثيرة أقوم بدرسها 
ذ تركيبة 

ّ
اليوم، ولكني أتمنى أن أنف

درامية جديدة نابعة من المصداقية 
وتــشــبــه الـــنـــاس. أمــيــل عـــــادةً نحو 
الأعمال المرتكزة على الواقع بعيداً 
 .(Fiction) الـــخـــيـــالـــي الـــنـــمـــط  عــــن 
ل أن تنبع من عناصر محلية 

ّ
وأفض

لــبــنــانــيــة حقيقية  وتــضــم شـــرائـــح 
تــجــمــع مـــا بـــين الـــديـــانـــات 
والمــــــــجــــــــتــــــــمــــــــعــــــــات. 
فــــــبــــــرأيــــــي عـــمـــل 
كــــــــــــــهــــــــــــــذا فــــــي 
إمـــــــكـــــــانـــــــه أن 
يُــحــدث الــفــرق، 
ويلامس الناس 
عن قرب. وهو ما 
أبحث عنه وأنوي 

تحقيقه».

عن أعماله المستقبلية 
يقول: لديّ عروض 
كثيرة أقوم بدرسها 
اليوم، ولكني أتمنى 

أن أنفذ تركيبة درامية 
جديدة نابعة من 
المصداقية وتشبه 
الناس. أميل عادة 

نحو الأعمال المرتكزة 
على الواقع بعيداً 
عن النمط الخيالي 
(Fiction). وأفضل 
أن تنبع من عناصر 
محلية وتضم شرائح 

لبنانية حقيقية 
تجمع ما بين الديانات 

والمجتمعات.



الآباء والبنون
كانت تسمى الولايات المتصالحة. والساحل المتصالح. 
وقد أطلق البريطانيون عليها هذا الاســم بعد مجموعة من 
اتفاقات خلال القرن التاسع عشر، أوقفت الهجمات التي كان 
يقوم بها أهل المنطقة على السفن والبوارج المبحرة إلى الهند.
إلــى بريطانيا  الــولايــات بالنسبة  كــانــت كــل أهمية هــذه 
أنها واقعة على الطريق إلى الهند. لكن فجأة ظهر النفط في 
أبوظبي وتغير مقياس الأهميات. وبعد النفط جاء الاستقلال 
عـــن بــريــطــانــيــا الـــعـــام ١٩٧١. وقــــال الــشــيــخ زايــــد بـــن سلطان 
إيــران لجزيرتي الطنب الكبرى  لحكام الإمــارات بعد احتلال 
والصغرى، وجــزيــرة أبــو موسى، أمامنا أمـــران: إمــا أن نظل 
مجموعة مبعثرة ومهددة، وإما أن نتحد في دولة حصينة. 
إلــى دولـــة رئيسية على  الــولايــات المتصالحة  هــكــذا تحولت 
خريطة المنطقة والعالم: أبوظبي، دبي، الشارقة، أم القيوين، 

الفجيرة، رأس الخيمة، وعجمان.
في الذكرى الخمسين لقيام هذه الدولة، أرجو أن تسجل 
هذه الملاحظة: الهند التي كان أهل المنطقة يتعاملون بعملتها 
تتكل الآن في الكثير من دخلها على هذه الدولة التي كانت 
«واقـــعـــة عــلــى طــريــقــهــا». وألــــوف الــبــريــطــانــيــين يــبــحــثــون عن 
الــدخــل والــــدفء وأرفــــع مــســتــويــات المعيشة فــي المستعمرات 

الإمبراطورية السابقة.
سردية العقود الخمسة أقرب إلى الأسطورة. مثل واحد: 
صندوق استثمار أبوظبي يبلغ حجمه الآن تريليون دولار. 
قبل أعوام قليلة أجريت مقابلة مع رئيس الدولة الشيخ خليفة 
بن زايــد، وفــي ســؤال قلت لــه: «هــل من سياسات استثمارية 
جديدة بعد بلوغ الصندوق ألف مليار دولار؟» وبكل عفوية 
وتــواضــع، أســـرع إلــى التصحيح: «الــواقــع أن الــرقــم هــو ٨٠٠ 

مليار».
كـــل الــخــلــيــج ســيــرة عــمــرانــيــة مــتــقــاربــة نــســبــيــاً. ووضـــع 
جغرافي واستراتيجي متشابه. وقــد ربطت الإمـــارات ذكرى 
إيــران لجزرها.  إعلان الدولة باستشهاد رجالها في احتلال 
الاســتــقــلال والــســيــادة ليسا فــي الحجم. وقــد طــرأ ثمة تطور 
جــوهــري فــي سياسة الــدولــة حــيــال الــجــوار الإيــرانــي المقلق. 
وانتقل الشيخ محمد بن زايد بالدولة من موقع الانتظار إلى 
مواقع الاندفاع. وواضــح أن سياسة عربية جديدة تترسخ. 
بعد جيل الآبـــاء هــذا جيل البنين فــي الخليج. الآبـــاء كانوا 
المــتــقــاذف، لكن  الــدرايــة فــي المحيط العربي  يتبعون سياسة 

المتغيرات فرضت نفسها على نحو لا رجوع فيه.
فــي خمسين عــامــاً قطعت الإمــــارات ٥٠ دهـــراً إلــى الأمـــام. 
وتــراجــع الثوريون ٥٠ زمناً. هنا تبنى الجامعات والمعاهد 
وقوى الدفاع عن النفس، وهناك تبنى أبراج الكلام وتتساقط 
في آخر النص: شعوب تتمتع بأعلى الاقتصادات، وشعوب 

مطمورة بالورق.

السؤال «العويص»
أكيد تــشــاهــدون مــا أشــاهــد مــن كــامــيــرات التلفزيونات، 
وهي تنقل الأحداث يومياً من بعض شوارع البلاد العربية، 
وأكيد يصدمكم ما يصدمني من مناظر أكوام الزبائل والعبث 
والاســتــهــتــار الـــذي لا لــه أول ولا آخـــر، وديــنــنــا يحثنا على 
النظافة و(إماطة الأذى عن الطريق)، وليس هناك (أذى) أكثر 

من القذارة.
وتــلــك الــبــلــوى مــنــكــوبــة بــهــا أيــضــاً دول الــعــالــم الــثــالــث 
للأسف، وهل تعلمون أن البشر ينتجون نحو ٣٠٠ مليون طن 
من نفايات البلاستيك وحدها، أما الزبائل الأخرى (فحدثوا 
ولا حرج)، وذلك سنوياً، حسب تقديرات الخبراء، وما يزيد 
الأمر سوءاً أن دورة حياة مادة البلاستيك تجعل التخلص 

من هذه النفايات أمراً عسيراً.
وأعجبتني فكرة شابين هنديين، عندما لاحظوا أكداس 
القمامة المــرمــيــة فــي كــل مــكــان، مــا دفعهم إلــى اخــتــراع سلة 
مهملات تكافئ كل من يرمي القمامة بها بـ١٥ دقيقة من خدمة 

الإنترنت (واي فاي) المجانية.
 «LED» وتكلف سلة المهملات البلاستيك المزودة بشاشة
حوالي ١٤٧٠ دولاراً أميركياً، ويبلغ حجمها أربع أقدام ونصف 
القدم، وتعمل الشاشة عند رمي قمامة بداخلها لتضيء برمز 
فريد يسمح لمستخدمه بالتمتع بـ١٥ دقيقة من خدمة «الواي 
فاي»، التي تعمل حتى على بعد ٥٠ متراً من السلة – ويا ليت 

مثل هذه السلة تنتشر في الشوارع العربية. 
وتعد مومباي المدينة الأكبر من ناحية عدد السكان في 
الهند، إذ يصل عدد سكانها إلى أكثر من ١٨ مليون نسمة، 
وتولد أكثر من ٧ آلاف طن من النفايات الصلبة يومياً، وفقاً 

لوكالة مكافحة التلوث في الهند.
أمــا الرحلة الكاملة والرائعة والمثيرة للقمامة، فهي في 
(سنغافورة)، وهي بلد صغير يعد أنظف بلد في العالم، وليس 

له مساحة للقمامة لذلك هذه هي طريقة تخلصهم منها:
أولاً يــقــومــون بــجــمــع الــقــمــامــة مــن جــمــيــع أنــحــاء الــبــلاد، 
عون بعضها، ويحرقون البقية 

ّ
وأخذها إلى مبنى كبير يُصن

بنار، مشتعلة لمدة ٢٤ ساعة ولسبعة أيام في الأسبوع، (٣٦٥) 
يوماً في السنة، وتبلغ حرارة النار ١٠٠٠ درجة مئوية، تلتهم 
المــنــازل، هذه  الــحــرارة والطاقة، لتضيء آلاف  القمامة وتولد 
النار لا تؤذي البيئة، فعندما تحرق القمامة يتولد دخان سام، 
يقوم متخصصون في مصنع الحرق بترشيح الدخان خلال 
عملية معقدة لجعلها نظيفة جداً، بل وأنظف من الهواء العليل.
امــرأة (مسلمة)، وزوجها  المفارقة أن رئيسة سنغافورة 
من أصول (عربية يمانية)، وهذا يعني أن المسلمين والعرب 
من الممكن أن يكون فيهم (الخير)، هذا لو تهيأت لهم الظروف 
المـــلائـــمـــة، ولــكــن (مــتــى وكــيــف تــتــهــيــأ)؟! - هــــذا هـــو الــســؤال 

(العويص).    المغنية البريطانية جوس ستون حضرت حفل توزيع جوائز الاستدامة الألمانية في دوسلدورف (د.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

محمد ملحس جالساً في قمرة القيادة
 التي بناها في قبو منزله في عمان (أ.ف.ب)

«متعة الطيران» أردني يبني قمرة قيادة في منزله ليشعر بـ
عمان: «الشرق الأوسط»

لــطــالمــا حــلــم مــحــمــد ملحس 
بـــأن يــصــبــح طـــيـــاراً، لــكــن ظــروفــه 
لـــم تــســمــح لـــه بــــذلــــك... وقــــد قــرر 
هذا الأردنــي البالغ ٧٦ عاماً بناء 
قمرة قيادة طائرة في قبو منزله 
لــتــحــقــيــق حــلــمــه بــالــتــحــلــيــق فــي 

رحلات افتراضية من المنزل.
ويــــــقــــــول مـــلـــحـــس المـــتـــقـــاعـــد 
الــذي عمل لمدة ٣٥ عاماً في إدارة 
مستشفى خاص أنشأه والده في 
عمان، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
كـــان الإنـــســـان يتفرج  «مــنــذ الأزل 
عــلــى الــطــيــور فـــي عـــنـــان الــســمــاء 

ويحلم بالطيران بحرية».
وأضاف في قبو منزله، حيث 
عُــلــقــت عــلــى الـــجـــدران نــمــاذج من 
طائرات مصغرة، وملأت مكتبته 
كــتــب حــــول الـــطـــيـــران: «مـــنـــذ كــان 
عـــمـــري ١٠ ســـنـــوات عــنــدمــا كنت 
ألــــعــــب مــــع زمــــلائــــي بـــالـــطـــائـــرات 
الــعــطــل الصيفية  الــورقــيــة خـــلال 
المــدرســيــة كــنــت أقــــول مــع نفسي: 
كيف باستطاعة هــذه الأوراق أن 
تحلق هكذا عالياً في السماء، منذ 
ذلـــك الــحــين تـــولـــدت عــنــدي رغــبــة 

وحب للطيران».
وهـــكـــذا ورغـــــم انــشــغــالــه في 
بـــعـــد تــخــرجــه  إدارة المــســتــشــفــى 

مـــــــــن جــــــامــــــعــــــة «ســــــيــــــتــــــي أوف 
ويستمينستر كــولــدج» في لندن 
إدارة  درس  حـــيـــث   ،١٩٦٩ عــــــام 
المستشفيات، ظــل ملحس يتابع 
هـــوايـــتـــه ويـــقـــرأ الــكــتــب المــتــعــلــقــة 

بالطيران.
إلــــى  انـــــضـــــم   ،١٩٧٦ وعــــــــــام 
أكاديمية الطيران الملكية ليتعلم 
قـــيـــادة طـــائـــرة صــغــيــرة مـــن نــوع 
«بايبر» ذات المحرك الواحد، وقد 
حصل على الرخصة بعد عامين.

ثـــم انـــضـــوى لــقــرابــة عــقــد في 
نـــادي الــطــيــران الــشــراعــي الملكي، 
وكـــــان يــطــيــر أســبــوعــيــاً بــطــائــرة 

شراعية.

بــعــد عـــام ٢٠٠٦ كـــان ملحس 
يطير افتراضياً من خــلال برامج 
طـــــيـــــران إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ثـــــم انـــضـــم 
لمــنــظــمــة عـــالمـــيـــة «تــــســــاعــــده عــلــى 
الطيران في ظروف شبه حقيقية 

بوجود مراقب جوي يوجهه».
ورغـــــــم هــــــذا كــــلــــه، لــــم يــشــعــر 
ملحس بمتعة الطيران الحقيقي 
أمــــام شــاشــة الــكــومــبــيــوتــر، فــقــرر 
أن يــصــنــع قـــمـــرة قـــيـــادة تــحــاكــي 
الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي لــلــقــمــرة في 
 «٧٣٧  -  ٨٠٠ «بــــويــــنــــغ  طــــــائــــــرة 
للشعور بقدر أكبر من الواقعية، 
فـــي قــبــو مــنــزلــه فـــي حـــي دابــــوق 

الراقي غرب عمان.

وهـــــو اشــــتــــرى كــــل شـــــيء مــن 
الــســوق المــحــلــيــة. كــمــا استحصل 
عـــلـــى الــــكــــراســــي فــــي الـــقـــمـــرة مــن 
سوق الخردة، وهي كانت عائدة 

لحافلة.
ووضع أمامه ثلاث شاشات 
كــبــيــرة لــيــشــعــر بـــالانـــدمـــاج في 
محيطه، وذلك من خلال مقاطع 
فــيــديــو مــصــمــمــة لــتــتــنــاســق مع 
تــــحــــركــــاتــــه لــــيــــبــــدو وكـــــأنـــــه فــي 
طــيــران حقيقي فــي الــجــو، حيث 
السماء والغيوم والبر والأنهار 
والــغــابــات والــصــحــراء. كــمــا في 
إمـــكـــانـــه تــحــديــد الــطــقــس خــلال 

الطيران.

واســتــغــرق إنــجــاز المــشــروع 
ثــــلاث ســـنـــوات، بــمــســاعــدة عــدد 
مـــــن أصـــــدقـــــائـــــه مـــــن مــهــنــدســي 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات والــكــهــربــائــيــات 
بكلفة تجاوزت ستة آلاف دينار 
(٨٤٦٠ دولاراً) تمكنه من خوض 
تجربة الطيران بكافة تفاصيلها 

وحيثياتها.
ويــضــيــف خـــلال اســتــعــداده 
لـــــلانـــــطـــــلاق فــــــي رحـــــلـــــة لــيــلــيــة 
افتراضية من عمان إلى باريس: 
«أعتقد أنه لأمر رائع أن تنطلق 
فـــي رحــلــة طـــيـــران وأنــــت جــالــس 
في منزلك بأمان وتشعر بمتعة 

الطيران حول العالم».

كومبيوتر مؤسس «ويكيبيديا» 
في مزاد دار «كريستيز» 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طـــــرحـــــت دار «كـــريـــســـتـــيـــز» 
جــهــاز كــومــبــيــوتــر شخصياً كــان 
يستخدمه مؤسس «ويكيبيديا»، 
جيمي ويلز، عند إطلاق الموسوعة 
الإلكترونية قبل ٢٠ عاماً، إضافة 
إلـــى الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن المــوقــع 
تــــي»  بـــنـــســـق «إن إف  الـــشـــهـــيـــر 

الرقمي.
وقـــــــد عُـــــــــرض الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
فــي مــقــر دار كريستيز فــي مركز 
روكــــفــــلــــر فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، وهــــو 
جــهــاز «آي مـــاك» بــالــلــون الأحــمــر 
كـــــــان يـــســـتـــخـــدمـــه جـــيـــمـــي ويـــلـــز 
«كــكــومــبــيــوتــر شخصي مــن أجــل 
عمليات التطوير والبحث عندما 
تـــم إطـــــلاق المـــوقـــع فـــي ١٥ يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠١»، وفـــق  (كــــانــــون 

بيان لدار المــزادات. وأوضح بيتر 
كلارنت الاختصاصي في الكتب 
لـــدى دار كريستيز  والمـــنـــشـــورات 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
المــزاد يشمل قطعة رقمية بنسق 
لــتــوثــيــق  المـــعـــتـــمـــد  تـــــي»  «إن إف 
أصـــــــالـــــــة المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــرقــــمــــيــــة، 
«أنـــشـــأهـــا جــيــمــي ويـــلـــز وتــظــهــر 
شكل (ويكيبيديا) عندما أنشأها 
وأطــــلــــق صــفــحــتــهــا الأولـــــــــى، مــع 

.«+ Hello world + عبارة
كـــريـــســـتـــيـــز  وأشـــــــــــــــارت دار 
إلـــى أن الــصــفــحــة المــقــدمــة بنسق 
صورة «JPEG»، ستكون تفاعلية 
ويمكن للمشتري «تعديلها» من 
أجـــل «إعــــادة إنــشــاء تــجــربــة بناء 
ويــكــيــبــيــديــا»، ثـــم «الــــعــــودة إلــى 
حــالــتــهــا الأســـاســـيـــة بــاســتــخــدام 

جهاز توقيت».

جهاز كومبيوتر «إي ماك» أحمر
 الخاص بجيمي ويلز مؤسس ويكيبيديا (أ.ف.ب)

العثور على موطن نحل العسل الغربي
القاهرة: حازم بدر

على مدى عقود، ناقش العلماء أصل 
نحل العسل الغربي، والآن، اكتشف بحث 
جديد بقيادة جامعة يورك البريطانية، 
أن هذه الأنواع الشعبية المنتجة للعسل، 
قد «نشأت على الأرجح في آسيا، ومنها 

انتقلت إلى أفريقيا وأوروبا».
ويـــســـتـــخـــدم نـــحـــل الـــعـــســـل الــغــربــي 
الــعــســل في  المــحــاصــيــل وإنـــتـــاج  لتلقيح 

معظم أنحاء العالم، وله قــدرة ملحوظة 
إلــى حد  على البقاء فــي بيئات مختلفة 
كبير، مــن الغابات الاستوائية المطيرة، 
إلى البيئات القاحلة، إلى المناطق المعتدلة 

ذات الشتاء البارد.
لـــ٢٥١  وأنــشــأ فريق البحث تسلسلاً 
جــيــنــومــاً مـــن ١٨ نـــوعـــاً فــرعــيــاً مـــن نحل 
العسل الغربي، واستخدم هذه البيانات 
لاكتشاف موطنه الأصلي، ووجد الفريق 
أن أصــــلاً آســيــويــاً، مـــن غـــرب آســيــا على 

الأرجــــح، كـــان مــدعــومــاً بــقــوة بالبيانات 
الــجــيــنــيــة. ويــعــد نــحــل الــعــســل الــغــربــي، 
واحداً من أهم الملقحات في العالم، لذلك 
كـــان مـــن الـــضـــروري مــعــرفــة أصــلــه لفهم 
الــوراثــة الخاص به وكيف  تطوره وعلم 

تكيف مع انتشاره.
وتـــســـلـــط الـــــدراســـــة الــــجــــديــــدة الــتــي 
شرت أول من أمس في دورية «ساينس 

ُ
ن

أدفــانــســيــس»، الــضــوء عــلــى أن «جينوم 
النحل يحتوي على العديد من (النقاط 

الــســاخــنــة) الــتــي ســمــحــت لــنــحــل العسل 
بالتكيف مع مناطق جغرافية جديدة».

ويـــقـــول المـــؤلـــف المـــشـــارك بــالــدراســة 
عــمــرو زايـــــد، مـــن كــلــيــة الــعــلــوم بجامعة 
يورك، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: «في 
حين أن جينوم النحل يحتوي على أكثر 
ألــف جــين، إلا أن ١٤٥ منها فقط  مــن ١٢ 
لديها توقيعات متكررة للتكيف المرتبط 
بــتــكــويــن جــمــيــع ســــــلالات نـــحـــل الــعــســل 

الرئيسية الموجودة اليوم».
وتــــوضــــح جـــاثـــلـــين دوجـــانـــتـــزيـــس، 
بــالــدراســة، أن بحثهم  الباحثة المشاركة 
يــشــيــر إلـــــى أن مــجــمــوعــة أســـاســـيـــة مــن 
الجينات سمحت لنحل العسل بالتكيف 
مع مجموعة متنوعة من الظروف البيئية 
عــبــر نــطــاقــه الأصـــلـــي مـــن خــــلال تنظيم 
سلوك العمال والمستعمرة، وسمح هذا 
الــتــكــيــف أيــضــاً بــتــطــويــر نــحــو ٢٧ نــوعــاً 

فرعياً مختلفاً من نحل العسل.

فريق كرة قدم عراقي لقصار القامة يسعى للمشاركة في بطولة عالمية
بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــــــرص عــــمــــر عــــبــــد الــــرحــــمــــن أحــــد 
لاعــــبــــي مـــنـــتـــخـــب الــــــعــــــراق لــــكــــرة الـــقـــدم 
لقصار القامة على الحضور مرتين في 
الأســبــوع للتدريب مع بقية زمــلائــه، من 
أجل حلم المشاركة في أول بطولة عالمية 
لــهــم فـــي الأرجـــنـــتـــين. رغــــم الإمــكــانــيــات 
المتواضعة لدى الفريق، ينسى اللاعبون 
الــــ٢٥ الــقــادمــون مــن جميع أنــحــاء البلاد 
الــيــومــيــة والتمييز والسخرية  المــتــاعــب 

التي يواجهونها أحياناً.
ويـــذكـــر عــبــد الــرحــمــن الــبــالــغ طــولــه 
١٫٤٢م «لـــدي مــواهــب فــي كــرة الــقــدم لكن 
نظرة الازدراء تجاه هــذه الفئة حرمتنا 
إمكانية اللعب مع الفرق الشعبية... أما 

الآن فقد تغير الحال».
عاد الفريق أخيراً من مباراة ودية في 

الأردن، وفي عام ٢٠٢٢، يخطط للسفر إلى 
الأرجــنــتــين للمشاركة فــي بطولة عالمية 

مخصصة لفرق قصار القامة.
ويعد منتخب العراق لقصار القامة 
ثــانــي فــريــق عــربــي مـــن قــــارة آســـيـــا، إلــى 
لــلــمــشــاركــة في  جـــانـــب الأردن، يــســتــعــد 
بــطــولــة تــشــهــد أيـــضـــاً مـــشـــاركـــة فــريــقــين 

عربيين من أفريقيا هما مصر والمغرب.
لم يتم تحديد موعد بطولة العالم 
٢٠٢٢ بعد، كما يوضح لوكالة الصحافة 
الفرنسية فــاكــونــدو مــاريــانــو روخـــاس، 
رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار 

القامة»، ومقره الأرجنتين.
تــأســس الــفــريــق الــعــراقــي عـــام ٢٠١٩ 
بــمــبــادرة تــبــنــاهــا مــديــر الــفــريــق حسين 
جليل الذي استوحى من كوبا أميركا في 
الأرجنتين المخصصة لفرق قصار القامة.

وأضـــــــاف جــلــيــل الــــــذي اعــــتــــاد عــلــى 

حضور التدريبات مرتدياً بدلته الأنيقة 
الــــزرقــــاء وهــــو أيـــضـــاً مـــن قـــصـــار الــقــامــة 
«ظــــهــــور هـــــذه الــــفــــرق فــــي بــــلــــدان أخــــرى 
الــفــريــق وعــلــى مــدار  شجعني لتأسيس 
عام ونصف أصبح له تأثير إيجابي على 

حياة اللاعبين». 
رغـــم كـــون أغــلــب لاعــبــي الــفــريــق من 
العاصمة، لكنه يتميز بالتنوع. هناك 
لاعـــب مــن أربــيــل وآخـــر مــن كــركــوك ومــن 
قــــار.  الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة وذي  الــــكــــوت ومــــــن 
يــتــحــمــلــون أعـــبـــاء الـــوصـــول إلــــى بــغــداد 

لحضور التدريبات.
بدوره، يتابع حسين جليل «البعض 
مـــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق كـــانـــوا يـــعـــانـــون من 
ظــاهــرة التنمر فــي الأمــاكــن العامة وفي 
الشارع، إلا أن الحال اختلف، كرة القدم 
منحتهم ثقة في تحدي هذه المظاهر من 

جهة، ونظرة الآخرين اختلفت أيضاً».
أعضاء الفريق العراقي لقصار القامة 

أثناء التدريب بمركز لياقة بدنية في بغداد (أ.ف.ب)
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